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  وأسأل االله أن ينفع به الجميع إنه نعم المولى ونعم النصير
  

  الباحــث



   ب
 

  



   ت
 

  :مقدمـة
 أفضل خلق االله أجمعـين، سـيدنا محمـد          ىالمين والصلاة والسلام عل   الحمد الله رب الع   

 آله وصحبه وسلم تسليما مباركا إلي يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له                   ىوعل

  :هد أن محمدا عبده ورسوله أما بعدوأش

لعـرب  فإن القرآن الكريم بأسلوبه المعجز خارج عن الأساليب المعروفة، ولم يـستطع ا            

آن أجاد في كل ما عرض من موضوعات،        مجاراة القرآن في الأسلوب الأدبي البياني، وأن القر       

 المـستويات،   ى أعل ى، وأن أساليب البيان العربي وجدت في القرآن عل        وأنه معجز للجن والإنس   

 وضعت بـين كـلام البـشر العـادي،           ما وأن كلمات القرآن وجمله متميزة يعرفها الإنسان إذا       

ي والإعجاز قائم في النظم والتأليف والحروف والكلمات، والجمل والفقرات، فكـان مـن              والتحد

، وذلك لأنك تجده في كل كلمة من كلمـات          ز وأعمها وأتمها الإعجاز البياني    أعظم وجوه الإعجا  

 من مظاهر الإعجاز البياني، ولقد      القرآن ونلمس ذلك أكثر في الفاصلة القرآنية، التي تعد مظهراً         

 أن الفاصلة القرآنية لها علاقـة وثيقـة          الكريم أغلب العلماء ممن كتبوا في إعجاز القرآن      تحدث  

هابموضوع السورة بحيث لا يسد غيرها مسد.  

لذلك فإن القرآن العظيم آية باقية علي وجه الدهر ومعجزة خالدة بفصاحة لفظه وبلاغـة        

  . يوم القيامةنزله االله للخلق هداية لهم في الدنيا وسعادة لهمأأسلوبه، 

 حيث أظهرت لنا جهودهم السبب الذي       -سبحانه وتعالى -وللعلماء جزيل الثواب من االله      

أعجز أهل الفصاحة والبلاغة عن محاكاة القرآن أو مضاهاته، وعجزهم أمـام إعجـازه رغـم                

 والْجِـن   قُل لَّئِنِ اجتَمعت الإِنـسُ     :تميزهم بسرعة البداهة وسلامة السليقة، وصدق االله إذ يقول        

سـورة  [ علَى أَن يأْتُواْ بِمثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعـضُهُم لِـبعضٍ ظَهِيـراً                

  ).88الآية : الإسراء

 لجهود المخلصين من العلماء السابقين واللاحقين في إظهار هـذه الجوانـب             واستكمالاً

 ـ       ية الكامنة في القرآن ا    الإعجازية والوقفات البيان   وان لكريم فقد شرفت باختيـار موضـوع بعن

     .دراسة تطبيقية لسورتي الأحزاب وسبأ) آياتهاالمناسبة بين الفاصلة القرآنية و(

  :أهمية الموضوع
 من جوانب الإعجاز البياني فـي القـرآن         لهذا الموضوع أهمية بالغة كونه يبحث جانباً      

 الفاصلة القرآنية للآية حيث نلاحظ أن هناك علاقة وطيدة بـين             وهي المناسبة بين معنى    الكريم

الفواصل القرآنية التي اختتمت بها بعض الآيات والمعاني التي سـبقتها والتـي تتحـدث عـن                 

  .موضوع الآية وسورتي الأحزاب وسبأ حافلتان بالفواصل القرآنية



   ث
 

ة، وارتبطت آياته ببعضها     ارتبطت ألفاظه وكلماته في الآية الواحد      والقرآن الكريم عموماً  

في السورة الواحدة، وارتبطت سوره ببعضها في القرآن كله حتى كان كالبنيـان يـشد بعـضه                 

 ،، وهذه الفواصل القرآنية هي أحد الروابط الهامة التي تشد القرآن بعـضه إلـي بعـض                بعضاً

  .وتظهر جانبا هاما من الجوانب الإعجازية لهذه المعجزة الخالدة

  :ابقةالدراسات الس
فبعد البحث المستفيض والمراسلات المتعددة بعدد من الجامعـات العربيـة والمراكـز             

العلمية والبحثية تبين أن جميع الدراسات السابقة حول موضوع الفاصلة القرآنية هي دراسـات              

مة، وأن البحث في الفواصل القرآنية في سورتي الأحزاب وسـبأ وعلاقتهمـا             عامة وغير محكّ  

مـة تتنـاول     وهو أول رسالة علميـة محكّ      ،بحث جديد لم تتناوله الدراسات السابقة     بآياتهما هو   

  .الموضوع من ناحية تطبيقية

  :ومن الدراسات السابقة التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث

  . الدكتور عبد الفتاح لاشين،الفاصلة القرآنية -

  . الدكتور حسين نصار،الفواصل -

  . جمال أبو حسان،القرآنيةالدلالات المعنوية لفواصل الآيات  -

  . الدكتور محمد الحسناوي،الفاصلة في القرآن -

  :أسباب اختيار الموضوع
  : عديدة نذكر منها اًلاختيار موضوع البحث أسباب

  .ابتغاء مرضاة االله وخدمة كتابه أهم سبب من أسباب اختياري لهذا الموضوع -1

 . العلمإضافة دراسة جديدة للمكتبة الإسلامية يستفيد منها طلاب -2

 .مةالرغبة في دراسة هذا الموضوع دراسة تخصصية مستقلة محكّ -3

 مما دفعني لدراسة الموضـوع دراسـة         وسبأ  الأحزاب حظة كثرة الفواصل في سورتي    ملا -4

 .تطبيقية

 والخـوض فـي     للبحث في هذا الموضـوع    تشجيع مشرفي في قسم التفسير وعلوم القرآن         -5

 .غماره

 في بيان وإظهار بعض جوانب الإعجاز البيـاني مـن           نمشاركة العلماء السابقين واللاحقي    -6

 .اما بآياتهم وعلاقته وسبأ الأحزابلفواصل في سورتيخلال دراسة ا

  :أهداف البحث وغاياته
  .إبراز العلاقة بين معني الفاصلة القرآنية وآياتها -1

 .علاقة الفاصلة بموضوع الآيةبيان آراء العلماء قديما وحديثا ل -2



   ج
 

 .اصلة القرآنية والسجعتوضيح الفرق بين الف -3

 . دراسة تطبيقية وسبأ الأحزابالفاصلة القرآنية في سورتيدراسة معني  -4

 .المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية بموضوع جديد تفتقر إليه -5

 .استكمال جهود العلماء السابقين وإثراء الموضوع بكل ما هو جديد -6

  :منهجي في البحث
 فإن منهجـي فـي البحـث        ،ظري وجانب تطبيقي   جانب ن   لأن البحث يشتمل على    نظراً

  : النحو التاليىسيختلف باختلاف قسمي البحث وذلك عل

الفصل الأول والفصل الثاني وسيكون منهجـي       على   ويشتمل   :منهجي في الجانب النظري   : أولا

  :البحثي في هذا الجانب علي النحو التالي

  .ميع مواضع الرسالة سورها في جى وعزوها إلكتابة الآيات بالرسم العثماني، .1

إثراء البحث بالأحاديث الصحيحة، ونقل حكم العلماء على باقي الأحاديث الواردة في البحث              .2

 . قدر الاستطاعة

الحرص على اختيار المصادر الأصلية القديمة منها والحديثة، والتوثيق لكل مصدر استفدت             .3

 .منه من منطلق الأمانة العلمية

امض من العبارات التي سترد في البحث وذلك عن طريق          شرح الغريب من المفردات والغ     .4

 .الرجوع إلي معاجم اللغة العربية

التعريف بالأعلام غير المشهورين إن وجد ذلك من أمهات كتب التراجم وإعـداد فهـرس                .5

 .خاص بهم

 لخـروج   محاولة الاجتهاد في ربط الموضوعات بالعصر حسب علمي وطاقتي وذلك تجنباً           .6

  .واقع عن الالبحث بعيداً

 .ترتيب المصادر والمراجع في مجموعات حسب الأحرف الهجائية .7

 :إعداد خمس مجموعات من الفهارس وهي .8

  .فهرس الآيات القرآنية  .  أ

 . فهرس الأحاديث النبوية .  ب

 . فهرس المصادر والمراجع .  ت

 . فهرس الأعلام .  ث

 . الموضوعاتمحتوى  .  ج

 وذلـك علـي     الفصل الرابع،  و  ويشتمل علي الفصل الثالث    :منهجي في الجانب التطبيقي   : ثانيا

  -:النحو التالي
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  . كاملاًالالتزام ببنود المنهج السابق التزاماً -1

تتبع الآيات في سورتي الأحزاب وسبأ آيةً آيةً، والوقوف علي علاقة الفاصلة القرآنية مـع                -2

موضوع الآية، ودراستهما دراسة تطبيقية وذلك بالرجوع إلي المراجع والمصادر التفسيرية           

 . المختلفة

  

  :وتحقيقا لهذه الأهداف والغايات فقد جعلت بحثي من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

  :أما المقدمة فقد اشتملت علي

  .أهمية الموضوع -1

 .الدراسات السابقة -2

 .أسباب اختيار البحث -3

 .أهداف البحث وغاياته -4

 .منهجي في البحث -5

 .هيكلية البحث وخطته -6

  

  :وأما البحث

  : عدة بنود على النحو التاليفصلل ، لكأربعة فصولشتمل على فقد ا



   خ
 

  الفصل الأول

  علم المناسبة في القرآن الكريم
  

  :أربعة مباحثويشتمل على 

  

  :، وفيه أربعة مطالبهبعلم المناسبة وأشهر القائلين : المبحث الأول •

   . واصطلاحاًتعريف علم المناسبة لغةً: المطلب الأول -

  .أهمية علم المناسبات: المطلب الثاني -

  .أشهر من تكلم في علم المناسبات: لب الثالثالمط -

 .أنواع المناسبات: المطلب الرابع -

  

  :، وفيه مطلبانالمناسبة في ترتيب سور القرآن الكريم: المبحث الثاني •

  .ترتيب السور في القرآن الكريم واختلاف العلماء فيه: المطلب الأول -

 .علم المناسبة بين القبول والرد: المطلب الثاني  -

  

  :دور المناسبة في إبراز الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وفيه أربعة مطالب: حث الثالثالمب •

  .مناسبة الآيات ظاهرة الارتباط وغير ظاهرة الارتباط: المطلب الأول -

  .مناسبة الألفاظ في  التعريف والتنكير: المطلب الثاني -

  .مناسبة الألفاظ في التقديم والتأخير: المطلب الثالث -

 .مناسبة الألفاظ في الإفراد والجمع: لب الرابعالمط -

  

  :، وفيه مطلبانالكلمة القرآنية وخصائصها والقيم التي تعطيها: المبحث الرابع •

  .الكلمة القرآنية وخصائصها: المطلب الأول -

  .القيم التي تعطيها الكلمة القرآنية: المطلب الثاني -
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  الفصل الثاني

  في القرآن الكريمعلم الفاصلة 
  

  :  ويشتمل على أربعة مباحث

  

  :وفيه مطلبانأشهر من كتب حول الفاصلة القرآنية، : المبحث الأول •

  .الفاصلة القرآنية عند العلماء القدامى: المطلب الأول -

  .الفاصلة القرآنية عند العلماء المحدثين: المطلب الثاني -

  

  :ة مطالبوأسرارها، وفيه خمسالفاصلة القرآنية وأنواعها : المبحث الثاني •

  . واصطلاحاًتعريف الفاصلة القرآنية لغةً: المطلب الأول -

  .أنواع الفواصل في القرآن الكريم: المطلب الثاني -

  .علاقة الفاصلة بسياقها أنواع: المطلب الثالث -

  .الفاصلة القرآنية وعلم المناسبة: المطلب الرابع -

  .من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية: المطلب الخامس -

  

  :، وفيه مطلبانطرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائد العلم بها: المبحث الثالث •

  .طرق معرفة الفواصل القرآنية: المطلب الأول -

  .فوائد معرفة علم الفواصل: المطلب الثاني -

  

  :، وفيه ثلاثة مطالبدعوى السجع والترادف والتكرار في الفاصلة القرآنية: المبحث الرابع •

  .دعوى السجع في الفاصلة القرآنية: المطلب الأول -

  .دعوى الترادف في الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني -

  .دعوى التكرار في الفاصلة القرآنية: المطلب الثالث -
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  الفصل الثالث

  الظواهر البلاغية في فواصل سورة الأحزاب
  

  :أربعة مباحثيشتمل على و

  

  :ه مطلبان وفي،مقدمات حول سورة الأحزاب: المبحث الأول •

  .سورة الأحزاب ومحورها والجو الذي نزلت فيه: المطلب الأول -

 .اختيار الفواصل القرآنية في سورة الأحزاب: المطلب الثاني -

  

  :، وفيه مطلبان في سورة الأحزابمناسبة فواصل الآيات لموضوع الآية: المبحث الثاني •

الحسنى وعلاقتها بموضوع   الآيات التي تشتمل فواصلها على أسماء االله        : المطلب الأول  -

  .الآية

الآيات التي لا تشتمل فواصلها علـى أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا              : المطلب الثاني  -

 .بموضوع الآية

  

  :الظواهر البلاغية في فواصل الآيات في سورة الأحزاب، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث •

  .الفاصلة القرآنيةبناء : المطلب الأول -

  .لتقديم والتأخير في الفاصلة القرآنيةا: المطلب الثاني -

 .التكرار في فواصل الآيات: المطلب الثالث -

  

  : واحد مطلب خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، وفيه: المبحث الرابع •

  .صور خروج الكلام من مقتضى الظاهر في فواصل الآيات: المطلب الأول -

  



   ر
 

  الفصل الرابع

  الظواهر البلاغية في فواصل سورة سبأ
  

  :أربعة مباحثتمل على يشو
  

  :مقدمات حول سورة سبأ، وفيه مطلبان : المبحث الأول •

  .سورة سبأ ومحورها والجو الذي نزلت فيه: المطلب الأول -

  .اختيار الفواصل القرآنية في سورة سبأ: المطلب الثاني -
  

  :، وفيه مطلبان في سورة سبأمناسبة فواصل الآيات لموضوع الآية: المبحث الثاني •

الآيات التي تشتمل فواصلها على أسماء االله الحسنى وعلاقتها بموضوع          :  الأول المطلب -

  .الآية

الآيات التي لا تشتمل فواصلها علـى أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا              : المطلب الثاني  -

  .بموضوع الآية
  

  :مطلبانالظواهر البلاغية في فواصل الآيات، وفيه : المبحث الثالث •

  .ة القرآنيةالفاصلبناء : المطلب الأول -

  .التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني -
  

  :خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، وفيه مطلبان: المبحث الرابع •

  .الالتفاتصور : المطلب الأول -

  .الإظهار في مواضع الإضمار: المطلب الثاني -
  

 مـن صـواب     هذا وقد بذلت جهدي في إعداد هذا البحث بفضل االله وتوفيقه، فما كـان             

 أن يـأجرني    -تعالى–فبتوفيق من االله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأسأل االله              

ووالدي وكل من له فضل علي، وكل من ساهم في هذا البحث منذ أن كان فكـرة إلـى أن رأى                     

 النور، وأخص بالذكر أستاذي الدكتور زكريا إبراهيم الزميلي، الذي لم يدخر جهداً في نـصحي              

وتوجيهي وإرشادي طوال سنة كاملة، والأخ درويش سلمه، الذي ساعدني فـي طباعـة هـذا                

  .البحث، والأستاذ محمد الحداد، الذي ساعدني في التدقيق والمقابلة
  

  م اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّوصلِّ
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 وقال رسول االله ، ]40من الآية : سورة النمل [لِنَفْسه يشْكُرُ فَإِنَّما شَكَر ومنيقول االله تعالى 

 بالفضل والعرفان، ورداً بالمعروف إلى أهله من غير         إقراراً". من لا يشكر الناس لا يشكر االله      "

نقصان ولا نكران، أحمد االله الحنّان المنّان، أن أكرمني ويسر لي إتمام هذا البحث، فالشكر لـه                 

، زكريا إبراهيم الزميلي  / الدكتور الفاضل لى شيخي وأستاذي    وحده أولاً وأخيراً، وأتقدم بالشكر إ     

الذي تكرم وتفضل عليَّ بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وقد أعطاني من وقته الثمين، لقراءة               

الرسالة، وإسداء التوجيهات النافعة، وصبر عليَّ، وذلل لي المصاعب، ويسر لي المتاعب، حتى             

الله أسأل أن يجزل له العطيَّة، وينفع به البرية، وأن يبارك فـي             يخرج البحث على هذا الوجه، فا     

  .علمه وعمله، وأن يجعله ذخراً للإسلام والمسلمين

كما وأتوجه بالشكر والتقدير لأستاذيَّ الكريمين عضوي لجنة المناقشة، اللـذين تفـضَّلا وقـبِلا               

  :ل وتقصيرمناقشة هذا البحث، لإثرائه بعلمهما الغزير، وتصويب ما فيه من زل

  .حفظه االله... عصام العبد زهد : فضيلة الدكتور

  .حفظه االله... زهدي محمد أبو نعمة : وفضيلة الدكتور

فجزاهما االله عني خير الجزاء، وأبعد عنهما كل عناء، وأجزل لهما العطاء، وحفظهما من كـل                

  .داء

  . الدينكما وأتوجه بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية أصول

كما وأتوجه بالشكر والعرفان لهذا الصرح الشامخ الذي أسأل االله أن يحفظه من كل كيـد، إلـى                  

الجامعة الإسلامية التي هيأت لي المناخ العلمي حتى وصلت إلى هذه المرحلة، وأخص بالـذكر               

  .المكتبة المركزية والإخوة العاملين فيها

  .اسات العليا، ممثلة بعميدها وموظفيهاكما وأتوجه بالشكر والتقدير إلى عمادة الدر

ولا يزال الشكر متواصلاً إلى الوزارة التي احتضتني فكنت واحداً من موظفيها في خدمة ديـن                

الأخ الـوزير   : ، وأخص بالذكر منها معالي وزير الداخلية والأمن الـوطني         )وزارة الداخلية (االله  

ه االله، وكذلك أخـص بالـذكر مـدير         رحم" أبو مصعب "سعيـد صيـام   : الشيخ الشهيد الأستاذ  

رحمه االله، ولا أنـس كـذلك الأخ   " أبو جبر"الأخ الفريق الشهيد توفيق جبر  : الشرطة الفلسطينية 

علاء البطش، وكذلك مدير الدائرة القانونية التي أعمل        : الفاضل مدير عام شرطة البلديات المقدم     

  .سهيلات أثناء الدراسة وإعداد الرسالةالعبد الحاج علي، على ما قدموه لي من ت: فيها النقيب
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كما وأتوجه بالشكر لكل من مد لي يد العون وقدم لي معروفاً حتى أتمكن من إنهاء هذه الرسالة،                  

وأخص بالذكر والديَّ الحبيبين اللذين غرسا في قلبي حب العلم وكانا يمدانني بالدعاء والعطـاء،               

التي قدمت لي يد العون مادياً ومعنوياً، وسهرت        ) أم صهيب (وكما أشكر زوجتي الحبيبة الغالية      

  .بجانبي تعينني وتشجعني، وصبرت عليَّ طوال إعداد البحث، فجزاهم جميعاً عني كل خير

كما أشكر العم العزيز أبا محمد الحداد، وزوجته العزيزة أم محمد على ما قدماه لي من مساعدة                 

  .وعون، فبارك االله فيهما

 مشايخي وأساتذتي الكرام من العلماء والدعاة، وأخص بالذكر العلاّمـة           كما وأتوجه بالشكر إلى   

، وكـذلك الأخ والحبيـب      )أبـو بـلال   (المحدث الشهيد الأستاذ الدكتور نزار عبد القادر ريان         

على ما بذله لـي مـن عـون         ) أبو حسام (وائل محي الدين الزرد     : والصاحب والشيخ الدكتور  

ما وأتوجه بالشكر إلى زميلي الأستاذ أحمد كحيل وزوجتـه          ومساعدة، فله مني جزيل الشكر، ك     

الكريمة، والأستاذة آمنة كحيل، على ما بذلوه لي من نصيحة وعون، أسأل االله أن يرزقهم الذرية                

الصالحة، كما وأتوجه بالشكر كذلك إلى الأخت الأستاذة سيرين الحداد، على ما بذلته لـي مـن                 

  .عون ومساعدة، فلها مني جزيل الشكر

) أبو بلال (، والأستاذ وسيم سكيك     )أبو إبراهيم (وأتوجه بالشكر كذلك إلى الأخ الأستاذ سعيد عابد         

  .على ما بذله من أجلي في طباعة هذا البحث وإخراجه على هذا الوجه، فلهم مني جزيل الشكر

 ـ   )موسى مسلَّم الحشاش  (وكذلك لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الكبير إلى الأستاذ           اعدني ، الـذي س

  .ووجهني طوال إعداد الرسالة وإنهاء البحث، فجزاه االله عني خير الجزاء

  

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته،،،

  

  الباحـث

  محمـد يوسف السيـد

  



1  
 

� �
� �

y}*א�y���א� �
� �
� �

����א��Yh}�א���hמ
1��מ�א���%	� �
  :ويشتمل على أربعة مباحث

 :وفيه أربعة مطالب، هبعلم المناسبة وأشهر القائلين : المبحث الأول •
o واصطلاحاًتعريف علم المناسبة لغةً: المطلب الأول .  

o أهمية علم المناسبات: المطلب الثاني.  

o أشهر من تكلم في علم المناسبات: المطلب الثالث.  

o أنواع المناسبات: المطلب الرابع.  

  :، وفيه مطلبانالمناسبة في ترتيب سور القرآن الكريم: المبحث الثاني •
o ترتيب السور في القرآن الكريم واختلاف العلماء فيه: ولالمطلب الأ.  

o علم المناسبة بين القبول والرد: المطلب الثاني.  

، دور المناسبة في إبراز الإعجاز البياني في القـرآن الكـريم          : المبحث الثالث  •

  :وفيه أربعة مطالب
o الارتباطمناسبة الآيات ظاهرة الارتباط وغير ظاهرة : المطلب الأول.  

o التعريف والتنكير مناسبة الألفاظ في: طلب الثانيالم.  

o مناسبة الألفاظ في التقديم والتأخير: المطلب الثالث.  

o مناسبة الألفاظ في الإفراد والجمع: المطلب الرابع.  

  :، وفيه مطلبانهايالكلمة القرآنية وخصائصها والقيم التي تعط: المبحث الرابع •
o ائصهاالكلمة القرآنية وخص: المطلب الأول.  

o المطلب الثاني :القيم التي تعطها الكلمة القرآنيةي.  
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  : واصطلاحاًتعريف علم المناسبة لغةً: المطلب الأول
  : المناسبة في اللغة -1

لنسيب الذي   والمناسب القريب، وهذا يناسب هذا، يقاربه شبها، ومنه ا         )1(تعني المشاكلة والمقاربة  

  .هو القريب المتصل

  :وفي الاصطلاح لها عدة تعريفات -2

ي القرآن بعضها   ارتباط آ : " بقوله -رحمه االله تعالى  – فقد عرفها الإمام أبي بكر بن العربي       .1

 منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعـرض   ،قة المعاني ستبعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، م     ب

  حملةً  له ا لم نجد   لنا فيه، أنّ   -عز وجل -البقرة، ثم فتح االله     له إلا عالم واحد عمل فيه سورة        

  .)2(" بيننا وبين االله، ورددناه إليههنالعخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه، وجورأينا ال

 أجزائـه   به علل ترتي  فعلم مناسبات القرآن علم تعرف من     " : بقوله )3(وعرفه الإمام البقاعي   .2

 .)4("ضاه من الحالتقا اطابقة المعاني لموهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق م

هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه، وفـي           ":وعرفه الدكتور مصطفى مسلم بقوله     .3

 وجه الارتباط في كل     وفي الآيات تعني   .ا قبلها وما بعدها    السورة بم  ارتباطكتاب االله تعني    

  .)5("آية بما قبلها وما بعدها

  

                                           
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة            : القاموس المحيط : انظر) 1(

 .132-131، ص 1مجلد  م،1980الرسالة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 أبو الفضل، دار الدراسات،     ، تحقيق محمد  62، ص   1بدر الدين الزركشي، مجلد     : البرهان في علوم القرآن   ) 2(

  .القاهرة

مـؤرخ، أديـب    : هو إبراهيم بن عمر حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدين                )3(

أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس، والقاهرة، وتوفى بدمشق، ومن كتبـه                 

 -ـه806(،  56، ص   1الأعلام، الزركلي، م  :  التفوق، انظر  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ملامح      

 ).هـ885

، ط دار الكتاب الإسلامي     6، ص   1لإبراهيم بن عمر البقاعي، مجلد      : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور     ) 4(

 .1992القاهرة، 

  .م1989، دار العلم، دمشق، الطبعة الأولى، 58مصطفى مسلم، ص .د: مباحث في التفسير الموضوعي) 5(
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  :المناسباتأهمية علم : المطلب الثاني
اعتبر بعض المفسرين أن نسبة هذا العلم من علم التفسير مثل نسبة علم البيان من علـم                 

 إعجاز القـرآن     وجه  لذلك يعتبر علم المناسبات من العلوم العظيمة الذي يكشف لنا عن           )1(النحو

  : لذلك فإن له فوائد جمة منها.الكريم

خذ بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتبـاط       آجعل أجزاء الكلام بعضها     ": الإمام الزركشي قال   .1

 الشيخ أحمد حسن على     قويعل،  )2("البناء المحكم، المتلائم الأجزاء   ويصير التأليف حاله حال     

و الذي يجعـل أجـزاء الكـلام    توهم عبارة الزركشي أن علم المناسبة ه: "هذا الكلام فيقول  

 الأصـل، ولكـن علـم       خذ بأعناق بعض، في حين أن الارتباط قائم وموجود في         بعضها آ 

  . يكشف هذا الارتباط ويميط عنه اللثام فيبدو بعد أن كان خافيا الذيالمناسبة هو

أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات، والروابط، وهو         ":)3(قال الإمام فخر الدين الرازي     .2

 .)4("ه بالقبولت العقول تلق علىعقول إذا عرضمأمر 

 وذلك لأنه   ا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب،        وبهذ "... : البقاعي  الإمام وقال .3

: نظم كل جملة على حيالها، بحسب التركيب، والثاني       : ين، أحدهما يكشف أن للإعجاز طريق   

 .نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب
المناسبة علم حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكـلام           ":العز بن عبد السلام   : وقال الشيخ  .4

 يشترط فيـه ارتبـاط      يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم            أن  

 ـ            .أحدها بالأخرى   ـغ و يوالأول أقرب تناولا وأسهل ذوقا، فإن كل من سمع القرآن من ذك  يب

ورهبة مع انبساط لا تحصل عند سـماع          روعة بنشاط،   لمعانيه، ويحصل له عند سماعه     يهتز

 الفطن من ذلك إلـى      برظر في المعني عظم عنده موقع الإعجاز، ثم إذا ع         غيره، وكلما دقق الن   

 أن الجمل متباعدة الأغراض     وما تلاها خفي عليه وجه ذلك، ورأى      تأمل ربط كل جملة بما تلته       

  فحصل له من القبض والكرب أضعاف ما كان حصل لـه            ، أنها متنافرة  متباينة المقاصد، فظن 

 .)5(" وتزلزل إيمانه، وزحزح إيقانه،ا شككه ذلكبالسماع من الهز والبسط، فربم

                                           
  .6، ص 1، مينظم الدرر، للبقاع: انظر) 1(

  .36، ص 1البرهان، للزركشي، ج: انظر) 2(

 ـه544 (هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري، أبو عبد االله، فخر الدين الرازي                ) 3(

 قرشي النسب، وأصـله     الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل وهو         ،  )ـه606 –

من طبرستان، ومولده في الري وإليها نسبته وكان يحسن الفارسية، من تصانيفه مفـاتيح الغيـب، معـالم                  

 .313، ص 6للزركلي، م ، الأعلام: أصول الدين، انظر

  .60مصطفى مسلم، ص . د: مباحث في التفسير الموضوعي) 4(

  . 11، ص 1للبقاعي، م: نظم الدرر) 5(
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  :أشهر من تكلم في علم المناسبات: المطلب الثالث
يره هو الـشيخ الإمـام أبـو بكـر          أول من أظهر علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غ         "

 :وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه            ،  )1(سابوريالني

 هذه الآية إلى جنب هذه الآية؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟                 لم جعلت 

  ."وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة

 شيخ الشيخ أبي حيان في كتاب سماه      ،  )2(لقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير       و

الـدرر فـي    نظـم   (  الدين البقاعي في كتابه    شيخ برهان وال) البرهان في مناسبة ترتيب القرآن    (

، )تناسق الدرر في تناسب السور    (، و )أسرار التنزيل  (يوطي في كتابه  والس) تناسب الآي والسور  

، و أبو الفضل عبد االله محمد الصديق الغماري         ) المطالع في تناسب المقاطع والمطالع     دمراص(و

 مولوي أشرف على التهانوي كتاب أسـماه      ، ولل )جواهر البيان في تناسب سور القرآن      (في كتابه 

وإن ) دلائل النظـام   (كتاب أسماه ) 3(م عبد الحميد الفراهي   لمعلّ، ول )سبق الغايات في نسق الآيات    (

  . كان النظام عنده أعم من المناسبة

لذلك يعتبر علم المناسبات من العلوم العظيمة، لأنه يتعلق بأعظم الكتـب وهـو القـرآن                

  .لعلماء القدامى والمحدثين لعلم المناسبةالكريم، ولقد تنبه ا

  :وإليك ثلة من العلماء الذين تحدثوا عن علم المناسبات في تفاسيرهم

  :الإمام الفخر الرازي :أولاً

 إني رأيت جمهور المفسرين     :لتماس المناسبات في تفسيره،وقال   حيث تميز بالإكثار من ا    

   : إلا كما قيلابوليس الأمر في هذا الب لهذه الأسرار بهينمعرضين عن هذه اللطائف غير من

  .والذنب للطرف لا للنجم في الصغر   والنجم تستصغر الأبصار رؤيته

  :مثال على ذلك

لتي قبلهـا،   لمقابلة ل هي كا "ورتي الماعون والكوثر، حيث يقول      بيان وجه المناسبة بين س    

صلاة، والرياء فيهـا، ومنـع    البخل، وترك ال:لأن السابقة وصف االله فيها المنافقين بأربعة أمور       

                                           
و بكر عبد االله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه، الشافعي الحافظ، رحل في طلب العلم إلى العراق                  هو أب ) 1(

هــ،  324والشام، ومصر وقرأ على المزني، ثم سكن بغداد، وصار إماماً للشافعية بالعراق، وتوفى عـام              

  . 2/302: ، شذرات الذهب1/449، طبقات القراء، 2/252: اللباب: انظر

أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الزبير الأندلسي النحوي الحافظ صاحب كتاب الدليل على الصلة، توفى عام                هو  ) 2(

 . 1/84/86الدرر الكامنة، : هـ، انظر807

هـ، في قرية مـن قـرى       1280هو حميد الدين بن أحمد عبد الحميد الأنصاري الفراهي ولد رحمه االله في              ) 3(

نظام القرآن ودلائـل    " فات كثيرة في علوم القرآن وهو صاحب تفسير         مديرية أعظم كره في الهند، له مؤل      

 .هـ1349و جمهرة البلاغة، وغيرها توفي عام ، النظام، والتكميل في أصول التأويل، ومفردات القرآن
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 أي ]1الآية  : سورة الكوثر  [إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر  فذكر في هذه السورة في مقابلة البخل         .الزكاة

: أي) لربـك : (دم عليها، وفي مقابلة الرياء    : أي) فصلّ: ( الكثير، وفي مقابلة ترك الصلاة     الخير

ق بلحوم الأضاحي، ثم ختم     وأراد به التصد  ،  )وانحر (:، وفي مقابلة منع الماعون    لرضاه لا للناس  

  ].3الآية : سورة الكوثر [إِن شَانئَك هُو الْأَبتَرُ: السورة بقوله

ه أثر، وأمـا أنـت      أي المنافق الذي يأتي بتلك الأفعال القبيحة سيموت ولا يبقي من دنيا           

  .)1( لك في الدنيا الذكر الجميلفيبقى
وكتابه مؤلـف مـستقل     ،  ) والسور نظم الدرر في تناسب الآي     (كتابهفي   :قاعيالإمام الب : ثانياً

  .لتلمس المناسبات بين الآيات والسور وهو كتاب نفيس في بابه

  :)2(الإمام السيوطي: ثالثاً

تلـك كانـت     .)أسرار التنزيل  (، وكتاب )تناسق الدرر في تناسب السور     (فقد ألف كتابه  

اعتمدها أعـلام المناسـبة القـدامى، واتخـذوها منطلقـات           إشارة إلى شيء من الأصول التي       

الفنية الأدبية وم، ونظراتهملاتهيستخرجونها من القرآن بدافع تأم.  

وقد فتحت هذه النظرة الثاقبة آفاقا جديدة من التناسق الجمالي في الدراسات الأدبية عنـد               

 أضـحت قاعـدة فنيـة       ونت أبعاد وجوهها، حتى   ل صور المناسبات وت   تالمحدثين أيضا، فتنوع  

تنبهوا إلـى   ين  ذومن المحدثين ال  . قرآني المحكم في تلاحمه العجيب    الح بجلاء بنية النسيج     توض

  .لقيمة هذا العلم الجلي

  : الشيخ الجليل الزرقاني: رابعاً

متـين  ، دقيق الـسبك  ،  السرد إن القرآن تقرؤه من أوله إلى آخره، فإذا هو محكم         : "يقول

وجمله، يجري دم الإعجـاز       بعضه برقاب بعض في سوره وآياته       آخذ ل،قوي الاتصا ، الأسلوب

خاذل، كأنـه   ، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا ت        ةحدا و كةفيه كله من ألفه إلى يائه، كأنه سبي       

يد يأخذ بالأبصار، نظمت حروفه وكلماتـه، ونـسقت         رفد  عقمط وحيد و  حلقة مفرغة، أو كأنه س    

  .)3(" لآخره لأوله، وبدا أوله مواتياًاًقوجمله وآياته، وجاء آخره مسا

                                           
 . دار الكتب العلمية، طهران، الطبعة الثانية ،117، ص31ج: التفسير الكبير للفخر الرازي) 1(

 بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، أبي الفضل جلال الدين، إمـام                 هو عبد الرحمن  ) 2(

حافظ، مؤرخ أديب، له نحو ستمائة مصنف، منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة، نشأ في القاهرة يتيما،                

 ـ    849ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، ولد سـنة                نة هــ، تـوفى س

معجـم  : الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والإتقان في علـوم القـرآن، انظـر            : هـ، ومن مؤلفاته  911

 . ، دار إحياء التراث العربي)130-128(، ص 5المؤلفين، عمر رضا كحالة، م 

، طبعة دار الكتـب العلميـة، بيـروت        ،1/53محمد عبد العظيم الزرقاني     :  العرفان في علوم القرآن    مناهل) 3(

 .لبنان، الطبعة الأولى
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  :الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: خامساً

وبالجملة فإن هذا الإعجاز في معاني القرآن وارتباطها أمر لا ريب فيه، وهـو              : "يقول

فكان الأحـرى أن لا      .ن السور لم تنزل على هذا الترتيب      بلغ في معناه الإلهي، إذا انتبهت إلى أ       أ

 ولكنه روح من أمر     . وأن تذهب آياتها في الخلاف كل مذهب        يناسب بعضها بعضاً   تلتئم وأن لا  

  .)1("، فلما اجتمع اجتمع له إعجاز آخر ليتذكر أول الألبابق معجزاً تفر:االله
  

  :أنواع المناسبات: المطلب الرابع
  :المناسبات في السورة الواحدة: أولا

ضمونها، وهذا من دقيق التناسب في القـرآن        التناسب في الآية الواحدة بين فواصل الآية وم        .1

ولطيفه، تحدث عنه البلاغيون، وسموه تشابه الأطراف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب أوله              

سـورة  [ لَهُ ما في السماوات وما في الْـأَرضِ وإِن اللَّـه          : في المعني، ومنه قوله تعالى    

فيه تنبيه   الْحميد:  ُوإِن اللَّه لَهُو الْغَني الْحميدُ     : الآية بقوله  توختم ،]64 الآية: الحج

  .م عليهعنْ به حمده المدعلى أن ما له ليس لحاجة، بل هو غني عنه، جواد به، فإذا جا

) ق( المقطعة بما بدئت به، فمثلا سـورة  فاختصاص كل سورة من السور المفتتحة بالحرو       .2

 تكررت الراء فيهـا قرابـة       )يونس(من خمسين مرة، وسورة     تكرر فيها حرف القاف أكثر      

 .تكررت النون فيها أكثر من مائة وعشرين مرة) القلم( مرة، وسورة تيمائ

 الـسورة   تتحتفا  حيث  في سورة المؤمنون،   يلحظ ذلك : ة بين أول السورة وخاتمتها    المناسب .3

 فلاح  يها بنف ت، واختتم ]1الآية  : منونسورة المؤ  [أَفْلَح الْمُؤْمنُون  قَدبذكر فلاح المؤمنين    

ومن يدعُ مع اللَّه إِلَها آخَر لَا بُرهان لَهُ بِه فَإِنَّما حسابُهُ عند ربه إِنَّهُ لَـا                  : فقال الكافرين

رُونحُ الْكَافيُفْل ] 2(]117الآية : المؤمنونسورة(. 
الَّـذين   :حت السورة بذكر صفات المؤمنين فقـال      حيث افتت : في أول سورة البقرة   : مثال آخر 

      قُونيُنف قْنَاهُمزا رمملاةَ والص يمُونيُقبِ وبِالْغَي نُونيُؤْم ] واختتمـت  ،  ]3الآيـة   : سورة البقرة

كُلٌّ آمـن بِاللّـه   آمن الرسُولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمُؤْمنُون      :بذكر صفات المؤمنين فقال   

لاَ نُفَرقُ بين أَحد من رسُله وقَالُواْ سمعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا وإِلَيـك              وكُتُبِه ورُسُله    وملائكته

هو في أول السورة يذكر صفات المتقين التي يتميزون بها          ف ،]285الآية  :البقرةسورة  [ الْمصيرُ

  .)3(ا تلك الصفات وتحلوا بها والذين آمنوا معه قد امتثلور السورة يبين أن الرسول وفي آخ

                                           
، منشورات دار الكتاب العربـي، بيـروت،   244مصطفى صادق الرافعي، ص    : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية   ) 1(

 . م1973لبنان، الطبعة التاسعة، 

 .68مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفي مسلم، ص: انظر) 2(

 .68المرجع السابق، ص : انظر) 3(
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ها بالزيادة والنقص، والتقديم والتأخير، وإبدال       وغير تفاوت الآيات المتشابهات في القصص     .4

  : لفظة مكان أخرى، مثال ذلك

م أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِه شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا       قُلْ تَعالَواْ أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُ      : قوله تعالى   . أ 

       اهُمإِيو زُقُكُمنُ نَرنَّح لاَقإم نكُم ملاَدلاَ تَقْتُلُواْ أَوو ]  وقـال   ]151 الآية: الأنعامسورة ،

 وإِياكُم إن قَـتْلَهُم كَـان خـطْءا         ولاَ تَقْتُلُواْ أَولادكُم خَشْيةَ إِملاق نَّحنُ نَرزُقُهُم      : تعالى

، فلما كان الخطاب في الآية الأولى للفقراء، فقـال لا           ]31الآية  : سورة الإسراء [ كَبِيرا

 أي أنتم وهم، والثانيـة خطـاب        نَّحنُ نَرزُقُكُم  تقتلوهم من فقر بكم، لذلك حسن قوله      

نَّحـنُ نَـرزُقُهُم     ن أن يختم بقولـه    حسفللأغنياء أي خوفا من فقر يحصل لكم بسببهم،         

  .وإِياكُم

، فقـد قـدم     ]11الآية  : سورة النساء [ من بعد وصية يُوصي بِها أَو دينٍ       :قوله تعالى  . ب 

الوصية في هذه الآية برغم إجماع العلماء على أن الدين مقدم على الوصية، والحكمـة               

 مت الورثة، وأن أداءها مظنـة التفـريط، فقـد         في تقديمها لأن إخراجها مما يشق على      

 .)1(إخراجها يسارعوا إلىل

سـورة  [ إِياك نَعبُدُ وإِيـاك نَـستَعينُ     :  قوله تعالى  :همثال: المناسبة بين الآية والتي تليها     .5

لكل المحامد، وكونـه     -تعالى– استحقاق االله    ةا ذكر في أول السور    فإنه لم ، ]5الآية  : الفاتحة

للعالمين، وهو الرحمن الرحيم، وهو مع كل هذا الملك المتصرف في اليوم الذي لا ملك                رباً

فيه لأحد إلا االله، كان من شأن كل عاقل أن يقبل على من هذه صفاته وتلك عظمته معترفـا                  

              ا حمد  بالعبودية له والذل الكامل لجنابه العظيم ملتجئا إليه طالبا منه العون والمدد، ثم إنه لم

: د واعترف بالعبودية ناسب أن يستشرف للطلب من ذلك الرب المستعان، فيقول            ومج وأثنى

يماطَ المُستَقرنَا الصاهد ]2(]6الآية : سورة الفاتحة(. 

 ،المناسبة بين مضمون سورة الكهف واسمها     : همثال: )3(لمناسبة بين اسم السورة ومضمونها    ا .6

ر بالمرء، وإذ ذكرت فيها الفتنة في الدين في قصة          فإن السورة قد ذكرت أنواع الفتن التي تم       

 واصبِر نَفْسك مع الَّذين يدعُون ربهُم بِالْغَداة والْعـشي        : الفتية، وفتنة الجلساء، في قوله    

، وفتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وفتنة العلـم فـي قـصة              ]28الآية  : سورة الكهف [

 يـأجوج   خبر فيذى القرنين، وفتنة القوة والكثرة    لسلطان في قصة    موسى والخضر، وفتنة ا   

، فكأنهـا كهـف لمـن       المخرج من كل واحدة من هذه الفتن      ومأجوج، وذكرت هذه السورة     
                                           

 . 68ص، لتفسير الموضوعي، مصطفي مسلممباحث في ا: انظر) 1(

دار السلام للطباعة والنـشر، الطبعـة الثالثـة،         ،  1511، ص   1الأساس في التفسير، سعيد حوى، م     : انظر) 2(

  . م1991

 . وما بعدها 68مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم ص : انظر) 3(
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من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهـف         (:  وقد قال رسول االله      ا من الفتن،  اعتصم به 

 .)1()عصم من الدجال

  : منها ويتضمن أقساماً:المناسبات بين السورتين: ثانيا

في آخر سورة الأعراف ختمت الـسورة       : همثال: المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التي قبلها       .1

واذْكُر ربك في نَفْسك تَضرعاً وخيفَةً ودُون الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغُـدُو            : بذكر االله في كل حال    

     نلاَ تَكُن مالِ والآصوينلالْغَاف ] وبدأت سـورة الأنفـال بتـرك       ] 205الآية  : سورة الأعراف

 وبيان أن من صفات المؤمنين أنه إذا ذكر االله وجلت           الانشغال بحطام الدنيا والسؤال عن الغنائم     

  .]2الآية : سورة الأنفال [))2إِنَّما الْمُؤْمنُون الَّذين إِذَا ذُكر اللّهُ وجِلَتْ قُلُوبُهُم،قلوبهم

: الحجرسورة  [ صدرُك بِما يقُولُون   ولَقَد نَعلَمُ أَنَّك يضيقُ   : في آخر سورة الحجر   : مثال آخر 

  سُبحانَهُ وتَعالَى عمـا يُـشْرِكُون  تستعجلوه أَتَى أَمرُ اللّه فَلاَ   : وقال في أول النحل    ]97 الآية

،  آت فلا يضيق صدرك بمـا يقولـون        -تعالى–ن أمر االله    ، أي ما دام أ    ]1 الآية: النحلسورة  [

 خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان من نطفة ينزل الملائكة بالروح على من يـشاء               فالذي

  .)3(من عباده فهو الذي يصطفى الرسل

في سورة البقرة ذكر للطوائف الثلاث المـنعم        : همثال:  والتي تليها  ةالمناسبة بين مضمون السور    .2

، وقد  النصارى والضالون ويمثلهم    ، ويمثلهم اليهود  يمثلهم المسلمون، والمغضوب عليهم   وعليهم  

 ذكـر الطائفـة    بما هو ظاهر، وفي سورة آل عمرانالطائفتين الأوليين ذكرت في سورة البقرة     

في سورة الضحى ذكر للنعم الحـسية       : ومثال آخر  .آية من أولها  ) 120(الثالثة فيما يزيد على     

  .)4(ة الشرح ذكر للنعم المعنوية عليهوفي سور  على رسول االله

 بأنها نزلت مفرقـة كـل       كيف تطلب المناسبات بين الآيات والسور علماً      : قد يقول قائل   :والخلاصة

 أجاب عن   ضية مغايرة لمضمون ما جاورها، وقد     واحدة منها في زمن يخالف زمن الأخرى، وفي ق        

لا يطلب للآية   : قالمن  قد وهم   : " ايخه المحققين فقال  هذا التساؤل الزركشي فيما نقله عن بعض مش       

 الكريمة مناسبة، لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنـزيلاً              

ن مرتبـة   ، فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنو         وعلى حسب الحكمة ترتيباً   

  .)5("يفقسوره كلها وآياته بالتو

                                           
دار ، إشراف علي بلطـه جـي     ، وعة من الأساتذة  تحقيق مجم ، صحيح مسلم بشرح النووي   ، 2/809: رواه مسلم ) 1(

 . م1994الطبعة الأولى،، بيروت، الخير للطباعة والنشر

جامعـة  ، حكمة الحريري، رئيس قسم القرآن وعلومه، كلية التربية       . التناسب في أسلوب القرآن الكريم، د     : انظر) 2(

 . إب، اليمن

 .المرجع السابق: انظر) 3(

 .69ر الموضوعي، مصطفى مسلم، ص مباحث في التفسي: انظر) 4(

 .37البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ص : انظر) 5(
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  : فيه القرآن الكريم واختلاف العلماءترتيب السور في: المطلب الأول
  :ن بأن ترتيب السور اجتهاديوالقائل: أولا

 -: أشهر من قال بالاجتهاد .1

 ـ  فوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي         إنما ألّ  ":الإمام مالك قال    . أ   بـأن   همع قول

  .)1("ترتيب السور اجتهاد منهم

جمع القرآن على ضربين، أحدهما تأليف السور كتقديم الـسبع           ": قال )2(أحمد بن فارس   . ب 

، -رضوان االله علـيهم   -ه الصحابة   الطوال وتعقيبها بالمئين، فهذا الضرب هو الذي تولاّ       

 ـ       بعضها يوأما الجمع الآخر فضم الآ      ـ  إلى بعض وتعقيب القصة بالقصة، ف يء ذلك ش

 .)3("به عز وجل به جبريل عن أمر ر كما أخبرتولاه رسول االله 

حيث أورد سؤالا مفاده أن السلف اختلفوا في ترتيـب           ":أبو بكر الباقلاني في أحد قوليه      . ج 

فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على مـا هـي   : السور اختلافا شديدا ثم قال   

 .)4("هاد من الصحابةان على وجه الاجتعليه اليوم في المصحف ك

ي كـل  آ ترتيب إن الأمة ضبطت عن النبي    ":السيوطي قوله جلال الدين   وحكي عنه     .د 

سورة مواضعها، وعرفت مواقعها، كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة وأنـه           

قد رتب سوره وأن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده، ولـم              يمكن أن يكون الرسول     

  .)5("وهذا الثاني أقرب: يتولاه بنفسه، قال

  :أدلتهم فيما ذهبوا إليه .2

يب السور، فمنهم من رتبها     في ترت تدل القائلون بالاجتهاد باختلاف مصاحف السلف       اس  . أ 

كان أوله اقرأ ثم بقية المكي      ،  -رضي االله عنه  - يعلى ترتيب النزول، وهو مصحف عل     
                                           

  .257  ص1الزركشي، ج :البرهان في علوم القرآن) 1(

هـ، من أئمة اللغة والأدب أصله من       329هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين، ولد            ) 2(

هـ، من تصانيفه مقاييس اللغة، الصاحبي،      395لى الري فتوفى فيها عام      قزوين، أقام في حمدان، ثم انتقل إ      

 . 193، ص 1الزركلي، ج،  الأعلام:انظر

  . 259 -258، ص 1الزركشي، ج: البرهان) 3(

دار الكتب العلمية،    ،59، ص   1أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، م          : الجامع لأحكام القرآن  ) 4(

 .  ولىبيروت، الطبعة الأ

  .197، ص 1ج م،2004جلال الدين السيوطي، تحقيق أحمد بن علي، دار الحديث، : الإتقان) 5(
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ل عمـران، وكـذا     ثم المدني، وكان أول مصحف ابن مسعود، البقرة ثم النـساء ثـم آ             

، على اختلاف شديد في الترتيب، ويأخذ السيوطي بنقل ترتيب المـصاحف     بيَّمصحف أُ 

  .)1(عن أبي وابن مسعود، وقد ذكر قبل ترتيب المكي والمدني

 صلى بالناس العشاء الآخرة، وافتتح البقرة، وطول        -رضي االله عنه  - أن معاذ  عن جابر  . ب 

  اقـرأ :اقرأ بكذا وكذا، وفي رواية أنه قال   (: ه قال ل   وفي الحديث أن النبي      ،بأصحابه

ااهضُحسِ والشَّمو، غْشَىلِ إِذَا ياللَّيو ،ولَىالْأَع كبر محِ اسبس()2(.  

ما حملكم علـى أن عمـدتم إلـى         ":  قال قلت لعثمان   -رضي االله عنه  - عن ابن عباس   . ج 

 تم بينهما ولم تكتبوا سـطر     نرقين، ف الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئ        

 كان رسول االله: ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال عثمان) بسم االله الرحمن الرحيم(

                 تنزل عليه السورة ذات العدد، وكان إذا نزل عليه شيء، دعا بعض من كان يكتـب 

ال مـن   فيقول، ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا، وكذا، وكانت الأنف            

أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من أواخر ما نزل من القـرآن، وكانـت قـصتها                 

ن أجـل   م ولم يبين لنا أنها منها،       شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها فقبض رسول االله         

، ووضعتهما فـي الـسبع      )يمبسم االله الرحمن الرح    (ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب سطر     

  .)3("الطوال

 ذات ليلـة فـافتتح       صليت مع النبـي   : " قال -رضي االله عنه  - اليمانعن حذيفة بن      .د 

:  بها في ركعة، ثم مضى، فقلت      كع عند المائة، ثم مضى، فقلت يصلي      ير: البقرة، فقلت 

 فيها  ، إذا مر بآية   عمران، فقرأها مترسلاً  يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل          

  .)4("... تعوذا مر بتعوذسؤال سأل، وإذبتسبيح سبح، وإذا مر 

  :القائلون بالتفصيل: ثانيا

إنه ينبغي القول بأن محل الخلاف إنما هو خاص بترتيب          ":  السيوطي  الإمام جلال الدين   قال  .  أ

 ثم المثاني ثم المفـصل فـلا        نسور الأقسام الأربعة، وأما نفس الأقسام من الطوال ثم المئي         
                                           

  .203-202، ص 1الإتقان، السيوطي، ج: انظر) 1(
صححه عبد العزيز بن باز، كتاب الأدب، باب    ، فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني       : انظر) 2(

م، وصحيح مسلم بـشرح     2004، دار الحديث،    145، ص   12 ذلك متأولا أو جاهلا، م       من لم ير إكفار من قال     

  .137، ص 4النووي، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، مجلد 

. ، تحقيـق، د   )3086(، حديث رقم    117، ص   5كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، م         : سنن الترمذي ) 3(

 . م2005رة، مصطفى الذهبي، دار الحديث القاه

تحقيق مجموعة من الأساتذة إشراف علي بلطه جي، كتاب صلاة المسافرين، باب            : صحيح مسلم بشرح النووي   ) 4(

، دار الخير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولـى،         934، ص   4استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ج      

1994 . 
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 هذا على مـا تقـدم مـن         ينوب .بأنه توفيقي   الا، فهذا يقتضى القطع     خلاف في ترتيبها إجم   

وأيضاً على أن المصاحف التي وقـع       ، الأحاديث وعلى حديث ابن عباس في الأنفال وبراءة       

وكان اختلافها في ترتيب سور كل قسم       ، فيها الاختلاف في الترتيب اتفقت على هذا الترتيب       

،  في ذلك ما قالـه البيهقـي       فالمختار عندي ، فإذا تحرر ذلك نظرنا إلى محل الخلاف      : "قال

  .)1("وهو أن كل السور توقيفية سوى الأنفال وبراءة

فقالوا بأن القرآن الكريم كـان مرتـب        : البيهقيو وابن عطية، ، )2( ابن حجر العسقلاني   الإمام  . ب

 لم يفـصح بـأمر سـورة        الآيات والسور إلا الأنفال وبراءة وذهب ابن حجر إلى أن النبي            

وعمدة الأدلة عند أصحاب هذا     ،  رضي االله عنه إلى الأنفال اجتهادا منه         براءة، فأضافها عثمان  

 .)3(..."ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال": الرأي هو حديث ابن عباس حين سأل عثمان

  :القائلون بالتوقيف: ثالثا

قال جماعة من العلماء إن ترتيب السور على ما هو عليه في المصاحف اليوم بتوقيـف                

ومـا روى مـن اخـتلاف        .بتعليم من جبريل عليه السلام ورب العزة جل وعـلا         ، يمن النب 

  . السور بعد أن لم يكن ذلك من قبلالمصاحف فقد كان أولا، ثم رتب لهم رسول االله 

  :الأدلة من الحديث الشريف: أولا

كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثـم           ":  عن عائشة رضي االله عنها، أن النبي       .1

نفث فيهما، فقرأ فيهما، قل هو االله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثـم                  

سه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعـل        أيمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على ر         

  .)4("ذلك ثلاث مرات

: يقول سمعت رسول االله    : حدثني أبو أمامة الباهلي قال    : "عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول       .2

البقـرة وآل   ،   لأصـحابه، اقـرؤوا الزهـراوين      اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً      "

ان أو كأنهما فرقـان مـن        كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايت     ةمعمران، فإنهما تأتيان يوم القيا    

 .)5("طير تحاجان عن أصحابهما

                                           
  .200، ص 1السيوطي ج: الإتقان في علوم القرآن) 1(

هو أحمد بن على بن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين، من أئمة العلم والتاريخ أصله من عـسقلان                   ) 2(

بفلسطين، ومولده ووفاته بالقاهرة كان فصيح اللسان، عارفا بالشعر وبأيام المتقدمين، مـن كتبـه، شـرح                 

 .178، ص 1م الزركلي، م هت، الأعلا852هـ، وتوفى 773صحيح البخاري، وتهذيب التهذيب، ولد سنة 
 ).3086(، حديث رقم )5/117(سنن الترمذي : انظر) 3(

 ..، كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات)5017(، حديث 76، ص 15م : صحيح البخاري بشرح العسقلاني) 4(

كتاب صلاة المسافرين، باب فـضل الفاتحـة        ) 804(، حديث   416، ص   4م  : صحيح مسلم بشرح النووي   ) 5(

 .اتم سورة البقرةوخو
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وكيـف  :  قال ،كل يوم : قالكيف تصوم؟   : "قال رسول االله    : "وعن عبد االله بن عمرو قال      .3

: قلـت : صم في كل شهر ثلاثة، واقرأ القرآن في كل شهر، قـال    : كل ليلة، قال  : تختم؟ قال 

أفطـر  : صم ثلاثة أيام في الجمعة، قلت أطيق أكثر من ذلك، قال          : أطيق أكثر من ذلك قال    

صم أفـضل الـصوم، صـوم داود        : قلت أطيق أكثر من ذلك، قال     : يومين وصم يوما، قال   

 .)1(..".م يوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرةصيا

فقـال لنـا    : في وفد ثقيف وفي الحديث     قدمنا على رسول االله     ": وحديث أوس بن حذيفة    .4

فـسألنا  : فأردت ألا أخرج حتى أقـضيه، قـال       ،  طرأ علي حزبي من القرآن     رسول االله   

 ثلاث سـور وسـبع سـور        ؟ قالوا نحزبه  كيف تحزبون القرآن  : قلنا أصحاب رسول االله    

وإذا كان كثير من الأحاديـث       .)2("زب المفصل وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وح      

، يتحدث عن ترتيب بعض سور القرآن فإن في الحديثين الأخيرين بياناً لترتيب السور كلهـا              

أما حديث عبد االله بن عمرو فدلالته على ما نحن بصدده ظاهرة؛ إذ كيف يقرأ القـرآن دون    

ثم أعقب أخيراً بـالرأي     ، وسأذكر الأقوال بإذن االله مشفوعة بدليلها      .ن تكون سوره مرتبة   أ

  .واالله الوفق .الراجح مع أدلته

  :الأدلة من أقوال العلماء: ثانيا

، مـا   يـاً فيقومما يدل على أن ترتيب المصحف كـان تو        : "الحافظ ابن حجر في أحد قوليه      .1

ين أسـلموا  ، قال كنت في الوفد الذ   فييفة الثق ن حذ أخرجه أبو داود، عن أوس بن أبي أوس ب        

 فأردت  ، حزبي من القرآن   طرأ علي   فقال لنا رسول االله      :فذكر الحديث، وفيه   -من ثقيف   

 قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قـالوا       فسألنا أصحاب رسول االله     : ألا أخرج حتى أقضيه، قال    

 عشرة، وحزب المفـصل،     ثوثلانحزبه ثلاث سور وسبع سور وتسع سور، وإحدى عشرة          

 فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المـصحف الآن،            :قلت. )3(من ق حتى تختم   

  .كان على عهد النبي 

حيث ذهب إلى القول بأن ترتيب القرآن الذي هو بين دفتـي     : قال القاضي أبو بكر الباقلاني     .2

 وإن الأمة ضبطت عن النبي      ،المصحف ثابت على ما نظمه االله تعالى، ورتبه عليه النبي           

 4(ترتيب آيات كل سورة ومواقعها(. 

                                           
 كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن؟) 5052(، حديث 109، ص 9بشرح ابن حجر، م : صحيح البخاري) 1(

؟ تحقيق محمد فـؤاد     م يختم القرآن  في ك ، كتاب الصلاة ) 1345 (حديث، 427ص، 1 جزء   :سنن ابن ماجه   )2(

 .دار إحياء الكتب العربية، عبد الباقي

، 2الدكتور السيد محمد السيد وآخرون، كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن، م            :  أبي داود، تحقيق   سنن: انظر) 3(

 .م1991 دار الحديث، القاهرة، )1393 (، حديث رقم604ص 

 . 196، ص 1الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج: انظر) 4(
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سمعت مالكا يقول إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من قـراءة             : " عن ابن وهب قال    .3

 .و يشمل الآيات والسورخذ على عمومه فه وهذا إن أ.))1الرسول 

 تيب ثبت من رسول االله      المختار أن تأليف السور على هذا التر      : )2(قال أبو جعفر النحاس    .4

أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيـت       ": قال  ابن الأسقع أن النبي      لحديث واثلة 

وهـذا  ":  قـال  )3( "ل بالمفص تضلفأعطيت مكان الإنجيل المثاني، و    ون،  مكان الزبور المئي  

مـا  الوقـت وإن   وأنه مؤلف من ذلك      الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي          

 على تـأليف    جمع المصحف على شيء واحد، لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول االله              

 .)4("القرآن

ها إنما كان بالوحي، كان رسـول       ضعترتيب السور ووضع الآيات موا    " )5(:قال ابن الحصار   .5

 بهـذا    موضع كذا، وقد حصل اليقين من النقـل المتـواتر          ضعوا آية كذا في   :  يقول االله  

 .)6("لصحابة عليه وضعه هكذا في المصحف وبما أجمع ا تلاوة رسول اهللالترتيب من 

  :الأدلة العقلية: ثالثا

 السور المتناظرة إلا أننـا لا نجـد ذلـك            للناس لوجب أن تراعى    لو كان الترتيب اجتهادياً    .1

 ، بينما المسبحات التي تبدأ بتسبيح وسبح لم ترتب، ونجد هذا في           فالحواميم السبعة رتبت معاً   

  .ف المقطعة والسور التي ابتدأت بالقسموكثير من السور التي ابتدأت بالحر

لـو   حسب واقع الترتيب في المصحف الآن، إننـا          ومما يدل على أن ترتيب القرآن توقيفي       .2

نظرنا في المصحف لصعب علينا أن نستنبط قاعدة رتبت على أساسها سور القرآن الكريم،              

، فلو كـان الترتيـب      اً وقصار ما هو مكي ومدني وطوالاً    منها  سور القرآن   فمن المعلوم أن    

 . هناك قاعدة رتبت سور القرآن على أساسهات لكاناجتهادياً

  

                                           
 .200، ص 1الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج: انظر) 1(

ووفاته بمـصر،    ب مولده يمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاسي، مفسر أد           هو أح ) 2(

 .208، ص 1هـ، الأعلام، الزركلي، م 338زار العراق، وصنف تفسير القرآن وأعرب القرآن، توفى 

، 1المكتـب الإسـلامي، ط    ) 16953 (، حـديث  149ص  ،   إعداد علي حسن الطويل، م     :مسند الإمام أحمد  ) 3(

 .م1993

 .198، ص 1السيوطي، ج :الإتقان في علوم القرآن) 4(

هو قاضي الجماعة، أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشير المعروف بابن                   ) 5(

شجرة النـور المالكيـة، فـي       : هـ، انظر 422وتوفى سنة   ،  هـ364الحصار، إمام فقيه، ورع، ولد سنة       

 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع113، ص 1الشيخ محمد بن محمد مخلوف، م طبقات المالكية، 

 .199، ص 1السيوطي، ج :الإتقان في علوم القرآن) 6(
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  :مناقشة الأدلة

  :ا ذهبوا إليه وذلك لما يليم بحجة فيمإن ما استدل به الفريق الأول من الآثار لا يقوم له

  :)1(أما حديث حذيفة فالإجابة عنه .1

  . العلماء جمهورة لا يجب فيها الترتيب وهذا هو مذهبن القراءة في الصلاأ  .  أ

 . إنما فعل ذلك من أجل بيان الجوازلعل الرسول  .  ب

  :وأما حديث معاذ الذي يرويه جابر .2

 مـراد،   ريغ بل وإن سياق الحديث يدل على أن الترتيب أمر           ،فليس فيه دليل على الترتيب    

 إلى التخفيف بقراءة     النبي   مهار، فأرشد م، وهم ذووا أعمال وأعذ    فمعاذ كان يطيل الصلاة بالقو    

  .)2(بعضها دون أن يريد الترتيبببعض السور ومثل له 

  :-رضي االله عنهم-وأما ترتيب مصاحف بعض الصحابة  .3

 على ما ذهبوا إليه فقد كانوا يكتبون في مصاحفهم ما تتسنى لهـم كتابتـه       فلا يقوم لهم دليلاً   

  .)3(لمقروء لدينا الآنتهم الترتيب اولعل لهم العذر في مخالف

  :ةوسوف نناقشه من أكثر من جه: حديث ابن عباس .4

  :من جهة إسناده: أولا    

حدثنا يحيي بن سعيد ثنا سـعيد ثنـا عـوف ثنـا يزيـد               : فإسناده كما في الترمذي قال     .1

  :قالم فيهما يانوا وفي هذا السند ر...الفارسي

وكان يقال لـه عـوف      : "  عنه فهو عوف الأعرابي قال الذهبي في الميزان      : أما الأول 

يلك  داود بن أبي هند يضربه ويقول و       وكان .، وقيل كان يتشيع، قد وثقه جماعة      الصدوق

  رافـضياً   قـدرياً  واالله لقد كان عـوف    : ر وهو يقرأ حديث عوف    د وقال بن دا   .يا قدري 

  .)4("شيطانياً

فـي الفـتح     -رحمـه االله  - نقل الشيخ أحمد الساعاتي      فقد  فهو يزيد الفارسي،   الثانيأما  

بـن  لاشتباهه في اسمه هل هو      ) الصغيركتابه الضعفاء   ( في   ،الرباني أن البخاري ذكره   

  .)5("هرمز أو لا

                                           
 م،1997إتقان البرهان في علوم القرآن، فضل عباس، دار الفرقان، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،              : انظر) 1(

 .456، ص 1م 

 .455ص ، 1م  ،المرجع السابق: انظر) 2(

 .156، ص 1المرجع السابق نفسه، م : انظر) 3(
 .، دار الفكر205، ص 3 الذهبي، تحقيق علي محمد البخاري، م :ميزان الاعتدال) 4(

 أحمد عبـد    مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني،       : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني      ) 5(

 . التوبة، باب سبب عدم وجود البسملة في أولها، دار إحياء التراث العربية، سور155، ص18الرحمن البنا، ج
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  .)1(متروك:  وقال فيه النسائي وغيرههو يزيد بن أبان الرقاشي،: وقال فيه الذهبي

ه انفرد  نإوحيث  : " إن يزيد تفرد برواية الحديث كما قال الترمذي وقال الشيخ أحمد البنا            .2

بهذا الحديث، لا يحتج به في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر، لاسيما وقـد قـال                 

لا يقبل خبر الواحد في منفاه حكم العقـل، وحكـم القـرآن             ) الكفاية (الخطيب في كتاب  

الثابت المحكم والسنة المعلومة، والفعل الجاري، مجري السنة، ولكل دليل مقطوع بـه،             

 ـ  ي برواية حديث    اايات لانفراده ور الحديث   لماءوكثيرا ما يضعف ع    ن خالف المشهور م

  .)2("الروايات

  : )3( يمكن مناقشة متن الحديث كما يلي:  الحديث من جهة متنه:ثانياً

 ئاًكان لا يترك شـي     يظهر التناقض بين أول الحديث وآخره، ففي أوله يبين أن النبي             .1

لم يبين ما يتصل      آخره فيه أن النبي      بين موضعه في السورة، ولكن    يمن القرآن إلا و   

  . مقبولري غذاببراءة والأنفال وه

أن سورة الأنفال كانت من أول ما نزل من القرآن المدني، أما نزول براءة فكـان مـن                   .2

، ولا يعقل أن هذا الأمر يخفي علـى المـسلمين هـذه المـدة               آخر القرآن الكريم نزولاً   

 .الطويلة

 ينفرد ولا يمكن له ذلك في ترتيب السور والآيات، فـإن             لم -رضي االله عنه  -ن عثمان   إ .3

 ـ الحـديث أمـر غ     افانفراده كما في هذ   هناك من الصحابة من هم أقرأ وأحفظ منه،           ري

 .صورمت

ترتيـب  له جمع الناس على حرف واحد، وأما        ل الذي فع   ج -رضي االله عنه  -إن عثمان    .4

 .-رضي االله عنه-بي بكر  وآيات هو الترتيب ذاته الذي كان في عهد أالمصحف سوراً

بسم االله الرحمن  ( بأنه ترك كتابة سطر    -رضي االله عنه  -ما ورد في الحديث عن عثمان        .5

 يمكن أن يملكه أحد، من هنا       ا لا م أو حذفا م   بعيد عن القبول، فأمر البسملة إثباتاً     ) الرحيم

لأنها أمان،  لم تكتب البسملة في براءة      : "ن ابن عباس القول في ترك البسملة فقال       جاء ع 

 ".وبراءة نزلت بسيف

 سـورة   إن هذا الحديث كان السؤال فيه عن ترك البسملة وجعل السورتين فـي محـل               .6

 لأحد من الفريقين القائلين بالاجتهاد،       لذلك لا ينهض دليلاً    واحدة، ولم يكن عن الترتيب؛    

  . يلصوالقائلين بالتف
  

                                           
 .418، ص 4ميزان الاعتدال، الذهبي، م : انظر) 1(

 .156-155، ص 18أحمد عبد الرحمن البنا، م : الفتح الرباني) 2(

 .460 -459، ص 1فضل عباس، م. إتقان البرهان، د: انظر) 3(
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  :علم المناسبة بين القبول والرد: المطلب الثاني
  :المعارضون لعلم المناسبة: أولا

  :الشيخ عز الدين بن عبد السلام .1

ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقـع فـي متحـد             ؛  المناسبة علم حسن  : "حيث قال 

  .مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر

ك يصان عنه حسن الحـديث      ي بربط رك  ما لا يقدر عليه إلا    تكلف ب هو م ف ذلك   طمن رب : قال

ن أحسنه، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة، في أحكام مختلفة لأسباب مختلفة، ومـا                 ع فضلاً

تصرف الإله فـي خلقـه وأحكامـه         إذ لا يحسن أن يرتبط       ط بعضه ببعض؛  بركان كذلك لا يتأتي     

والمفتين، وتصرف الإنسان    والحكام   لوك ببعض، مع اختلاف العلل والأسباب، كتصرف الم       بعضها

نفسه بأمور متوافقة، ومتخالفة، ومتضادة، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التـصرفات مـع                

  . لافها في نفسها، واختلاف أوقاتها كما قال الإمام السيوطيبعض، مع اخت

  : له في علم المناسبة ومناقشتهااأقو :)1(الإمام الشوكاني .2

ف وأنه لا فائدة فيه، وأنـه مـن   ذا العلم ضرب من التكلّيقول رحمه االله إن البحث في ه      

التكلم بمحض الرأي المنهي عنه وينعي على البقاعي وغيره عنايتهم بهذا العلم، لذلك رأينـا أن                

  .نورد أقواله كما جاءت في مقدمة تفسيره كما هي، ثم نقوم بالرد عليها

  لـه ومنتقـداً     المناسبة منكراً   لعلم في مقدمة تفسيره معارضاً   يقول الشوكاني رحمه االله     

اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته              : "للمهتمين به 

 الرأي المنهي    بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض       لا يعود عليهم بفائدة    اواستغرقوا أوقاتهم في م   

هم أرادوا أن يذكروا المناسبة بـين الآيـات         عنه في الأمور المتعلقة بكتاب االله سبحانه، وذلك أن        

فات يتبرأ فيها   سالقرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتع          

 سبحانه حتى أفردوا ذلـك بالتـصنيف        لا عن كلام الرب   نصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فض     الإ

ه ومن تقدمه حـسبما ذكـره فـي         ي في تفسير  وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاع       

  .)2("خطبته

                                           
بن علي بن محمد الشوكاني، علم من أعلام الفقه ورائد من رواد الدعوة والإصلاح في عصره                هو الإمام محمد    ) 1(

هـ في مدينة صنعاء وحفظ     1173كاتب موضوعي، يرجع نسبه إلى هجرة شوكان من هجر صنعاء، ولد سنة             

ل القرآن في مسجدها الجامع، ودرج في بيت علم وفضل فأبوه علي بن محمد بن علي الـشوكان، كـان يـشغ                    

. هات الكتب في شتى العلوم والفنون     مه واستفاد من مكتبته الزاخرة بأم     لمنصب قاضي صنعاء، ولقد نهل من ع      

 .11/53م المؤلفين لعمر رضا كحالة معجهـ، 1255: من مؤلفاته فتح القدير، نيل الأوطار ت

ن علي بن محمد الشوكاني، دار      فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الإمام محمد ب            ) 2(

 . 30، ص 1م  بن حزم،
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  : أن علم المناسبات علم بلا فائدةمناقشة الشوكاني فيما ذهب إليه من

  :م فوائد عديدة وثمرات نافعة منهاالحق أن لهذا العل

  :معرفة وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم  . أ

جزة لكـل   ول الخالدة، مع  رس ال  االله البالغة وآياته المتجددة ومعجزة     جةح: فالقرآن الكريم 

ر، معجزة للبشرية جمعاء في شتى أطوار حياتها، بل معجـزة      جيل، معجزة في كل عصر ومص     

قُل لَّئِنِ اجتَمعت الإِنسُ والْجِن علَى أَن يأْتُواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتُون             :  للجن، قال تعالى   أيضاً

   ب كَان لَوو هثْلى أَكْثَـرُ              بِمثَلٍ فَأَبن كُلِّ مآنِ مذَا الْقُري هفْنَا لِلنَّاسِ فرص لَقَداوضٍ ظَهِيرعلِب ضُهُمع

  .]89 -88: سورة الإسراء[ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورا

، إعجازه بحسب تناسب آياته وتناسق وتعانق سـوره       : ومن أبرز وجوه إعجاز القرآن الكريم     

  . موضوعية واحدة وآياته وسوره بناء واحدوحدةفالقرآن الكريم 

  القرآني  الأقران في إعجاز القرآن من ضمن وجوه الإعجاز        ي كتابه معترك  ذكر السيوطي ف   .1

رتباط بعضها ببعض حتـى تكـون      الوجه الرابع من وجوه الإعجاز مناسبة آياته وسوره وا        (

  ).قة المعاني منتظمة المبانيسواحدة متال الكلمةك

 أنه بـديع الـنظم      والوجه الثالث من وجوه إعجازه    : " لاني في كتابه إعجاز القرآن    يقول الباق  .2

... : " ويقول أيضا  )1(اه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه،           عجيب التأليف منته  

وقد تأولنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حـد                 

ظم وبديع التأليف والرصف لا تفاوت فيه، ولا انحطاط عن المنزلة العليـا             واحد في حسن الن   

 .)2("ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا

ار حصفه فإن العقول تتيه في جهته وت      فأما نهج القرآن ونظمه وتأليفه وو     : " ... ويقول أيضا 

ض في بحره وتضل دون وصفه ونحن نذكر لك في تفصيل هذا ما تستدل بـه علـى الغـر        

إعجازه كما تتصور الشمس وتتيقن     وتستولى به على الأمد، وتصل به إلى المقصد وتتصور          

 وأسهل عليك العسير، واعلم أن هـذا        ا تتيقن الفجر وأقرب عليك الغامض     اهي بلاغته، كم  تن

  ".علم شريف المحل عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحاب

  : النظم القرآني نذكر منها ما يليثم يذكر الباقلاني نماذج عديدة تدل على روعة

 بدأ بـذكر الـسورة      ؛تأمل السورة التي يذكر فيها النمل وانظر فيها كلمة كلمة وفصلا فصلا           

 وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرآن من لَّـدُن حكـيمٍ علـيمٍ         : إلى أن بين أن القرآن من عنده، فقال تعالى        

                                           
إعجاز القرآن، أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق أحمد صقر، دار المعارف، مصر، الطبعة               : انظر) 1(

  .37الرابعة، ص 

 .37، ص المرجع السابق: انظر) 2(
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إِذْ قَالَ    ناراً  وأنه رأى  - عليه السلام  -ة موسى   ، ثم وصل بذلك قص    ]6الآية  : سورة النمل [

               طَلُونتَـص لَّكُـمسٍ لَّعابٍ قَبهيكُم بِشآت رٍ أَوا بِخَبنْهيكُم مآتا ستُ نَارإِنِّي آنَس هلى لِأَهمُوس 

أَهله امكُثُوا  إِذْ رأَى نَارا فَقَالَ لِ    : ، وقال في سورة طه في هذه القصة       ]7الآية  : سورة النمل [

، ]10الآيـة   : سورة طـه [ إِنِّي آنَستُ نَارا لَّعلِّي آتيكُم منْها بِقَبسٍ أَو أَجِدُ علَى النَّارِ هُدى           

الْأَجلَ وسار بِأَهله آنَس من جانبِ الطُّورِ نَارا قَالَ لِأَهلـه            فَلَما قَضى مُوسى  وفي موضع   

سـورة  [ نِّي آنَستُ نَارا لَّعلِّي آتيكُم منْها بِخَبرٍ أَو جذْوة من النَّارِ لَعلَّكُم تَـصطَلُون             امكُثُوا إِ 

وب ليعلمهم عجـزهم    رق في وجوه وأتى بذكر القصة على ضر       ، قد تط  ]20الآية  : القصص

: سورة الطـور [ انُوا صـادقين فَلْيأْتُوا بِحديث مثْله إِن كَ : ن جميع طرق ذلك ولهذا قال     ع

  .، ليكون أبلغ في تعجيزهم وإظهار للحجة عليهم]34الآية 

:  من هذه الكلمات وإن أنبأت عن قصة فهي بليغة بنفسها تامة في معناها ثم قـال                 كلمة وكل

           اللَّه انحسُبا ولَهوح نمي النَّارِ ون فم أَن بُورِك يا نُوداءها جفَلَم  ينالَمالْع بر  ] سورة

، فانظر إلى ما أجرى له الكلام من علو أمر هذا النداء، وعظم شـأن هـذا                 ]8الآية  : النمل

الثناء، وكيف انتظم مع الكلام الأول وكيف اتصل بتلك المقدمة، وكيف وصل بها ما بعـدها                

 ـ              يلا يدلـه عليـه     من الإخبار عن الربوبية، وما دل به عليها من قلب العصا حية وجعلها دل

ومعجزة تهديه إليه، تتضمنه من المعاني الشريفة ثم ما شفع به هذه الآية وقـرن بـه هـذه                   

  .الدلالة من اليد البيضاء عن نور البرهان من غير سوء

ثم انظر فيه آية آية، وكلمة كلمة، هل تجدها كما وصفنا من عجيب النظم وبـديع الرصـف         

غاية وفي الدلالة آيـة فكيـف إذا قارنتهـا أخواتهـا            فكل كلمة لو أفردت كانت في الجمال        

متها ذواتها مما تجري في الحسن مجراها وتأخذ في معناها، ثم من قصة إلـى قـصة                 موض

ومن باب إلى باب من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل وحتى يصور لك الفـصل                  

  .)1(غ التنزيلي ببديع التأليف وبلوصلاً

ن أعجب ما اتفق في هذا القرآن من وجـوه إعجـازه أن معانيـه               م": وقال الأستاذ الرافعي   .3

 ما سبق أن ذكره عـن       ينعي- ري ألفاظه على ما بيناه من أمرها      تجري في إحكام النظم مج    

 إن هذا الإعجاز في معني القرآن وارتباطها أمر لا ريب فيـه،             -جمالها وروعتها وبلاغتها  

لم تنزل على هذا الترتيب فكان الأحرى أن لا         وهو أبلغ في معناه إذا انتبهت إلى أن السورة          

 وأن تذهب آياتها في الخلاف كل مذهب ولكنه روح مـن            اًتلتئم وأن لا يناسب بعضها بعض     

 ـوإنك لت ": ويقول رحمه االله   .)2(" له إعجاز آخر    اجتمع أمر االله تفرق معجزا فلما اجتمع      ار ح

                                           
 .40إعجاز القرآن، الباقلاني، ص : انظر) 1(

 . 278الرافعي، ص : غة النبويةإعجاز القرآن والبلا) 2(
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 بـك   قعـد ة التي يتـصرف فيها،وت    إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته في الوجوه المختلف        

ل على غرضـك    وصفه حتى لا ترى في اللغة كلها أد       ي في   مضالعبارة إذا أنت حاولت أن ت     

  .)1(" كلمة الإعجازري لما في نفسك وأين لهذه الحقيقة غوأجمع

 ـ   : " رحمه االله  كتور محمد عبد االله دراز    ويقول الد  .4  ـ ـولعمري لئن كان للق غـة  ي بلا ـرآن ف

ه معجزات، وفي نبوءته الصادقة معجزات، وفي كل مـا          يبت أساليب تر  تعبيره معجزات وفي  

استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات، لعمري إنه في ترتيب آياتـه معجـزة               

 ."المعجزات

  :الاستعانة بعلم المناسبات في فهم المعني  .  ب

  تعين علـى    عن دراسة هذا العلم والتعمق فيه فمن خلالـه يـس           فسرحيث إنه لا غني للم    

  فهم المعنى أو الترجيح بين الآراء في ضوء السياق، أو إزالة لبس أو إشـكال، أو دفـع إبهـام                    

   لذا فلابـد مـن النظـرة        ؛أو معرفة الحكمة من إيراد القصص القرآني، أو غير ذلك من الفوائد           

  قـسيم  الكلية الشاملة والتأمل في مقاصد السورة وتعيين المحور العام الـذي تـدور حولـه، وت               

 واحدة مترابطة ومستمسكة ومتناسـقة مـع        مقاطع كل مقطع يمثل وحدة موضوعية     الآيات إلى   

  .سابقها ولاحقها

علم المناسبات علم عظيم أودع فيه كثير من لطـائف          : " يقول الإمام الرازي رحمه االله    

  .)2("القرآن وروائعه وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول

ي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما              ذوال" :شيويقول الزرك 

قبلها أو مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلـب                   

  .)3(" اتصالها بما قبلها وما سيقت لهوجه
  

  : سمة خاصة من سمات القرآن الكريمالوقوف على  .  ت

 على غير ما هو معهـود  -حسب الحوادث والنوازل- بنزوله منجما  القرآن الكريم انفرد  

 النظم الفريـد، وهـذا      فلقد تميز القرآن المجيد بهذا    :  واحدة في الكتب السابقة، التي نزلت جملةً     

 والثراء في الأداء، والانتقال     ،ريف العجيب، وهذا التنوع في الأساليب     ص، وهذا الت  السبك النضيد 

من حكمة إلى حكمة ومن قصة إلى قصة، ومن مثل إلى مثل، دون             من موضوع إلى موضوع، و    

 بـل تناسـق     ، أو اخـتلاف   ضأن يؤدى ذلك إلى اضطراب أو خلل، أو سآمة أو ملل، أو تنـاق             

  .وائتلاف

                                           
 . 278الرافعي، ص : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )1(

 . 35، ص 1الزركشي، ج  :البرهان في علوم القرآن) 2(

 . 38، ص المرجع السابق) 3(



20  
 

وقَالَ الَّذين كَفَرُوا لَولَا نُزلَ علَيـه        الحكمة من نزول القرآن منجما       وقال سبحانه مبيناً  

جـيء  م، ف ]32الآية  : سورة الفرقان [ ةً واحدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِه فُؤَادك ورتَّلْنَاهُ تَرتيلًا       الْقُرآنُ جُملَ 

 على مدار أكثر من عشرين سنة حسب ما تقتضيه الحوادث والنوازل وما يتناسب              القرآن منجماً 

 حسب ما هـو     هترتيبمع الظروف والأحوال وما يتواكب مع المراحل التي مرت بها الدعوة ثم             

موجود في اللوح المحفوظ بهذه الحكمة والروعة، سمة من سمات هذا القـرآن وخاصـية مـن                 

ن الكتب السابقة التي نزلت جملة، ومع تنويع موضـوعات الـسورة            عخصائصه التي تفرد بها     

عة في  الواحدة، حيث الأحكام والعقيدة، والقصص، والأمثال والوعد والوعيد، إلا أننا نجدها مجتم           

سياق واحد متناسبة متناسقة تصب كلها في هدف واحد، وتدور كلها حول محور واحد، وينظمها               

عقد واحد، ويربطها رابط واحد، فـلا تنـاقض ولا اضـطراب ولا تفكـك ولا تنـافر بـين                    

  .الموضوعات

فهذا الترتيب متوافق مع الهدف العام للقرآن وهو التذكير المتجدد مصداقا لقولـه عـز               

 وكَذَلِك أَنزلْنَاهُ قُرآنًا عربِيا وصرفْنَا فيه من الْوعيد لَعلَّهُم يتَّقُون أَو يُحدثُ لَهُم ذكْـرا              : وجل

 مـن خـواص      خاصيةً  مبيناً صاحب مناهل العرفان  ن ذلك يقول    ، وع ]113الآية  : سورة طـه [

القرآن بلغ من ترابط أجزائـه وتماسـك        القرآن وهي جودة سبكه وإحكام سرده، ومعنى هذا أن          

  .خر مع طول نفسه وتنوع مقاصدهآ لا يدانيه فيه أي كلام كلماته وجمله وآياته وسوره مبلغاً

ية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن الكريم وجـدت          آوافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد و     

ولمحت فيه روحا عاما يبعـث      منه جسما كاملا تربط الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه،          

  .الحياة

حس على تشابك وتساند بين أعضائه، فإذا هو وحدة واحدة متماسكة متآلفة على حين              تو

أنه كثرة متنوعة متخالفة تبين كلمات الجملة الواحدة من التناسق ما جعلهـا رائعـة التجـانس                  

حـدة صـغيرة متآخـذة      لها و عوالتجاذب وبين جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما ج         

  .الأجزاء، متعانقة الآيات

 ذي عـوج،    ريغين سور القرآن من التناسب ما جعله كتابا حسن السمت قرآنا عربيا             وب

فكأنما هو سبيكة واحدة تأخذ بالأبصار على حين أنها مؤلفة من حلقات، لكل حلقة فيهـا وحـدة                  

خاص من   ولكل حلقة وضع     مستقلة في نفسها ذات أجزاء، ولكل جزء موضع خاص من الحلقة،          

جه من جودة السبك، وإحكام السرد جعل من هذه الأجزاء المنتشرة المتفرقة،            السبيكة لكن على و   

  .وحدة بديعة متآلفة، تريك كمال الانسجام بين كل جزء وجزء

سطها، يعرف هذا الإحكـام     اها وأو واخرثم بين كل حلقة وحلقة، ثم بين أوائل السبيكة وأ         

قرآن كل من ألقى باله إلى التناسب الشائع فيه، من غير تفكـك ولا تخـاذل ولا                 والترابط في ال  
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قصص إلـى جـدل إلـى       ا الموضوعات مختلفة متنوعة فمن تشريع إلى        مانحلال ولا تنافر، بين   

  .)1(وصف إلى غير ذلك

جمة حسب الأحداث فـلا     كيف نطلب للآيات مناسبات وقد نزلت من      : ويتساءل الشوكاني 

وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه مـن يعـرف أن هـذا             ": وفي هذا يقول الشوكاني     ؟ تناسب بينها 

ية لنزوله، منذ نزول الوحي على رسـول        تضق ينزل مفرقا على حسب الحوادث الم      القرآن مازال 

 وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحـوادث          ، إليه –عز وجل -أن قبضه االله     إلى   االله  

ة باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كـان حـلالا،             ية نزول القرآن متخالف   تضالمق

  .وتحليل أمر كان حراما، وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله

وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين، وتارة مع من مضي، وتارة مع من               

، ومرة فـي    هخرأمر دنيا، وطورا في أمر آ     طورا في   حضر وحينا في عبادة وحينا في معاملة و       

، ومرة في أقاصيص ماضية وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة             ةينتكاليف آ 

هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها               

  .)2(" ، والماء والنار، والملاح والحاديفكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون

 حسب الحـوادث    وقد يتعلل بعض المعارضين لعلم المناسبات بأن القرآن الكريم نزل مفرقاً          

  :والنوازل فلا مجال لتكلف البحث في أوجه ترابطه، ونرد على هؤلاء بالتذكير بالحقائق الآتية

  :ترتيب المصحف كما في اللوح المحفوظ  . أ

: نا بذلك رب العـزة فقـال       أخبر رآن الكريم مسجل في اللوح المحفوظ،     نحن نعلم أن الق   

      ٌيمكح يلنَا لَعيتَابِ لَدالْك ي أُمإِنَّهُ فو ] ـ   يعنى"،  ]4الآية  : سورة الزخرف  ي اللـوح    القـرآن ف

: ، وقـال االله تعـالى     حكم لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض       أي رفيع م   "المحفوظ لدينا لعلي حكيم   

ِآنٌ كَرِيم  إكْنُونٍ    *نَّهُ لَقُرتَابٍ مي كف ] وقال تعالى  ]78-77الآيات  : سورة الواقعة ، :   لْ هُـوب

  .]22-21الآيات : سورة البروج[ في لَوحٍ محفُوظ*  قُرآنٌ مجِيدٌ

ي على حـسب مـا هـو        يفوترتيب القرآن الكريم كما هو عليه في المصحف ترتيب توق         

ح المحفوظ، لا على حسب ترتيب نزوله علـى حـسب الحـوادث، والنـوازل،               موجود في اللو  

  .والمصالح، تنزيلا، وعلى مقتضى الحكمة ترتيباً

كان الوحي ينزل   : ترتيب القرآن  م رسول االله     يعلّ -عليه السلام -وأمين الوحي جبريل    

قد جمع في    به   ى يكون الموح  -عليه السلام - وبمجرد فراغ أمين الوحي جبريل       ى الرسول   عل

  . رسول االله بموضع كل آية من كل سورة وكان جبريل يخبرقلب رسول االله 

                                           
  .229 -228، ص 2مناهل العرفان، للزرقاني، م : انظر) 1(

 .30، ص 1الشوكاني، م  :فتح القدير) 2(
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 إليـه،  ي عقب نزول الوحي عليه يستدعي الكتبة فيملي عليهم ما أوح وكان رسول االله 

مـا  : ومما يدل على ذلـك    : ويعلمهم بموضع الآيات وترتيبها في سورها، وترتيب السور أيضاً        

، قال كنت عند رسـول      -رضي االله عنه  -ننه عن عثمان بن أبي العاص       رواه الإمام أحمد في س    

عليـه  -أتاني جبريل   : "ه الأرض قال  ق شخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلز        ا إذ  جالس االله  

إِن اللّـه يـأْمُرُ بِالْعـدلِ        فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه الـسورة،             -السلام

  .)1(]90الآية : سورة النحل[ ء ذي الْقُربىوالإِحسانِ وإِيتَا

 ـ           عدموما رواه مسلم عن      كر ذان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة، ف

 من الكلالة، مـا راجعـت       إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي      : " وذكر أبو بكر، ثم قال     نبي االله   

 لي فيه حتى طعـن       شيء ما أغلظ   ء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في         في شي  رسول االله 

 يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإنـي إن             : بأصبعه في صدري، وقال   

  .)2(" أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآنأعش

وفي :  وفق ترتيبه   عام ل ك  في القرآن  رسول االله    ساردي –عليه السلام -وكان جبريل   

حتى كان  ، بالقرآن  يعارض رسول االله     –عليه السلام – رمضان من كل عام كان جبريل        شهر

  . عارضه مرتينالعام الذي توفي فيه رسول االله 

كـان  :  قـال  –رضي االله عنه  -وروى النسائي في السنن الكبرى بسنده عن أبي هريرة          

 عرض عليه  ض فيهقب يعرض عليه القرآن في كل رمضان فلما كان العام الذي            رسول االله   

  .)3(نمرتين فكان يعتكف العشر الأواخر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشري

  : القرآن من مظاهر حفظ االله لكتابهترتيب  .  ب

 كما هو في اللوح المحفوظ، الـذي نـزل          إن من مظاهر حفظ االله لكتابه أن حفظه مرتباً        

فرقا حسب النوازل، والحوادث، والمناسـبات،  القرآن منه جملة إلى السماء الدنيا، قبل أن ينزل م         

، وقـال سـبحانه     ]9الآيـة   : سورة الحجر [ إِنَّا نَحنُ نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَهُ لَحافظُون      : قال تعالى 

إِذَا قَرأْنَاهُ فَـاتَّبِع    فَ إِن علَينَا جمعهُ وقُرآنَهُ    لَا تُحرك بِه لِسانَك لِتَعجلَ بِه     : مخاطبا رسوله الكريم  

 ـفالقرآن وإن نزل مفرقـا ل     ، ]19-16الآيات  : سورة القيامة [ ثُم إِن علَينَا بيانَهُ    قُرآنَهُ  االله  نك

، حيث كان أمين الوحي جبريل عليه السلام، يبين          مرتباً تعالى تعهد بجمعه في قلب رسول االله        

  . موضع آية ومكان كل سورةللرسول 

                                           
 . )4323 (، حديث566، ص 1مسند الإمام أحمد، م : انظر) 1(

تحقيق مجموعة من الأساتذة إشراف علي بلطة جي، كتاب الفـرائض، بـاب              :صحيح مسلم بشرح النووي   ) 2(

 .م1994دار الخير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى ) 1617(ميراث الكلالة، حديث رقم 

 ، حديث رقـم   7، ص   5الدكتور عبد الغفار البنداري، وسيد حسن، م        السنن الكبرى، النسائي تحقيق     : انظر) 3(

 .م1991كتاب فضائل القرآن، باب عرض القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ) 7992(
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ما جمع القرآن في مصحف واحد في عهد عثمان رضي االله عنه، روعي في جمعـه                ول

  . الذي تعلمه الصحابة من رسول االله هوترتيب

أما ما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي االله عنهما قلت لعثمان بن عفان رضي                

، ن وهي من المئـي    وإلى البراءة  االله عنه، ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني           

فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما بسم االله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم               

 كان يأتي عليه الزمان تنزل عليه السور         إن رسول االله  : " ذلك فقال عثمان رضي االله عنه      على

ضعوا هذه في الـسورة     ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول              

 ذه في السورة التي يذكر فيهـا كـذا        التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية فيقول ضعوا ه          

من أوائل ما نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن، فكانت قـصتها شـبيهة               وكذا، فكانت الأنفال  

نهما سـطر    ولم أكتب بي    فمن ثم قرنت بينهما    ، ولم يبين لنا أنها منها     بقصتها فقبض رسول االله     

  .)1(بسم االله الرحمن الرحيم

 لم يعترض علـى     -رضي االله عنهما  -فعلى فرض صحة الحديث فإن عبد االله بن عباس          

قران بينهما وجعلهما كـسورة واحـدة       ن الحكمة في الإ   عا في المصحف، وإنما يتساءل      مترتيبه

  .نوبراءة من المئيا في السبع الطوال، علما بأن الأنفال من المثاني مواعتباره

ي، الـذي   يفولقد رد عثمان رضي االله عنه، ببيان أن ترتيب المصحف وفق الترتيب التوق            

 لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما قرن بينهما عثمـان رضـي االله             تعلمه الصحابة من رسول االله      

ل مـن   عنه، واعتبرها كسورة واحدة لما بينهما من التشابه في الموضوع والهدف مع أن الأنفـا              

  .أول ما نزل في المدينة والتوبة من آخر ما نزل

دة واحدة   من ثم لم يقرن بينهما بالبسملة واعتبرها كوح        ؛لكن العبرة ليست بترتيب النزول    

  .ي قسم الطوال، يعني عدهما كسورة واحدة تنتهي بها السبع الطوالأو كسورة واحدة بها ينته

االله عنه هو الذي رتبهما في المـصحف  فليس في الحديث ما يشير إلى أن عثمان رضي        

أو أنه أدمج بينهما فجعلهما سورة واحدة، ولو كانت الأنفال والتوبة سورة واحدة لكان لهما اسـم                 

) 114 (سورة، لكن الأمة مجمعة على أن عدد الـسور        ) 113(واحد ولكان عدد السور القرآنية      

بالبسملة لما ورد في أولها من البـراء،        وأن لكل منهما اسما مستقلا وإنما لم تستهل سورة براءة           

  .والوعيد للمشركين، فلم تبدأ بالبسملة المتضمنة للرحمة لأن المقام لا يناسبه الحديث عن الرحمة

                                           
، كتاب التفسير، بـاب ومـن سـورة         117، ص   5سنن الترمذي، تحقيق دكتور مصطفى الذهبي، م        : انظر) 1(

، 2م، والمستدرك على الصحيحين، الحـاكم، م        2005، دار الحديث، القاهرة،     )3086(التوبة، حديث رقم    

، 68، ص   1، كتاب التفسير، باب سورة التوبة، دار المعرفة، بيروت، ومسند الإمـام أحمـد، م                330ص  

 ).399(حديث رقم 
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دل هذا الكلام على أنهما نزلتا منزلة سورة واحدة، وكمل السبع الطـوال             : " قال الطيبي 

  .)1("ينهمال، هي البقرة وبراءة وما ببهما ثم قيل السبع الطوا

  :يب القرآن وفق ترتيبهتحز  .  ت

 يحرص على قراءته حتى يخـتم       -عز وجل - ورد يومي من كتاب االله       كان للرسول   

 أورادهم اليومية وبعـضهم     -رضي االله عنهم  -القرآن بين الحين والحين وكان للصحابة الكرام        

 كل  ياة النبي    في تحديد ورده، وبعضهم حفظ القرآن الكريم في ح         كان يسترشد برسول االله     

  :والأدلة على ذلك كثيرة .ذلك حسب ترتيبه، ومنهم من أتمه بعد وفاته 

 وجد رسول االله  " قال   -رضي االله عنه  –ه عن أنس     بسند مة في صحيحه   الإمام ابن خزي   روى .1

              ن قال أما إني على مـا       ذات ليلة شيئاً فلما أصبح قيل يا رسول االله إن أثر الوجع عليك بي

  .)2(حة السبع الطوالر قد قرأت الباترون بحمد االله

فقلت يا رسول االله لقـد      ... "يفة وفيه ذيث أوس بن ح   ده من ح   في سننه بسند   هماج ابن   ىورو .2

 ـتخرج حتى أ  أ حزبي من القرآن فكرهت أن        إنه طرأ عليَّ   أبطأت علينا الليلة قال    ه، قـال   م

 وسـبع وتـسع     بون القرآن قال ثلاث وخمس    حز كيف ت   رسول االله    أوس فسألت أصحاب  

  .)3("واحدي عشر وثلاث عشر وحزب المفصل

أعطيت مكـان   ": قال رسول االله    : قع قال سة بن الأ  لوأخرج الامام أحمد في مسنده عن واث       .3

يـل المثـاني،    لإنج، وأعطيت مكـان ا    نيئالتوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور الم      

: ن لنا تبيي ومما سبق    .ييفرتيبه التوق  فهذه أربع أقسام للقرآن تدل على ت       )4("وفضلت بالمفصل 

أن القرآن الكريم نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة و من بيت العزة إلـي قلـب                   

  . منجماًالمصطفي 

 فيه وليس للصحابة أي تدخل      للرأيإن ترتيب القرآن كما هو في المصحف توقيفي لا مجال            .4

 ـ       حيث في شأنه، وإنما كان بأمر من رسول االله          عليـه  -ل تعلمه من أمين الـوحي جبري

ي ينطوي  ذ ما هو مسجل في اللوح المحفوظ، هذا الترتيب ال          وترتيب المصحف وفق   -السلام

                                           
لكتب العلمية،  ، دار ا  381، ص   8محمد عبد الرحمن المباركفوري، م       :تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي    ) 1(

 .بيروت، لبنان

) 1136( حيث رقـم     177 ص 2 تحقيق الدكتور محمد مصطفي الأعظمي، مجلد      ،خزيمةابن  صحيح   :انظر) 2(

باب قيام الليل وإن كان المرء وجعاً مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض، والمكتب الإسـلامي،                  

  . م1992الطبعة الثانية 

، حـديث رقـم     427ص،  1تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مجلـد        ،   كم يختم القرآن   باب في  :سنن ابن ماجه  ) 3(

  . حياء الكتب العربية إ، دار )1345(

  ) .16953(حديث رقم ، 149ص، مجلد: مسند الإمام أحمد) 4(
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 -عليه السلام –إن جبريل    .-جل جلاله - منزل هذا الكتاب    بها إلا  حيطي على حكم عديدة لا   

ذي ان العام ال   القرآن الكريم في شهر رمضان من كل عام، حتى ك          كان يدارس رسول االله     

 ـ      عارضه  فيه رسول االله     توفي  الموجـود فـي اللـوح       ه فيه مرتين، وذلك بمراعاة ترتيب

  .حفوظ والذي عليه المصحف العثمانيالم

إن البحث في هذا العلم ما هو إلا فتح لأبواب الشك وتوسيع دائرة الريـب               " :يقول الشوكاني  .5

 العلـم   أهـل  فإنه إذا وجـد      دمقصوالل   كان مرضه مجرد الجه    أوه مرض   بعلى من في قل   

يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن و يفردون ذلك بالتصنيف تقرر عنده أن هذا أمر                

تـضي للمناسـبة وتبـين    اً معجزاً إلا إذا ظهر الوجه المق      وأنه لا يكون القرآن بليغ     هلا بد من  

ه المتكلمون في ذلك     فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قال         للارتباط الأمر الموجب 

 .)1("افية وسلامةع في قلبه ما كان عنه في فاً بيناً انقدحستع تكلفا محضا و فوجده

  :ثم إن الإمام الشوكاني قال بعلم المناسبة في مواضع كثيرة من تفسيره منها

 .  جواب سؤال مقدرهبعد تمام الكلام بقول يفهم من هو الإتيان: الاستئناف: الاستئناف البياني .1

ولاَ ة أحد   ول عمران في أعقاب الحديث عن غز      آ ةقوله تعالي في سور   : مثال ذلك   . أ 

           قُونزيُر هِمبر نداء عيلْ أَحاتًا بوأَم بِيلِ اللّهي سلُواْ فقُت ينالَّذ نبسـا    تَحبِم ينفَرِح

      لَم ينبِالَّذ رُونشتَبسيو هلن فَضآتَاهُمُ اللّهُ م        هِملَيفٌ عأَلاَّ خَو هِمخَلْف نقُواْ بِهِم ملْحي 

  نُونزحي لاَ هُمو                ـريعُ أَجلاَ يُـض اللّـه أَنلٍ وفَـضو اللّـه نم ةمعبِن رُونشتَبسي

يننالْمُؤْم ]  لما  ":قال الشوكاني في تفسيره    . ]171-169الآيات  : سورة آل عمران

د كان امتحاناً ليتميز المؤمن مـن       ح سبحانه أن ما جرى على المؤمنين يوم أ        ن االله بي

    ن هنا أن من لم ينهزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة           المنافق والكاذب من الصادق بي

  .)2(" ...ما يتنافس فيه المتنافسونمل هذا وأن مث

سورة [  فيه هُدى لِّلْمُتَّقين   ذَلِك الْكتَابُ لاَ ريب    * الم: قوله تعالي في سورة البقرة     . ب 

أُولَئِك علَى هُـدى مـن ربهِـم وأُولَئِـك هُـمُ            فقوله تعالي   ،  ]2-1 الآيات   :البقرة

حُونالْمُفْل ] كـلام مـستأنف    : "قال الشوكاني في تفـسيره    ]. 5  الآية :سورة البقرة

لتقوى والإيمـان بالغيـب      بين ا  يناستئناف بياني كأنه قيل كيف حال هؤلاء الجامع       

 الأنبياء وعلى من قبله من       بالفرائض والإيمان بما أنزل على رسول االله         والإتيان

                                           
   .36، ص1الشوكاني، مجلد: فتح القدير) 1(

   .398 ص:المرجع السابق) 2(
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 ـ هذا خبراً  ويمكن أن يكون      فقيل أولئك على هدًى    - عليهم الصلاة والسلام   - ن ع

  .)1("فيكون متصلاً بما قبله... لغيب الذين يؤمنون ا

  : ذلكومن الأمثلة على: التقريريالاستئناف  .2

لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذين آمنُواْ الْيهُـود        : مثاله قوله تعالي في سورة المائدة       . أ 

              بِـأَن ى ذَلِكاراْ إِنَّا نَصقَالُو يننُواْ الَّذآم ينةً لِّلَّذدوم هُمبأَقْر نلَتَجِدكُواْ وأَشْر ينالَّذو

 ق نْهُمم    تَكْبِرُونسلاَ ي أَنَّهُمانًا وبرُهو ينيسس ]   قـال  . ]82الآيـة    :سـورة المائـدة

الخ في جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من تعداد مـساوئ           ) لتجدن (قوله:" الشوكاني  

  . للمسلمين، وذلك ببيان شدة عداوتهم )2("اتهماليهود وهنّ

سـورة  [ اللَّهُ نُورُ السماوات والْـأَرضِ من سورة النور  وفي تفسيره لقوله تعالي  . ب 

 وبين ما سبقها مـن آيـات         يبين الشيخ وجه الصلة بين هذه الآية       ]35الآية   :النور

 سـبحانه فـي غايـة       انه من الأحكام ما بين أردف ذلك بكونه       لما بين سبح  : "فيقول

  .)3("الكمال، وهذه الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها

مع بين المعنى وضده وهو من الأساليب البلاغية كالجمع بين الترغيب            وهو الج  :التضاد .3

والترهيب والحديث عن الكفار بعد الحديث عن المؤمنين والحديث عن الجنة بعد الحديث             

  . عن النار ونحو ذلك

، الآيـات كاني نماذج كثيرة أبرز فيها هذا الوجه الرابط بين كثير مـن             وير الش فسوفي ت 

   -:ومنها

إِن الَّذين كَفَرُواْ سواءٌ علَـيهِم أَأَنـذَرتَهُم أَم لَـم تُنـذرهُم لاَ              : قوله تعالي تفسيره ل   - أ

نُونيُؤْم ] ذكر سبحانه فريق الشر بعد ذكـر فريـق         ": قال،  ]6 الآية   :سورة البقرة

 معنونا له بما يفيد أن شأنه جـنس الكفـرة           الأولالخير قاطعاً لهذا الكلام من الكلام       

 وأن  الإيمـان عدم إجراء الانذار لهم وأنه لا يترتب عليهم ما هو المطلوب منهم من              

  .)4("كعدمهوجود ذلك 

ومن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِاللّه وبِالْيومِ الآخرِ وما هُـم           : عاليوفي تفسيره لقوله ت    - ب

يننبِمُؤْم ] يقول : ت عن طائفة المنافقين    التي تحدث  الآياتالخ   ]8الآية  : سورة البقرة

ذكر سبحانه في أول هذه الـسورة       : "  الصلة بينها وبين سابقتها    إبرازهالشوكاني في   

فقين وهم الذين لـم     المؤمنين الخلص ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص ثم ذكر ثالثاً المنا          
                                           

   .37، ص1الشوكاني، مجلد: فتح القدير )1(

   .67، ص2 مجلد : المرجع السابق)2(

   .33، ص4 مجلد:نفس المرجع) 3(

   .38، ص1 مجلد :نفس المرجع) 4(
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  الطائفتين بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وافقوا في الظـاهر الطائفـة         إحدىيكونوا من   

 .)1(" من النارالأسفلرك  الدالأولي و في الباطن الطائفة الثانية ومع ذلك فهم أهل

وبشِّرِ الَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصالِحات أَن لَهُم       يره لقوله تعالي من سورة البقرة       تفس - ت

مرة رزقاً قَـالُواْ هـذَا الَّـذي    جنَّات تَجرِي من تَحتها الأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُواْ منْها من ثَ    

               ـا خَالِـدُونيهف هُـمةٌ ورطَهاجٌ موا أَزيهف لَهُممُتَشَابِهاً و أُتُواْ بِهلُ ون قَبرُزِقْنَا م 

 بجزاء  هلكافرين عقب ا ذكر تعالي جزاء ا    لم" :  قال الشوكاني  ]25الآية  : سورة البقرة [

كما هي عادته سبحانه في      الوعد والوعيد  و رغيب والترهيب بين الت  المؤمنين ليجمع 

 الكـافرين عـن     هيط عبـاد  ثب المؤمنين وت  باده العزيز لما في ذلك من تنشيط ع       هكتاب

 .)2("معاصيه

 الشوكاني نمـاذج    فسيرفي ت و: وبيان الرابط بينهما  ،   النظير بالنظير  لحاق وهو إ  :التنظير .4

  :عديدة لذلك منها

 آدم وبين ما سبقها من الحديث عن بنـي          يلة بين قصة ابن   ذكره في إبراز وجه الص      - أ

واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ إِذْ قَربا قُربانًـا فَتُقُبـلَ مـن               قال تعالي    إسرائيل

سـورة  [ للّهُ من الْمُتَّقـين أَحدهما ولَم يُتَقَبلْ من الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك قَالَ إِنَّما يتَقَبلُ ا    

وجه اتصال هذا بما قبله التنبيه من االله على أن          : "يقول الشوكاني ،  ]27الآية  : المائدة

 والـشر    فالداء قـديم   لأخيهظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود هو كظلم ابن آدم          

 .)3("أصيل

هلِ الْكتَابِ من إِن تَأْمنْهُ     ومن أَ : ومن مراعاة النظير ما ذكره في تفسير قوله تعالى         - ب

بِقنطَارٍ يُؤَده إِلَيك ومنْهُم من إِن تَأْمنْهُ بِدينَارٍ لاَّ يُؤَده إِلَيك إِلاَّ ما دُمتَ علَيه قَآئِمـاً                 

 ـ          ى اللّـه الْكَـذب وهُـم       ذَلِك بِأَنَّهُم قَالُواْ لَيس علَينَا في الأُميين سبِيلٌ ويقُولُون علَ

لَمُونعي ]  هذا شروع في بيان خيانـة      ":  قال الشوكاني  .]75الآية  : آل عمران سورة

   ."مال بعد بيان خيانتهم في الديناليهود في ال

  :المؤيدون لعلم المناسبة :ثانياً

من تأمل فـي لطـائف نظـم هـذه          ":  قال في تفسير سورة البقرة     :مام الفخر الرازي  الإ -1

سورة، وفي بدائع ترتيبها، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف              ال

ين قالوا إنه معجـز بحـسب    بحسب ترتيبه ونظم آياته، لعل الذ  معانيه، فهو أيضاً معجز   

                                           
  .40ص ،1الشوكاني، مجلد: فتح القدير )1(

   .54ص: المرجع السابق) 2(

   .30، ص2مجلد : المرجع نفسه) 3(
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 معرضين عن هذه اللطـائف غيـر        مفسرين أرادوا ذلك، إلا إني رأيت جمهور ال       أسلوبه

  .)1(" لهذه الأمورينتبهنم

ء اوهو علم يجعل أجز   ":  أسرار المناسبة في القرآن الكريم      حيث قال متحدثاً عن    :يالزركش - 2

 حال البنـاء    هيصير التأليف حال  ووي بذلك الارتباط،     بأعناق بعض، فيق   كلام بعضها آخذ  ال

قال بعض  ": أنكر علم المناسبة  اً على من     يقول رادَّ   نجده وكذلك. )2("المحكم المتلائم الأجزاء  

ع ائ على حسب الوق   لأنها،  لا يطلب للآي الكريمة مناسبة    : قد وهم من قال   : قةمشايخنا المحق 

 ؛مـة ترتيبـاً    وعلى حـسب الحك    ، الوقائع تنزيلاً  وفصل الخطاب إنها على حسب    ،  المتفرقة

 فالمصحف كالصلها وآياتـه   وعلى وفق ما في الكتاب المكنون، مرتبة سوره ك       ةف الكريم ح

 لذكر  أو أملاها ،  أو ناظر فيها  ،   في أحكام متعددة   تفتيلو اس ، وحافظ القرآن العظيم     يفبالتوق

 ولا كما نزل مفرقاً؛ بـل       تى إلى التلاوة لم يتل كما أف      ية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع       آ

 مكملة  آية أن يبحث عن كونها    والذي ينبغي في كل     : قال ...  إلى بيت العزة   ا أنزل جملة  كم

 .)3("تها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جما قبلها، أو مستقلة؛ وما وجه مناسبمل

: ثرين لعلم المناسبة في تفسيره فنجده يبرز أهمية هذا العلم قائلاً          كم وهو من ال   :البقاعي  -3

ها خفي عليه وجـه ذلـك،        ذلك إلى تأمل ربط كل جملة بما تلي        ثم إذا عبر الفطن من    .."

ة، فحصل لـه مـن      تنافر أنها م   المقاصد فظن  ةمتنائياعدة الأغراض    أن الجمل متب   ىرأ

ه ذلـك    ما كان حصل له بالسماع من الهز والبسط، ربما شكك          أضعافالقبض والكرب   

وأدام الطرق لباب الفرج     استعان باالله  فإذا: لقوإلى أن ي   ...وزلزل إيمانه وزحزح إيقانه   

 الأوجحكام الربط كما كان فـي       ة من إ  رَّدظهار العجز والوقف بأنه في ال     بإنعام التأمل وإ  

 ـ         ...عنىن الم من حس   بـوارق أنـوار تلـك       ه فانفتح له ذلك الباب ولاحت له من ورائ

 .)4("الأسرار

ة حيث خصص الوجه الرابع مـن        وهو من أبرز العلماء القائلين بعلم المناسب       :السيوطي -4

) 5(هيات القـرآن وسـور    عن الحديث عن علم المناسبة بين آ      عجاز القرآن الكريم    وجوه إ 

 كل واحدة بما بـدئت بـه        صاصتة واخ عور بالحروف المقط   افتتاح الس  ومن ذلك أيضاً  

                                           
  . م1981 الأولي، ، دار الفكر، الطبعة139، ص7الفخر الرازي، مجلد : التفسير الكبير) 1(

   .37ص، 1الزركشي، مجلد: البرهان في علوم القرآن) 2(

   .37ص: المرجع السابق) 3(

   .8-7ص، 1البقاعي، مجلد: نظم الدرر) 4(

معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق أحمد شـمس الـدين، دار الكتـب                 : انظر) 5(

  .43، ص1 مجلدم،1988العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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، وخصص الوجه الخامس من وجوه إعجاز       )1(ماثل له مكثر كلماتها وحروفها    بمعنى أن أ  

 .)2(مهايتلكريم لمناسبة افتتاح السور لخواالقرآن ا

  

  الخلاصة: ًثالثا

 فقـط   قوليـة  رضتهمن من الدراسة السابقة أن العلماء المعارضين لعلم المناسبة كانت معا          يتب

  :وليست عملية ومن الأدلة على ذلك

نـه  وجود المناسبة على الإطـلاق ولك       لا ينكر  – االله هرحم–مام العز بن عبد السلام      ن الإ أ -1

  . خره بآهول مرتبط أتحديستحسنها إذا وقعت بين كلام م

 ـ   ،  م المناسبة ن الإمام الشوكاني وهو يعد من أبرز المعارضين لعل        أ -2 ورد د أ نجده في تفسيره ق

عتبر معارضة الشوكاني لعلم المناسبات معارضة      يات، وبالتالي ت  الكثير من المناسبات بين الآ    

 . شكلية

 شيء في   يَّوكثيراً ما يشكل عل   ":  البقاعي فقال  الإمام الشوكاني بالثناء على تفسير      الإمامقام   -3

وأرجع إلـى   ،  ياتها، فلا أجد ما يشف    ختصر إلى مطولات التفاسير وم    عزيز، فأرج عالكتاب ال 

 .)3(" في الغالبديفهذا الكتاب فأجد ما ي

 الفوضىمن   كلام االله سبحانه وتعالي    نزيهه الاعتقاد بت  مإن القول بوجود المناسبات أمر يحت      -4

أَفَلاَ يتَدبرُون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللّـه لَوجـدُواْ فيـه               :والتناقض لقوله تعالي  

 ].82الآية : سورة النساء[ فًا كَثيرااخْتلاَ

هد للوقوف على الـدلالات اللغويـة       جنه يحتاج إلى بذل ال    إن علم المناسبة دقيق المسالك؛ لأ      -5

 ،متاز الباحث بالشفافية والحسن المرهـف     ي القرآنية، وفوق كل ذلك لابد أن        للألفاظوالبيانية  

  .  ليدرك سر ترتيب الآيات

                                           
  .55، ص1جاز القرآن، السيوطي، مجلدمعترك الأقران في إع: انظر) 1(

 .1، مجلد58 المرجع السابق نفسه، ص:انظر) 2(

 محمد بن على الشوكاني، جمع اليد محمد بن محمد زيـارة،            :محاسن من بعد القرن السابع    في  البدر الطالع   ) 3(

  .وت، لبنانبير، ر الكتب العلمية، دا1998، الطبعة الأولي 20-18، ص1مجلد
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 بعـض،   عنـاق  بأ خذآض تجعل من أجزاء الكلام بعضها       ت بعضها لبع  إن مناسبة الآيا  

ية إمـا   ية بالآ بناء المحكم، لذلك فإن ارتباط الآ     فيقوي بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال ال       

  :  بيان ذلكإليكرتباط، و يظهر الاأو لا لتعلق الكلام بعضه ببعض،أن يكون ظاهراً 

  

  : الارتباط وغير ظاهرة مناسبة الآيات ظاهرة الارتباط: المطلب الأول
ن الـصلة بـين      إلى جهد في استخراج المناسـبة، لأ       حتاجي القسم لا    ذاوه: الظاهر الارتباط  -1

صيبا من الْكتَابِ يُدعون    أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُواْ نَ     : مثال ذلك قوله تعالي   ،   واضحة ينأالجز

          رِضُونعهُم مو نْهُملَّى فَرِيقٌ متَوي ثُم نَهُميب كُمحلِي تَابِ اللّهنَا       إِلَى كـسقَالُواْ لَن تَم بِأَنَّهُم ذَلِك

         ا كَانُواْ يهِم ميني دف هُمغَرو اتدُودعاماً مالنَّارُ إِلاَّ أَيفْتَرُون ]   الآيـات   :سورة آل عمـران 

 الثانية السبب الذي دفعهـم لـرفض حكـم كتـاب االله وتـوليهم               الآية، فبين في    ]23-24

  .)1(وإعراضهم حيث بينهم تلازم ذهني

 : وهو نوعان لأنه: الذي لا يظهر ارتباطه -2

 بحرف من حروف العطف، وفائـدة العطـف أن          الآيةهو عطف   : إما أن يكون معطوفاً     - أ

 ـمشتركة في الحكم مع سابقتها، وأمثلة هذا النوع تظهر في المطابتكون   ة و المقابلـة،  ق

سورة [ وصدقَ بِالْحُسنَى * فَأَما من أَعطَى واتَّقَى   ومثال ذلك في المطابقة قوله تعالي       

 لما جعل التميز مشترك بين الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى،          ]6-5 الآيات: الليل

سير مشترك بين أضرار تلك الأمور وهي المنع والاستغناء والتكذيب، ومثـل            جعل التف 

-31 الآيـات : سورة القيامة [ ولَكن كَذَّب وتَولَّى   *فَلَا صدقَ ولَا صلَّى   : المقابلة قوله 

  .)2( وتوليالإقبالقابل بين صدق وكذب وبين صلي وهو بمعنى ف، ]32

 :  وجوه القرائن المعنوية، وله علىالربط فيهوهذا النوع يعتمد : أو غير معطوف - ب

كَما أَخْرجك ربك مـن      :ه تعالي ولقك فإلحاق النظير بالنظير من البلاغة،       :التنظير -1

      لَكَـارِهُون يننالْمُؤْم نفَرِيقاً م إِنقِّ وبِالْح كتيب ]جـاءت  ، ]5الآية : سورة الأنفال

أُولَئِك هُمُ الْمُؤْمنُون حقا لَّهُم درجاتٌ عند ربهِم ومغْفرةٌ          : بعد قوله تعالي   الآيةهذه  

                                           
   .273، ص1الإتقان، السيوطي، مجلد: انظر) 1(

   .273ص، 1المرجع السابق نفسه، مجلد: انظر) 2(
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 والقصد أن كـراهتهم مـن قـسمة الغنـائم           ]4الآية  : سورة الأنفال [ ورِزقٌ كَرِيمٌ 

 ـ          معه ككراهتهم للخروج  مت الأنفـال   س، وكما أخرجك ربك من بيتك بالحق فقـد ق

  .)1(بالحق كذلك

نه مناسبة الرحمة والعذاب، والرغبة والرهبة، ومن حكمته التـشويق           وم :المضادة -2

ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دُونِ      ين، ومثال قوله تعالي     دوالثبات على أفضل المتضا   

            ى الَّذري لَوو ا لِّلّهحُب نُواْ أَشَدآم ينالَّذو اللّه كَحُب ونَهُمباداً يُحأَند ظَلَمُـواْ إِذْ    اللّه ين

الآيـة  : سـورة البقـرة   [ يرون الْعذَاب أَن الْقُوةَ لِلّه جميعاً وأَن اللّه شَديدُ الْعذَابِ         

 السابقة صفة الوحدانية بالدلائل الـساطعة، ثـم         الآيات، فقد قرر سبحانه في      ]165

 .)2( مما يؤكد حسنهالشيءما يضاد التوحيد، وتقبيح ضد بأردفها 

 جعل  خرآ وهو أن يأخذ المتكلم في معنى فبينما يمر فيه يأخذ في معنى              :الاستطراد -3

يا بني آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِباسا يُوارِي سوءاتكُم         :  سبباً له، مثال ذلك قوله     الأول

          اللّـه ـاتآي نم رٌ ذَلِكخَي ذَلِك ىاسُ التَّقْولِبرِيشًا وو    ـذَّكَّرُوني لَّهُـملَع  ]  سـورة

 كانت تتحدث عـن قـصة آدم        الآية السابقة لهذه    الآيات، فإن   ]26الآية  : الأعراف

فَوسوس لَهُما الشَّيطَانُ لِيُبدي لَهُمـا  ا، فقال تعالي موزوجه، ووسوسة الشيطان له   

كُما ربكُما عن هـذه الـشَّجرة إِلاَّ أَن         ما وُورِي عنْهُما من سوءاتهِما وقَالَ ما نَها       

     ينالْخَالِد نتَكُونَا م نِ أَولَكَيتَكُونَا م ]  فكـان وقـع     ]20الآيـة   : سورة الأعـراف ،

 الأولأن الكلام قد انتقل من الغرض        حتى لا تحس     ، هنا في غاية الحسن    الاستطراد

 بدوعقيب ذكر    د،طراى سبيل الاست  عل الآية واردة وهذه  ": خشريالزم  غيره قال  إلى

؛ ولمـا فـي      اللبـاس  هاراً للمنة فيما خلق من    ظالسوءات وخصف الورق عليهما؛ إ    

وإشعاراً بأن الستر باب عظـيم مـن        ،  ةحورة من المهانة والفضي   ي وكشف الع  العر

 .)3(أبواب التقوى

 من المعاني إلى معنى آخر، علـى وجـه    وهو الانتقال من معنى: الـتخلص  حسن -4

 الشيء،  لسامع بالانتقال إلا وقد وقع علة     سهل كأنه يعكس اختلاساً، بحيث لا يشعر ا       أ

. ي الكلام وقد أخذ بعضه بأعناق بعض من غيـر قطـع           ر في .ام بينهما حلشدة الالت 

 تركت الأول تماماً وأقبلت على مـا        أنك في التخلص  : والفرق بينه وبين الاستطراد   

تذكر الأمر الذي انتقلت إليه وتمـر عليـه         فإنك   وأما في الاستطراد  ، تخلصت إليه 

                                           
   .45ص، 1السيوطي، مجلد، معترك الأقران في إعجاز القرآن :انظر) 1(

   .46ص: المرجع السابق) 2(

   .59، ص2الزمخشري، مجلد ، الكشاف: انظر) 3(
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إِذْ قَـالَ   : تعـالي   ومثال التخلص قوله   .وتعود للأول مرة أخري   ثم تتركه   ،  سريعاً

   بُدُونا تَعم همقَوو لِأَبِيه ] أن قال  ىلإ ]70 الآية   :سورة الشعراء  لِّي إِلَّا دُوع فَإِنَّهُم

 ينالَمالْع بر ] يقول بعد ذلك    ، ثم   ]77الآية   :سورة الشعراء      مـوـي يلَـا تُخْزِنو

ثُونعيُب ] كلامه مـع    -عليه السلام -، فقد رتب إبراهيم     ]87الآية  : سورة الشعراء 

ثم عرج على آلهتهم بأنها لا تنفـع ولا تـضر ولا             فسألهم سؤال تقرير،   ،المشركين

 ثم انتقل إلى ذكر الإله الخالق     د،   ولا تسمع، والدافع إلى عبادتها ليس إلا التقلي        صرتب

 بـذ نو،  بيده أمره وتدبيره بالعبادة   ار من   د، ثم ذكر أن الواجب على العاقل إيث       المعبو

 لقبولهم، فتخلص إلى ذكر االله      ىدعصح نفسه فيكون ذلك أ    ثم أراهم أنه ين   ،  ما ورائه 

مقام ثم توصل مـن هـذا إلـى ذكـر           ثم خرج من هذا الدعاء بما يناسب ال        تعالي

  .)1(ادعالم

  

  : التعريف والتنكيرمناسبة الألفاظ في : المطلب الثاني
  :)2( ما يلي منهاالعلماء ذكر :اعية إلى التعريفدالأغراض ال :أولاً

إِنَّا أَرسلْنَا إِلَيكُم رسُولًا شَاهدا علَيكُم كَما أَرسـلْنَا إِلَـى            الإشارة إلى معهود خارجي كقوله      - أ

  المعهود  الرسول  تشير إلى  الآية فكلمة رسول في     ]15الآية  : سورة المزمل [ افرعون رسُولً 

  .هو موسى عليه السلامو

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد نَصرهُ اللّهُ إِذْ أَخْرجهُ الَّذين كَفَرُواْ         :  الإشارة إلى معهود ذهني كقوله تعالي      - ب

       ي الْغَارِ إِذْ يا فنِ إِذْ هُماثْنَي يثَان           هلَيينَتَهُ عكلَ اللّهُ سنَا فَأَنزعم اللّه إِن نزلاَ تَح بِهاحقُولُ لِص

وأَيدهُ بِجُنُود لَّم تَروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَرُواْ السفْلَى وكَلمةُ اللّه هي الْعُلْيا واللّهُ عزِيـزٌ                

 .  تقدمتا لأنه؛ المخاطبذهن، فكلمة الغار في ]40ة الآي: سورة التوبة[ حكيمٌ

إِن هذَا الْقُرآن يهدي لِلَّتـي هـي أَقْـومُ          د إليه بالقرب، كقوله تعالي      ن تعظيم المس  صدأن يق  - ت

 فاسم  ]9الآية: ءسورة الإسرا [ ويُبشِّرُ الْمُؤْمنين الَّذين يعملُون الصالِحات أَن لَهُم أَجرا كَبِيرا        

 .يشير إلى القرب) هذا(الإشارة 

سـورة  [ ذَلِك الْكتَابُ لاَ ريب فيه هُدى لِّلْمُتَّقين      : كقوله،  ند إليه بالبعد  س تعظيم الم  دصأن يق  - ث

  .يشير إلى البعد) ذلك( فاسم الإشارة ]2الآية : البقرة

  

                                           
   .47، ص1 معترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي، مجلد:انظر) 1(

، دار الـشروق للنـشر      91سامي محمد احريز، ص   ،  نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم      : انظر) 2(

  . والتوزيع، عمان، الأردن
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  :)1( ما يليها منفذكر العلماء: الأغراض الداعية إلى التنكير: ثانيا

وجاء رجُلٌ من أَقْصى الْمدينَة يسعى قَالَ يا مُوسـى إِن الْملَـأَ             كقوله تعالي   : إرادة الوحدة   - أ

       ينحالنَّاص نم إِنِّي لَك فَاخْرُج قْتُلُوكلِي بِك رُونأْتَمي ] فرجـل   ]20الآيـة   : سورة القصص ،

  . حكم بفرد واحد من أفراد الرجالثبات اللأن الغرض إ، جاءت نكرة

ولَتَجِدنَّهُم أَحرص النَّاسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشْركُواْ يود أَحدُهُم لَو           : إرادة النوع، كقوله   - ب

            يرٌ بِمصاللّهُ بو رمذَابِ أَن يُعالْع نم هزِححبِمُز ا هُومو نَةرُ أَلْفَ سميُع  لُـونمعا ي ]  سـورة

 . ، حيث جاءت حياة نكرة أي أنهم يحرصون على أي نوع من الحياة]96الآية : البقرة

فَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحـربٍ      :  ويعرف، كقول تعالي   نبمعنى أنه أعظم من أن يعي     ،  التعظيم - ت

: البقـرة سـورة   [ موالِكُم لاَ تَظْلمُون ولاَ تُظْلَمُون    من اللّه ورسُولِه وإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَ       

  .أي حرب جاءت كملة حرب نكرة لتدل على ]279الآية 

 وإِن يُكَذِّبُوك فَقَد كُذِّبتْ رُسُلٌ من قَبلك وإِلَى اللَّـه تُرجـعُ الأمُـورُ             : التكثير، كقوله تعالي   - ث

 .جاء للكثرةفلفظ رسل ، ]4الآية : سورة فاطر[

 قُلْتُم ما نَدرِي ما     وإِذَا قيلَ إِن وعد اللَّه حقٌّ والساعةُ لَا ريب فيها         : كقوله تعالى :  التحقير - ج

       يننقتَينُ بِمُسا نَحمإِلَّا ظَنّاً و ةُ إِن نَّظُناعالس ] جاءت كلمة نظن   ،  ]32الآية  : سورة الجاثية

 .ا حقيرا لا يعبأ به وإلا لاتبعوهللتحقير أي ظن

وعد اللّهُ الْمُؤْمنين والْمُؤْمنَات جنَّات تَجرِي مـن تَحتهـا الأَنْهـارُ            : كقوله تعالى : التقليل - ح

 وزُ الْعظـيمُ  خَالِدين فيها ومساكن طَيبةً في جنَّات عدنٍ ورِضوانٌ من اللّه أَكْبرُ ذَلِك هُو الْفَ             

، فجاءت كلمة رضوان للتقليل، أي رضوان قليل من االله أكبر مـن             ]72الآية  : سورة التوبة [

  .الجنات؟ لأن رضوان االله رأس كل سعادة

  :أمثلة على الدقة القرآنية المقصودة في تعريف الألفاظ وتنكيرها: ثالثا

  ):الصمد(وتعريف ) أحد(تنكير  -1

فـي قولـه    ) الصمد(، تعريف )أحد( عن الحكمة في تنكير      -رحمه االله –وقد سئل السيوطي    

  :)2(فأجاب بقوله، ]2-1الآيات :الإخلاصسورة [ اللَّهُ الصمدُ  *قُلْ هُو اللَّهُ أَحدٌ: تعالى

  . ممكن تعريفها والإحاطة بهاريغلإشارة إلى أنه لأنه نكر للتعظيم و  - أ

) االله(ولفظ الجلالـة    ،  مبتدأ) وه(لفظ  ،  هُ الصمدُ اللَّ،  قُلْ هُو اللَّهُ أَحدٌ   : في قوله تعالى   - ب

) االله الـصمد   (جزءان فـي   الجملة، فعرف ال   ه، كلاهما معرفة، فأفاد الحصر في هذ      خبر

                                           
  .)589-588(، ص2، السيوطي، جزءالإتقان: انظر) 1(

  .591ص: المرجع السابق) 2(
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 دونه،  لإفادة الحصر ) أحد(واستغنى عن تعريف    ، ليطابق الجملة الأولى  ، لإفادة الحصر 

 . ثانخبرفأتى به على أصله من التنكير على أنه 

ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يـاْ أُولِـي الأَلْبـابِ لَعلَّكُـم            :  كقوله تعالى  )1( حياة وتعريفها  تنكير -2

تَتَّقُون ] أفاد التعظيم، فالإنسان إذا علم أنه إذا       ) حياة(فتنكير لفظ   ،  ]179الآية  : سورة البقرة

امتنع التعريف حتى لا يوهم     قَتَلَ قُتل ارتدع عن وجود حياة مستقبل مضمونة إلى الأصلية، ف          

لة ذلك التنكير التعريـف للحيـاة       أن الحياة من أصلها مستفادة من القصاص، ونرى في مقاب         

: فها في آيات أخرى جاء لحكم بيانية وموضوعية ومن الأمثلة على ذلك قولـه تعـالى           يعرفت

    ياتيتُ لِحمي قَدتَنا لَيقُولُ يي ] رفت الحياة بالاضافة في قولـه      ، فع ]24الآية  : سورة الفجر

ي الحياة الخالـدة    هوأفادت التخصيص، والهدف منه تقرير حقيقة الحياة الأخرى، ف        ) لحياتي(

الحيـاة الـدنيا    : نالحيـاتي المعرفة على   ) الحياة(التي تستحق أن يهتم بها الانسان، وأطلقت        

 الْحياةُ الدنْيا إِلَّا لَهوٌ ولَعـبٌ       وما هذه : ية واحدة هي قوله تعالى    آوالحياة الآخرة، وذلك في     

       لَمُونعكَانُوا ي انُ لَوويالْح ةَ لَهِيرالْآخ ارالد إِنو ] عرفت الآية   ]64الآية  : سورة العنكبوت ،

، وحصرتها بأنها قائمة على اللهو واللعب،       )الحياة الدنيا (الحياة بأل التعريف، ووصفتها بأنها      

 . الآخرة فهي ليست حياة عظيمة فقط وإنما هي دائمة باقيةأما الدار

بِغَضبٍ من اللَّه ذَلِـك بِـأَنَّهُم       : ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى     : )2(تعريف الحق وتنكيره   -3

   اللَّه اتبِآي كْفُرُونكَانُواْ ي ] وقوله تعالى  ]61الآية  : سورة البقرة ، :  َّهِمُ الذِّللَيتْ عضُرِب  نةُ أَي

ما ثُقفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ من اللّه وحبلٍ من النَّاسِ وبآؤُوا بِغَضبٍ من اللّه وضُرِبتْ علَيهِمُ الْمسكَنَةُ             

 عـصوا وكَـانُواْ     ذَلِك بِأَنَّهُم كَانُواْ يكْفُرُون بِآيات اللّه ويقْتُلُون الأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ذَلِك بِمـا            

تَدُونعي ]  فعرف الحق في الأولى ونكره في الثانية، وذلـك          ]112الآية  : سورة آل عمران ،

أن كلمة الحق المعرفة في آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق يدعو إلى                 

 أنهم كـانوا يقتلـون      القتل، والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم، وأما النكرة فمعناها          

 . غيره ولا إلى قتلنبياء بغير حق أصلا، لا حق يدعوالأ
  

  :سبة الألفاظ في التقديم والتأخيرمنا: المطلب الثالث
  :)3( وأما أسباب التقديم وأسراره في الكتاب العزيز عشرة أنواع-رحمه االله-قال السيوطي

شَهِد اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـه إِلاَّ       : له تعالى فتقديم اسم االله في الأمور ذات الشأن، منه قو        : التبرك -1

: سورة آل عمران  [ هُو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَآئِماً بِالْقسط لاَ إِلَه إِلاَّ هُو الْعزِيزُ الْحكيمُ           
                                           

  .97-96ص ، سامي محمد احريز، ت في الإعجاز البياني في القرآننظرا: انظر) 1(

  .98ص: المرجع السابق) 2(

  .135-131ص، 1معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، جزء: انظر) 3(
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سـورة  [  خُمُسهُ ولِلرسُـولِ   واعلَمُواْ أَنَّما غَنمتُم من شَيء فَأَن لِلّه      : ، وقوله ]18الآية  

  .، فلفظ الجلالة قدم في الآيتين للتبرك]41الآية : الأنفال

الآيـة  : سورة النـساء  [ ..ومن يُطعِ اللّه والرسُولَ فَأُولَئِك مع الَّذين        : كقوله: التعظيم -2

لنَّبِي يا أَيها الَّذين آمنُوا صلُّوا علَيه       إِن اللَّه وملَائِكَتَهُ يُصلُّون علَى ا     : ، وقوله تعالى  ]69

 .، فقدم لفظ الجلالة في الآيتين للتعظيم]56الآية : سورة الأحزاب[ وسلِّمُوا تَسليما

إِن الْمُـسلمين والْمُـسلمات     : كتقديم الذكر على الأنثى نحـو قولـه تعـالى         : التشريف -3

والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحميـر    : ، وقوله ]35الآية  : سورة الأحزاب [ ؤْمنَاتوالْمُؤْمنين والْمُ 

     لَمُونا لاَ تَعخْلُقُ ميزِينَةً وا وكَبُوهلِتَر ] فقدت في الآيـة الأولـى       ]8الآية  : سورة النحل ،

 .في الآية الثانية قدمت كلمة الخيل للتشريفوكلمة المسلمين 

 :المناسبة -4

ولَكُم فيها جمالٌ حين تُرِيحُـون      : إما مناسبة المتقدم لسياق الكلام، كقوله تعالى      وهي    - أ

 حُونرتَس ينحو ] تي الـسراح    وإن كان ثابتا حال    ، فإن الجمال  ]6الآية  : سورة النحل

 .من المرعى، يكون الجمال بها أفخـر       وهو مجيئها    ، إراحتها راحة إلا أنها حالت   والإ

 والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يُسرِفُوا ولَم يقْتُرُوا وكَان بين ذَلِـك قَوامـا   : تعالىومنه قوله   

  .الإنفاق السرف؛ لأن السرف يكون في فقدم نفي، ]67الآية : سورة الفرقان[

 ـ : وأما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخر كقوله تعالى        - ب اهرُ هُو الْأَولُ والْـآخرُ والظَّ

ثُلَّـةٌ مـن    : ، وقوله تعـالى   ]3الآية  : سورة الحديد [ والْباطنُ وهُو بِكُلِّ شَيء عليمٌ    

لِينالْأَو ،رِينالْآخ نثُلَّةٌ مو ]40-39الآيات : سورة الواقعة[. 

ن إِ:  كتقديم الوصية على الدين في قولـه تعـالى          من التهاون؛  الحث على القيام به حذراً     -5

 كَان لَهُ ولَدٌ فَإِن لَّم يكُن لَّهُ ولَدٌ وورِثَهُ أَبواهُ فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن كَان لَهُ إِخْوةٌ فَلأُمه السدُسُ                 

كَان لَهُ إِخْـوةٌ    مما تَرك إِن كَان لَهُ ولَدٌ فَإِن لَّم يكُن لَّهُ ولَدٌ وورِثَهُ أَبواهُ فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِن                 

فَلأُمه السدُسُ من بعد وصية يُوصي بِها أَو دينٍ آبآؤُكُم وأَبناؤُكُم لاَ تَدرُون أَيهُم أَقْـربُ                

، مع كـون    ]11الآية  : سورة النساء [ لَكُم نَفْعاً فَرِيضةً من اللّه إِن اللّه كَان عليما حكيماً         

 .لدين مقدم عليها شرعاأن ا

 :السبق -6

في زمن الإيجاد، كتقديم الليل على النهار، والظلمات على النور، والملائكـة علـى                - أ

اللَّهُ يصطَفي من الْملَائِكَة رُسُلًا ومن النَّاسِ إِن اللَّه سميعٌ          : البشر، ومنه قوله تعالى   

  ].75الآية : سورة الحـج[ بصيرٌ

، ]19الآية  : سورة الأعلى [ صُحُف إِبراهيم ومُوسى  : نزال، كقوله تعالى  باعتبار الإ  - ب

 .فصحف إبراهيم أنزلت قبل صحف موسى
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كتقديم العزيز؛ لأنه عز فحكم، ومنه تقديم العبادة على الاسـتعانة فـي سـورة               : السببية -7

ب التَّـوابِين ويُحـب     إِن اللّه يُح  : الفاتحة؛ لأنها سبب حصول الإعانة؛ ومنه قوله تعالى       

رِينالْمُتَطَه ]لأن التوبة سبب للطهارة]222الآية : سورة البقرة ،. 

هُو الَّذي خَلَقَكُم فَمنكُم كَافرٌ ومنكُم مـؤْمنٌ واللَّـهُ بِمـا تَعملُـون              : كقوله تعالى : الكثرة -8

الزانيةُ : لأن الكفار أكثر، ومنه قوله تعالى     ، فقدم الكافر؛    ]2الآية  : سورة التغابن [ بصيرٌ

      ةلْدئَةَ جا منْهُمم داحدُوا كُلَّ ولي فَاجانالزو]  الزانية على   فقدم ،]2الآية  : سورة النــور 

 .ي سبب هذه الفعلة، لأن الزنا فيهن أكثرالزاني لأن المرأة ه

أَلَهُم أَرجُلٌ يمشُون بِها أَم لَهُم أَيد يبطشُون        : الترقي من الأدنى إلى الأعلى، كقوله تعالى       -9

أَم لَهُم أَعيُنٌ يُبصرُون بِها أَم لَهُم آذَانٌ يسمعُون بِها قُلِ ادعُواْ شُركَاءكُم ثُم كيـدُونِ                 بِها

قي، لأن اليد أشرف    ، بدأ بالأدنى لغرض التر    ]195الآية  : سورة الأعراف [ فَلاَ تُنظرُونِ 

 .من الرجل، والعين أشرف من اليد، والسمع أشرف من البصر

فَفَهمنَاها سُلَيمان وكُلا آتَينَا حُكْمـا وعلْمـا   : كقوله تعالى: التدني من الأعلى إلى الأدنى     -10

       لكُنَّا فَاعو رالطَّيو نحبالَ يُسالْجِب اوُودد عنَا مخَّرسوين ] فقدم  ]79الآية  : سورة الأنبياء ،

 .الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها وتسبيحها له أعجب
  

  :اسبة الألفاظ في الإفراد والجمعمن: المطلب الرابع

 بصيغة الإفراد، ومن     تكون تارة بصيغة الجمع، وتكون تارةً      قد يرد في القرآن الكريم ألفاظاً     

  :)1(ذلك

جمـع بخـلاف    ترض في القرآن جاءت مفـردة، ولـم         فحيث ذكرت الأ  : السماء والأرض  -1

اللَّـهُ  : السماوات ؛ لثقل جمعها وهو أرضون؛ ولهذا عندما يريد ذكر جميع الأرضين، قال            

      ثْلَهُنضِ مالْأَر نمو اتاومس عبي خَلَقَ سالَّذ.. ] وأما الـسماء   ،  ]12الآية  : سورة الطلاق

صيغة الإفراد، فحيث أريد العدد أتى بصيغة الجمع الدالة         فذكرت تارة بصيغة الجمع، وتارة ب     

سبح لِلَّه ما في السماوات وما فـي الْـأَرضِ   : على سعة العظمة والكثرة، نحو قوله تعالى     

، أي جميع سكانها على كثرتهم، وحيث أريـد         ]1الآية  : سورة الصف [ وهُو الْعزِيزُ الْحكيمُ  

سـورة  [ وفي السماء رِزقُكُم وما تُوعـدُون     :  الإفراد، نحو قوله تعالى    الجهة أتى بصيغة  

  .]22الآية : الذاريات

 وأَن هذَا صراطي مُستَقيما فَاتَّبِعُوهُ    : إفراد سبيل الحق وجمع سبيل الباطل، نحو قوله تعالى         -2

بِ      ون سع قَ بِكُمبُلَ فَتَفَرلاَ تَتَّبِعُواْ الس     تَتَّقُون لَّكُملَع اكُم بِهصو ذَلِكُم هيل ] الآية : سورة الأنعام

 .، لأن طريق الحق واحدة، وطرق الباطل متعددة]153
                                           

  .597-595ص، 2الإتقان، السيوطي، جزء: انظر) 1(
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 آمنُواْ يُخْرِجُهُم من الظُّلُمات إِلَى النُّـوُرِ      اللّهُ ولِي الَّذين  : ومنه: إفراد النور وجمع الظلمات    -3

 أَولِيآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم من النُّورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَـئِك أَصحابُ النَّـارِ   والَّذين كَفَرُواْ 

  ا خَالِدُونيهف هُم ] فالظلمات بمنزلة طرق الباطل وهي متعـددة،        ]257الآية  : سورة البقرة ،

 .والنور بمنزلة طريق الحق وهو واحد

سـورة  [ ولَا صـديق حمـيمٍ    ،  فَما لَنَا من شَافعين   : ومنه: عينإفراد الصديق وجمع الشاف    -4

 . في ذلك قلة الصديق وكثرة الشفعاء في العادةوالحكمة، ]101-100الآيات : الشعراء

سـورة  [ رب الْمشْرِقَينِ ورب الْمغْرِبينِ   : مجيء المشرق والمغرب بالإفراد والتثنية، ومنه      -5

فَلَا :  لمشرق الصيف والشتاء ومغربهما، ومنه قوله      ، حيث ثني اعتباراً   ]17ية  الآ: الرحمن

     رُونغَارِبِ إِنَّا لَقَادالْمو شَارِقالْم بمُ بِرأُقْس ] حيث جمع اعتبارا    ]40الآية  : سورة المعارج ،

 .لتعدد المطالع في كل فصل من فصلي السنة

قُلْ هُو الَّذي أَنشَأَكُم وجعلَ لَكُمُ السمع والْأَبـصار         : إفراد كلمة السمع وجمع البصر، ومنه      -6

   ا تَشْكُرُونيلًا مةَ قَلالْأَفْئِدو ] لأن متعلق السمع الأصـوات وهـي        ]23الآية  : سورة الملك ،

 .حقيقة واحدة، ومتعلق البصر الألوان والأكوان وهي حقائق مختلفة
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  :خصائصهاالكلمة القرآنية و: المطلب الأول
  :الكلمة القرآنية وحسن اختيارها: أولاً

ة في النفوس، يشعر بـه كـل        رطها في أي تعبير جميل هو ف      إن تذوق الكلمة العذبة ووضع    

لكـريم باللفظـة    صاحب ذوق سليم فلو تدبرنا القرآن الكريم لوقفنا على مدى عنايـة القـرآن ا              

ا في بعض الدلالة، وقد يفضل      لمة ويهمل مرادفها الذي يشترك معه     المستعملة فيه، فقد يختار الك    

كـره  ويليه،  إ ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل، يميل          : "كلمة على أخرى، يقول ابن الأثير     

حسنة، يـستلذها   ) الديمة(أو  ) نةزالم(صوت الغراب، وينفر منه؟ و الألفاظ على المجرى، فلفظ          

لذلك وجدنا العـرب فـي      و الاستعمال، مع أن الألفاظ الثلاثة من صفات المطر          ومألوفةالسمع،  

 للكلمة، ويجهدون أنفسهم في اختيار الكلمة والبحث عنهـا، فقـد            عصورهم الأولى يقيمون وزناً   

  : كانوا في الجاهلية يدركون ما للكلمة من شأن ومن الأمثلة على ذلك

  :)1(ن حسان بن ثابت أنه أنشدما يروى ع

  لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى     

  ولدنا بني العنقاء وابنـي محـرق      
  

  وأسيافنا يقطرن مـن نجـدة دمـاً         

  فأكرم بنا خالاً وأكـرم بنـا ابنـا        
  

جفانك وأسيافك، وفخرت بمن ولـدت ولـم        ألكنك أقللت   و ، شاعر وأنت": فقال له النابغة  

) يجرين من نجدة دماً   (ولو قلت   ) يسطعن في الدجى  (لو قلت   ": الق: تفخر بمن أنجبك، وفي رواية    

  .)2(لكان أولى

   فقد روي عن أفـصح خلـق االله جميعـاً         : وأما في العصر الإسلامي فنجد ذلك واضحاً      

فعن هشام عن أبيـه      . ولمن بعدهم، مكانة الكلمة    -عليهمرضوان االله   – لأصحابه    معلماً محمد  

 نفسي، ولكـن ليقـل      تثلا يقل أحدكم خب   : " أنه قال   النبي    عن -رضي االله عنها  -عن عائشة   

  .)4("نفسي )3(لقست

                                           
 .148،صم1996فتوحة، الطبعة الأولى، إعجاز القرآن، فضل عباس، سناء عباس، جامعة القدس الم: انظر) 1(

   .148ص، المرجع السابق: انظر) 2(

 .221، ص13مجلد لسان العرب،بمعنى نحثت، جاء في لسان العرب أن اللقس يعني الغثيان، وانظر: لقست) 3(

 كتاب  6179، حديث   563، ص 10فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مجلد          ) 4(

  . بيروت–لايقل خبث نفسي، دار المعرفة : ، بابالأدب
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تيت مضجعك فتوضـأ    إذا أ  :قال لي رسول االله     :  قال -رضي االله عنه  –عن البراء بن عازب     

اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري      :  اضطجع على شقك الأيمن وقل     وضوءك للصلاة، ثم  

رهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي             ظهري إليك رغبة و    وألجأتإليك،  

أستذكرهن، : ن مت مت على الفطرة، فاجعلها آخر ما تقول، فقلت         إأنزلت، ونبيك الذي أرسلت ف    

  .)1(لا ونبيك الذي أرسلت: وبرسولك الذي أرسلت قال

بلغ جهلـه إلـى أن لا       ومن ي ": ها فقال ابن الأثير   غير بين الكلمة الجيدة و    فالذوق السليم يجد فرقاً   

 وبين لفظـة    )2()طالأسفن(ةولفظ) المدامة (وبين لفظة ) سلوجالع (ةظولف) الغصن(يفرق بين لفظة    

، فلا ينبغـي أن يخاطـب، ولا        )الفدوكس(ولفظة  ) الأسد(وبين لفظة   ) شليلنالخ( لفظةو) السيف(

  .)3("يجاب بجواب، بل يترك وشأنه

  : الكلمة القرآنية خصائصأقوال العلماء في: ثانياً

 في كتابه الراغب الأصفهانيتمتاز ألفاظ القرآن الكريم بأنها لب كلام العرب وزبدته حيث يقول    - 1

فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتمـاد             ): "المفردات(

غاء في نظمهم ونثرهم،    الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبل         

 إليها كالقشور والنـوى     بالإضافةوما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو          

  .)4(" إلى حبوب الحنطةبالإضافةبالإضافة إلى أطايب الثمر، وكالحثالة والتبن 

أن عمود   اعلمثم  : " عن ذلك بقوله   الإمام الخطابي وقد تحدث   : إنها تجيء في مكانها المناسب     -2

 كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليهـا         هذه البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات هو وضع        

 ـ             ه إمـا تبـدل     فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء من

المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة، ذلك               

 متقاربة في المعاني، يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد             لام ألفاظاً ن في الك  أ

:  والصفة، أو كقولك   عتالخطاب، كالعلم والمعرفة والحمد، والشكر، والبخل والشح، أو كالن        

 .)5("وذلك وذاك، بلىواجلس، وأقعد، 

                                           
  .ذا بات طاهراإ، كتاب الدعوات، باب 6311، حديث159، ص11، مجلدفتح الباري بشرح البخاري: انظر) 1(

 .106، ص 1مجلد ، لسان العرب: انظر: هو اسم من أسماء الخمر) 2(

،  نصر االله بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير          أبو الفتح ضياء الدين    :ب الكاتب والشاعر  المثل السائر في أد   ) 3(

  .م1995، بيروت–المكتبة العصرية ، 149 ص1مجلد

الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق سـيد كيلانـي، دار            : المفردات في غريب القرآن    )4(

  .6 صالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،

محمد خلف االله والدكتور محمد زغلـول سـلام،         : خطابي، تحقيق وتعليق  ال :ثلاث رسائل في إعجاز القرآن     )5(

 .29 صدار المعارف، الطبعة الرابعة
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وليس المقصود : ب فيهامما تتميز به الألفاظ القرآنية وجود الغري    ": حيث قال : فضل عبـاس   -3

بالغريب في القرآن ما كانت ألفاظه غير ظاهرة في معانيها، ولكن الغريب في كتاب االله هو                

رضي االله  –، ومن هذا ما روي عن ابن عباس         )1(الذي إذا سمعه السامع تشوق لمعرفة معناه      

 في   جاء أعرابيان يختصمان    أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى      ما كنت :  قال -عنهما

 .)2("أنا فطرتها: بئر قال أحدهما

خـصائص   عدة وذكر) الإعجاز الفني في القرآن    ( تحدث عن ذلك في كتابه     السلاميعمر   -4

  :)3(منها

  :الدقة في الوضع -1

 تقديم ولا تـأخير، كأنمـا       ريغوهو أن تأتي اللفظة القرآنية في موضعها في الآية، من           

ستحيل، أن نستغني عنها بكلمة أخرى،      وجدت لهذا المكان، فأصبح من العسير بل من الم        

إِنَّا أَنزلْنَا علَيـك الْكتَـاب      :  هي الدقة في الوضوح يقول تعالى      ،والغاية من دقة الوضع   

التي هـي نقـيض الباطـل،       ) بالحق(، فلفظة   ]41الآية  : سورة الزمر [ لِلنَّاسِ بِالْحقِّ 

 عن الباطل، وهـذه      منيعة بعيداً   بسدود م الإنسان منفذ واحد، وكأنه محاط     وتوحي أن أما  

اللفظة توحي بأن القرآن أنزله االله بالحق ليمثل الحق، ولو تصورنا هذه اللفظـة وقـت                

ما تحمله لفظة الحق من      وهي تهتز م   نزولها، لأضفى علينا هذا التصور نفسية النبي        

 .صلابة في الحق، تقابلها صلابة في العقيدة

 :الدقة في الاختيار -2

القرآن مختارة من بين مجموعة من الألفاظ ولا يمكـن اسـتبدالها بلفظـة              أي أن لفظة    

والَّذين آمنُوا  : أخرى، فهي اتسمت بسمة خاصة كالسلاسة أو الرشاقة، ومثال ذلك قوله          

      نَّةالْج نئَنَّهُم مولَنُب اتالِحلُوا الصمعو.. ]   فلفظـة  ،  ]58الآيـة   : سـورة العنكبـوت

لفظة مختارة، قوية بجرسها، وما تملكه من إيحاء، ولقد اختيرت دون الألفاظ            ) لنبوئنهم(

 مـن الجنـة      أن يبوء المؤمنين   -ى االله عن ذلك    تعال -الأخرى، لتوحي بأنه حق على االله     

: سورة النساء  [..وإِن منكُم لَمن لَّيُبطِّئَن فَإِن أَصابتْكُم مصيبةٌ        : غرفا، ومن ذلك قوله   

ونطقها وجرسها لتوحي إلى الأذهان صورة البطة وثقلهـا         ) ليبطئن(، إن لفظة    ]72لآية  ا

مختارة هنا بكل ما    ) ليبطئن(ولفظة  : "في حركتها، ولقد أبدع سيد قطب في تحليلها بقوله        

                                           
   .152إعجاز القرآن، فضل عباس، سناء عباس، ص: انظر) 1(

   .344 ص2السيوطي، جزء، الإتقان: انظر) 2(

سسات عبد الكريم بن عبـد      نشر وتوزيع مؤ  ،  87-72عمر السلامي، ص  ،  الفني في الٌقرآن   الإعجاز: انظر) 3(

  .م 1980، تونس، االله
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نها إها وجرسها حتى يأتي على آخرها، وهو يشدها شدا، و         ففيها من ثقل وتعثر في حرو     

 .ذا التعثر والتأمل في جرسهالمصاحبة لها تصورا كاملا بهفسية التصور الحركة الن

 :الدقة في الوصف -3

ما تحمله اللفظة القرآنية من دقة في وصف الأشياء، فالقرآن الكريم، يـصف الرسـول               

وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فجاءت الآية القرآنية في غايـة الدقـة               

رُحمـاء   دٌ رسُولُ اللَّه والَّذين معهُ أَشداء علَى الْكُفَّارِ       محم: واصفة ذلك في قوله تعالى    

) رحمـاء ،  أشداء(إن ما تحمله لفظتا     ،  ]29الآية  : سورة الفتح [ بينَهُم تَراهُم رُكَّعاً سُجداً   

، فلفظـة  اًبعـض  وعلاقتهم مع بعضهم من دقة الوصف، لتنقل نفسية صحابة الرسول       

ما تحمله من جرس قوي معبرا عن مدى عظم الرحمة والتعـاطف والألفـة              و) رحماء(

و هي تحمل نفسا شديدا في صيغتها وحروفهـا، مـدى           ) أشداء(والأخوة، وتوحي لفظة    

 إن في دقـة الوصـف       .ة موقفهم الموحد أمام أعداء االله      وصحابته وشد  صلابة النبي   

: ة بالأوصاف الحسية كما في قولـه      تقريب المعاني القرآنية إلى مداركنا البشرية القاصر      

      ضرانِ أَعلَى الْإِنسنَا عمإِذَا أَنْعـرِيضٍ         وـاء عفَذُو دُع هُ الشَّرسإِذَا مو بِهاننَأى بِجو 

لفظة حسية وهي بمعنى واسع وإن كان يمكن أن         ) فعريض(،  ]51الآية  : سورة فصلت [

أن وصف الدعاء بعريض يفيـد دقـة فـي          تقوم مقامه ألفاظ أخرى كواسع وكثير، إلا        

، وبـذلك   رعاً إلى خالقه متض   فرالوصف، وصورة عريضة للإنسان الذي مسه الشر، في       

يمس وجداننا من أوسع منافذه، فالصفات التي تتحلى بها ألفاظ القرآن نتيجة الدقـة فـي                

 .وصفها، تضفي عليها رونق الجمال، وعمق المعاني

 :الدقة في المعنى -4

، ن الدقة في الوضع والاختيار والوصف، وإن اللفظ يحمل معنـى دقيقـاً            وهي ناتجة ع  

 المس هـذ  نان، و عالإمووهذه الدقة تسود القرآن كله، ولكنها تحتاج إلى شيء من التدبر            

يات لِّقَومٍ  والنَّهار مُبصراً إِن في ذَلِك لَآ      أَلَم يروا أَنَّا جعلْنَا اللَّيلَ لِيسكُنُوا فيه      : في قوله 

نُونيُؤْم ] يتمثل في أن الانسان بعـد      ) ليسكنوا(وإن دقة معنى    ،  ]86الآية  : سورة النمل

التعب في النهار، يستسلم إلى هدوء الليل، ليسكن فيه، ويجد فيه راحة النفس، وكأنه في               

 ـ) مبصرا(، كذلك فإن لفظة     ءانالعوحقق لنفسه السكينة بعد التعب      ذلك، ي    النهـار  ضعت

 . مما نعهده يومياًىأجل

 :الدقة في التناسق -5

 التداعي عند الوقوف على الألفـاظ        المعاني بتسلسل منطقي، ويحصل هذا     حيث تتداعى 

ذَلِك بِأَنَّهُمُ اتَّبعُوا ما أَسـخَطَ اللَّـه وكَرِهُـوا          : والمعاني وتحليلها، كما في قوله تعالى     

  الَهُممطَ أَعبانَهُ فَأَحورِض ] عن إتباعهم لما أسخط االله والـذي        ]28الآية  : سورة محمد ،
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بط في الأعمال، إنه تناسـق عجيـب فـي          ح، يناسبه   )كرهوا(و  ) أسخط: (يمثله لفظتان 

ذَلِك مثَلُهُم في   :  في قوله   منطقياً المعنى، ثم إننا نلمس دقة التناسق في العبارة متسلسلاً        

يلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَهُ فَآزرهُ فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَـى سُـوقه           التَّوراة ومثَلُهُم في الْإِنجِ   

يُعجِبُ الزراع لِيغيظَ بِهِمُ الْكُفَّار وعد اللَّهُ الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات منْهُم مغْفـرةً              

  ) فـآزره ( و) شـطأه (الألفـاظ     مـن  لكل، إن   ]29الآية  : سورة الفتح [ وأَجرا عظيما 

وإن هذا المعنى لم يكتمل حد ذاته إلا بعد استغراقه            بذاته، تؤدي معنى قائماً  ) فاستغلظ(و

ن يشطأ، ويكتمـل    أرة الزرع تبتدئ ب   تمدة زمنية وبعد انتهاء المدة يأخذ شكلا جديدا، فف        

  ..بأن يستوي على سوقه فيعجب ثم ينهار
  

  :ها الكلمة القرآنيةيعطلتي تُالقيم ا: المطلب الثاني
الكلمة أصل الدقة في التعبير والوضوح في المعنى، والصدق في الدلالة، اختيار الكلمـة              

الخاصة بالمعنى إبداع، لأن الكلمة إذا جاءت مناسبة في موضعها دلت على المعنـى كلـه، وإذا    

  .أقحمت إقحاما دلت على بعض المعنى

  :القيم البيانية للكلمة: أولا

تجد لفظ الجلالة من ألفاظ القـرآن الكـريم فـي           فتظهر القيم البيانية للكلمة في القرآن الكريم،         

الدكتور عبـد الفتـاح     :  وتجده نفسه نكرة في موضع آخر، وذلك له أسراره يقول          موضع معرفاً 

 معرفة في مكان، أو نكرة فـي موضـع،          وهكذا نجد أن التعبير القرآني إذا وضع اسماً       : "لاشين

نما يكون ذلك لحكمة يعلمها االله وسر تقتضيه اللغة، وهدف يقصده في المعنى، ولـو حاولنـا                 فإ

  .)1("وضع أحدهما مكان الآخر، لاختل التناسق في الآية، وزال الانسجام المطلوب في التركيب

  :لكلمة القرآنيةلالقيم العلمية والتاريخية والاقتصادية : ثانيا

 العلميـة   ةممة البيانية بالإضافة إلى القي    يالكلمة القرآنية لها الق   ار  يإن اخت : )2( العلمية القيم -1

  :مثال ذلك

، ]2-1الآيـات   : سورة التكوير [ وإِذَا النُّجُومُ انكَدرتْ   إِذَا الشَّمسُ كُورتْ  : ومنه قوله   - أ

، ]2-1الآيات  : رالانفطاسورة  [ وإِذَا الْكَواكبُ انتَثَرتْ   إِذَا السماء انفَطَرتْ  : قولهمنه  و

فقد استعمل القرآن كلمتين اثنتين، فبجانب النجوم ذكر الانكدار، وبجانب الكواكب ذكـر             

ا كانت النجوم مضيئة كانت الكلمة التي تناسبها الانكـدار، ولمـا كانـت              ار، ولم ثالانت

  .هاؤاثر أجزاتتنار؛ لأنها ثالكواكب كانت الكلمة التي تناسبها الانت
                                           

، الريـاض،   دار المـريخ  ،  43 الدكتور عبد الفتاح لاشـين، ص      :من أسرار التعبير في القرآن صفاء الكلمة      ) 1(

  .م1983

 .171، صإعجاز القرآن الكريم، فضل عباس: انظر) 2(
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، وقال  ]97الآية  : سورة الصافات [ وا ابنُوا لَهُ بُنْيانًا فَأَلْقُوهُ في الْجحيمِ      قَالُ: قال تعالى  - ب

سـورة  [ إِن اللَّه يُحب الَّذين يُقَاتلُون في سبِيله صفا كَأَنَّهُم بُنيانٌ مرصُوصٌ          : تعالى

أما كلمة بناء فجـاءت فـي       و،  جاءت كلمة بنياناً في الآيتين السابقتين      ،]4الآية  : الصف

الَّذي جعلَ لَكُمُ الأَرض فراشاً والسماء بِنَاء وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخْرج     : قوله تعالى 

       لَمُونتَع أَنتُماداً وأَند لُواْ لِلّهعفَلاَ تَج قاً لَّكُمرِز اترالثَّم نم بِه ] 22الآية : البقرةسورة( ،

 حيث يـضعون   معلومة فهم يبنون بيوتهم بطرقفكلمة بنيان جاءت في ما يعرفه الناس،      

بناء، فبنيان  الحجارة بعضها فوق بعض، وعندما كان الحديث عن السماء استخدم كلمة ال           

هـا لـيس    ؤ، فبنا ، والأجرام السماوية تختلف اختلافـا تامـاً       هسالأرض له قواعده وأس   

 .ما أودعه االله في هذا الكون من قوانين الجاذبيةبكن ول، ولا الحجارة، بناتلبال

 :، مثال ذلكلها قيم تاريخية بجانب القيم البيانيةالكلمة القرآنية : )1(القيم التاريخية -2

أَخَذْنَا ميثَاقَهُم   ومن الَّذين قَالُواْ إِنَّا نَصارى    : ففي سياق الحديث عن أهل الكتاب قال تعالى       

اً مما ذُكِّرُواْ بِه فَأَغْرينَا بينَهُمُ الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَى يومِ الْقيامة وسوفَ يُنَبـئُهُمُ              فَنَسُواْ حظّ 

   نَعُونصا كَانُواْ ياللّهُ بِم ] وقال تعالى  ]14الآية  : سورة المائدة ، :    ًيراكَث نزِيدلَيشَاءُ وفَ يكَي

نزِلَ إِلَيك من ربك طُغْياناً وكُفْراً وأَلْقَينَا بينَهُمُ الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَى يومِ الْقيامـة              منْهُم ما أُ  

              يندالْمُفْـس باللّهُ لاَ يُحاداً وضِ فَسي الأَرف نوعسيا اللّهُ وبِ أَطْفَأَهرقَدُواْ نَاراً لِّلْحا أَوكُلَّم 

اء حديثا من النصارى، أما كلمة الإلقاء فجاءت        ، جاءت كلمة الإغر   ]64الآية  : سورة المائدة [

في سياق الحديث من اليهود، لقد حدثنا التاريخ أن العداء بين الأمم النصرانية مستحكم، ومن               

رجع إلى التاريخ وقف على الحروب الطاحنـة بـين الـشعوب الأوروبيـة و الطوائـف                 

 وعندما تحدث عن اليهود استخدم كلمـة        ،ها الحرب العالمية الثانية   آخرقد كان   النصرانية، و 

 .الإلقاء، فنحن نعلم أن ما بين اليهود من العداوة لم تصل إلى ما هي عليه عند النصارى

 :القرآنية لها قيمة اقتصادية بجانب القيمة البيانيةالكلمة : )2(القيم الاقتصادية -3

ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُمُ الَّتي جعلَ اللّهُ لَكُم قياماً وارزُقُوهُم          :  قوله تعالى  نلحظ ذلك في  و

، ففي هـذه الآيـة كـان        ]5الآية  : سورة النساء [ فيها واكْسُوهُم وقُولُواْ لَهُم قَولاً معرُوفًا     

 .رآنيةالحديث عن الرزق والكسوة وهما من القيم الاقتصادية للكلمة الق
 
  

                                           
  .192-191، الدكتور فضل عباس، صإعجاز القرآن الكريم: انظر) 1(

  .171، صالمرجع السابق: انظر) 2(
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  :ويشتمل على أربعة مباحث

  :، وفيه مطلبانأشهر من كتب حول الفاصلة القرآنية: المبحث الأول •
o الفاصلة القرآنية عند العلماء القدامى: المطلب الأول.  

o الفاصلة القرآنية عند العلماء المحدثين: المطلب الثاني.  

  :القرآنية وأنواعها وأسرارها، وفيه خمسة مطالبالفاصلة :  الثانيالمبحث •
o واصطلاحاًتعريف الفاصلة القرآنية لغةً: المطلب الأول .  

o أنواع الفواصل في القرآن الكريم: المطلب الثاني.  

o علاقة الفاصلة بسياقها أنواع: المطلب الثالث.  

o الفاصلة القرآنية وعلم المناسبة: المطلب الرابع.  

o من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية: طلب الخامسالم.  

  :، وفيه مطلبانطرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائد العلم بها: المبحث الثالث •
o طرق معرفة الفواصل القرآنية: المطلب الأول.  

o فوائد معرفة علم الفواصل: المطلب الثاني.  

، وفيـه    الفاصلة القرآنية  دعوى السجع والترادف والتكرار في    : المبحث الرابع  •

  :ثلاثة مطالب
o دعوى السجع في الفاصلة القرآنية: المطلب الأول.  

o دعوى الترادف في الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني  

o دعوى التكرار في الفاصلة القرآنية: المطلب الثالث.  
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ء حول الفاصـلة    فاصلة القرآنية قديماً وحديثاً، وسوف نتناول أقوال العلما       لقد انتبه العلماء إلى ال    

  :القرآنية كما يلي

  :الفاصلة القرآنية عند العلماء القدامى: المطلب الأول

ثم الفواصل قـد تقـع      : "عن الفاصلة القرآنية فقال    تحدث الإمام الباقلاني     :الإمام الباقلاني   . أ 

وف متقاربة، ولا تحتمل القـوافي مـا تحتمـل          على حروف متجانسة، كما تقع على حر      

القوافي الفواصل، لأنها ليست في الطبقة العليا في البلاغة، لأن الكلام يحسن فيها مجانسة              

  .)1("وإقامة الوزن

 عـن ،  )الإتقـان ( تحدث الإمام السيوطي في النوع التاسع والخمسين من كتابه           :السيوطي  . ب 

 في الفاصلة القرآنية ثم ذكر بعد ذلـك طـرق           فواصل الآيات فذكر عدة تعريفات للعلماء     

 ..توقيفي وقياسي: ة الفواصل طريقانمعرفة الفواصل، حيث ذكر أن لمعرف

  . دائماًهو ما وقف عليه النبي : فالتوقيفي

  .هو ما اجتهد فيه العلماء قياسا على ما وقف عليه النبي : والقياسي

ثم يعـرض   ،  الهدف منها تحسين الكلام    ثم نجده يتحدث عن الفائدة من الفاصلة ويبين أن        

هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟، ويبين رأي الجمهور على عـدم            : بعد ذلك لسؤال  

  .جواز ذلك

، والتوشيح، والتصدير، التمكين: ثم يبين أن فواصل القرآن لا تخرج عن أحد أربعة أشياء          

، ومتـوازن ، مطـرف : ىوالإيغال، ثم يتحدث بعد ذلك عن أقسام الفواصل حيث قسمها إل          

  .)2(ومتماثل، ومرصع، ومتوازي

وهي كلمة آخر الآية، كقافية     : " وعرف الإمام الزركشي الفاصلة القرآنية بقوله      :الزركشي  . ج 

 ".الشعر وقرينة السجع

نجده يذكر تعريف الفاصلة عند العلماء، ويفرق بين السجع والفاصلة، بـل نجـده ينفـي                

 استعمال القافية في كلام االله؛ لأن الشرع لما سـلب           ويمتنع: السجع عن القرآن حيث يقول    

عنه اسم الشعر وجب سلب القافية أيضاً عنه لأنها فيه، وخاصة به في الاصطلاح، وكمـا    

  . يمتنع استعمال القافية في القرآن، لا تطلق الفاصلة في الشعر، لأنها صفة لكتاب االله
                                           

  .271، صالباقلاني :إعجاز القرآن )1(

  .266-247 ص 3جزء، السيوطي، الإتقان:  انظر)2(
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واعلم أن إيقاع المناسبة في     : "ل قائلا ثم نجده يتحدث عن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواص        

ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه مـن         ، مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد جدا     

  ". عظيماًالنفس تأثيراً

قد كثر في القرآن خـتم      : "ثم يتحدث عن ضم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين فيقول         

اق النون، ثم نجـده يبـين أن مبنـى          كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلح       

الفواصل على الوقف؛ ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور وبـالعكس وكـذا المفتـوح              

والمنصوب، ثم بعد ذلك يقسم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب في الحروف وباعتبار            

لف المتوازي والمتوازن والمطرف، ثم بين أنه قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخـا             

حدث عن واحد لحكمة عظيمة وفي المقابل       تبينها، وقد تختلف الفاصلتين في موضعين والم      

كقولـه   قد تتفق الفاصلتين والمتحدث عنه مختلف وقد تكون الفاصلة لا نظير لها في القرآن؛             

 ويحفَظُواقُل لِّلْمُؤْمنين يغُضوا من أَبصارِهم      : تعالى بعد الأمر بغض البصر في سورة النور       

        نَعُونصا يخَبِيرٌ بِم اللَّه إِن كَى لَهُمأَز ذَلِك هُمفُرُوج ] وقوله تعـالى   ،  ]30الآية  : سورة النور

أُجِيبُ دعوةَ الداعِ إِذَا     وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ     : بعد الأمر بطلب الدعاء والإجابة    

 .)1(]"186الآية : سورة البقرة[ جِيبُواْ لِي ولْيُؤْمنُواْ بِي لَعلَّهُم يرشُدُوندعانِ فَلْيستَ

: فقال) النكت في إعجاز القرآن   ( حيث تكلم عن الفاصلة القرآنية في كتابه         :الإمام الرماني   .د 

الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعـاني والفواصـل بلاغـة،              "

 .)2("ب، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لهاوالأسجاع عي

أحـدهما علـى    : والفواصل علـى وجهـين    : "ثم نجده يقسم الفواصل على وجهين فيقول      

: الحروف المتجانسة و الآخر على الحروف المتقاربة، فالحروف المتجانسة كقوله تعـالى           

آ    *طهالْقُر كلَيلْنَا عا أَنزلِتَشْقَى  م خْشَى   *نن يةً لِّمرإِلَّا تَذْك ] 2-1الآيات : سورة طـه[ ،

، وأما الحـروف    ]2-1الآيات  : سورة الطور [ وكتَابٍ مسطُورٍ ،  والطُّورِ: وكقوله تعالى 

   لِـك يـومِ الـدينِ     ام،  الـرحمنِ الـرحيمِ   : المتقاربة فكالميم مع النون، كقوله تعـالى      

: سـورة ق [ ق والْقُرآنِ الْمجِيد : وكالدال على الباء نحو   ،  ]4-3الآيات  : لفاتحةسورة ا [

، وإنما حـسن فـي الفواصـل    ]2الآية : سورة ق [ هذَا شَيءٌ عجِيبٌ  : ، ثم قال  ]1الآية  

المتقاربة، لأنه يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقـاطع،               

  .)3(" البلاغة وحسن العبارةلما فيه من

  
                                           

  .155-53ص، 1مجلد ، الزركشي: البرهان )1(

   .97ص ، الرماني :ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )2(

   .98ص:  المرجع السابق)3(
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  :الفاصلة القرآنية عند العلماء المحدثين: المطلب الثاني
 لقد وقف في معرض حديثه عن القواعد في دراسة التناسـب            :الدكتور محمد عبد االله دراز     .1

عن الجمع بين الأجناس المختلفة والوقوف على نهج القرآن الذي يعمد إلى          : "المعنوي فتحدث 

المكان دعامة لاقترانهمـا فـي      و بينها أو ربما جاور بين شيئين في الوضع          الأضداد يجاور 

  .)1("النظم

 يعد سيد قطب من أكثر الدارسين المحدثين توسعاً في دراسة أوجه التناسب فـي               :سيد قطب  .2

وبدأ ). التصوير الفني في القرآن   (النظم القرآني، وقد تناول هذا الموضوع ضمن حديثه عن          

لماء من ألوان التناسب    ضوع بتقديم عرض موجز لما سبق أن اكتشفه الع        حديثه في هذا المو   

 :من ذلكالقرآني و

  .الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص  - أ

كالتعقيبات المتفقة على الـسياق، كـأن تجـيء         : النكت البلاغية التي تنبه إليها العلماء       - ب

بعـد كـلام يثبـت      ،  ]120الآية  : سورة المائدة [ ديرٌوهُو علَى كُلِّ شَيء قَ    : الفاصلة

بعد الكلام عن العلم المستور، وكأن يعبر بلفظ        ، وإن االله عليم بذات الصدور    ، القدرة

سورة [ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ    : الرب في مواضع التربية والتعليم، مثل قوله تعالى       

إِن اللَّـه   : ظ االله في مواضع التأليه والتعظيم مثل قولـه        ، بينما يعبر بلف   ]1الآية  : العلق

ةاعلْمُ السهُ عندع ]34الآية : سورة لقمان[. 

ثم تحدث على ألوان أخرى هي أبعد وأرقى من الأولى فوقف على موضـوع التناسـب                - ت

ناسق مع  حيث أشار إلى أن في القرآن الكريم إيقاعاً موسيقياً متعدد الأنواع، يت           : الإيقاعي

الجو ويؤدي وظيفة أساسية في البيان، وتحدث عن نظام الفواصل وتنوعه في الـسور              

 .)2(المختلفة، وفي السورة الواحدة، تبعاً لتنوع المواقف والأغراض

على مـدى أهميـة     ) إعجاز القرآن ( حيث وقف في كتابه      :الدكتور مصطفى صادق الرافعي    .3

وتراها أكثر ما تنتهـي     : "لفاصلة القرآنية قائلا  الحروف وأصواتها وتحدث عن المناسبة في ا      

 الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها، أو بالمد، وهو كذلك طبيعي في            وهمابالنون والميم،   

القرآن، فإن لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخـرى، كـان                 

ن المنطق بمـا هـو أشـبه وأليـق          ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتها، ومناسبة للو       

بموضعه، وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل القصار، ولا يكـون إلا                  

                                           
  .160-145، ص ازمحمد عبد االله در. د :النبأ العظيم )1(

 .94-84قطب، دار الشروق، مصر، ص سيد ، التصوير الفني في القرآن: انظر) 2(
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بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هـو ضـروب أخـرى مـن الـنظم                   

 :وانصرف اهتمام الرافعي إلى أمرين. الموسيقي

كيف تتناسب الأصوات والحروف والحركات     فأوضح بطريقة تطبيقية    : تناسب الأصوات   - أ

في النظم القرآني، وكيف يؤدي كل عنصر من هذه العناصر وظيفته الخاصة في لحـن               

موسيقي متناسب النغمات لذلك ذهب إلى أن الروعة التي داخلت نفـوس العـرب مـن     

 أنهم رأوا حروفه في كلماته، وكلماته في جملـه ألحانـاً لغويـة   : "سماع القرآن، منبعها  

  ".رائعة كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة

يبدو من ذلك أن اهتمام الرافعي قد انصرف إلى التناسب الصوتي واللفظي في القـرآن               

الكريم، وكان يؤمن بأن حروف القرآن مرتبة باعتبار من أصواتها ومخارجها، وتناسبها            

 .)1(في الجهر والهمس والشدة و الرخاوة، والتفشي والتكرير

انتبه الرافعي إلى فواصل القرآن الكريم، فأكد قيمتها في جمـال           : ال تناسب الفواصل  جم  - ب

متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً، يلائـم          : "النظم الموسيقي فأشار إلى أنها    

وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم، وهما الحرفـان         ... نوع الصوت الذي يساق عليه      

: ثـم يقـول   ". سيقى نفسها، أو بالمد، وهو كذلك طبيعي في القـرآن         الطبيعيان في المو  

وانفرد القرآن بهذا الوجه للعجز، فتألفت كلماته من حروف لو سقط واحد منها، أو أبدل               "

لكان ذلك خللاً بيناً في نسق الوزن، وجرس النغمـة،          ، بغيره، أو أقحم معه حرف آخر     

ارة وبراعة المخرج، وتساند الحـروف      في حس السمع و ذوق اللسان، وفي انسجام العب        

وإفضاء بعضها إلى بعض ولرأيت لذلك هجنة في السمع، كالذي تنكره من كل مرئي لم               

  .)2("تقع أجزاؤه على ترتبها، ولم تتفق على طبقاتها

، ومن هذا يتبين أن الرافعي يعد أول من عني من المحدثين بقيمة الأصـوات اللغويـة               

 .ظ وحسن تأليفها في النظم القرآنيبقيمة الألفا، وجمال نظمها

 حيث بين أن القرآن الكريم تميز بمنهج فريد في فواصله، وبين أسباب             :الدكتور مناع القطان   .4

تسمية الفاصلة بهذا الاسم لأن الكلام ينفصل عنها، ثم نجده يفرق بين الفواصـل والـسجع                

 الكلام علـى وزن واحـد دون        والذي أراه أنه إذا كان المراد بالسجع مراعاة موالاة        : "فيقول

أما إذا روعيـت    . مراعاة المعنى فإن هذا تكلف ممقوت في كلام الناس فضلاً عن كلام االله            

المعاني وجاء الإتقان في الوزن تابعاً لها دون تكلف فهذا ضرب من ضروب البلاغة، قـد                

السجع فـذلك   يأتي في القرآن كما يأتي في غيره، وإذا سمينا هذا في القرآن بالفواصل دون               

                                           
  .238-227إعجاز القرآن، الرافعي، ص: انظر) 1(

  .217ص : المرجع السابق) 2(
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، ثم يتحدث عن أنواع الفواصل في القرآن        "لتلافي إطلاق السجع على القرآن بالمعنى الأول      

 .)1(، المتقاربة، المتوازي، المتوازنالمتماثلة: الكريم ويقسمها إلى أربعة أنواع

فبين أنهم  ) إعجاز القرآن ( حيث تناول الفاصلة القرآنية في كتابه        :الدكتور فضل حسن عباس    .5

ثـم  . قوا على ما ختمت به الآية الكريمة فاصلة، كما سموا ما ختم به بيت الشعر قافيـة                أطل

نجده يتحدث عن تناسب الفاصلة مع معنى الآية وموضوعها ويقسم الفواصـل مـن حيـث                

فواصل أمرها ظاهر لا تحتاج إلى بيان وأخرى تحتـاج          : غرضها الذي جاءت من أجله إلى     

 .)2(إلى تأمل وتدبر

 عن مناسبة الفاصلة بأنها جاءت متسقة مع موضوع الآية، وليس الأمر عشوائياً             فتحدث قائلاً 

ومما يدل على إحكام الفاصلة في كتاب االله تعالى إحكاماً فيه دقة الـصنعة، وإحكـام                : "فقال

 في القرآن على طوله وكثرة آياته، فهي تربوا على ستة آلاف آية، تـذكر               هالروعة أننا نجد  

 .)3(" واحدة أو مرتينفيها الفاصلة مرة

  

  

                                           
-136 ص م،1990مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة السابعة،        . د،  مباحث في علوم القرآن   : انظر) 1(

138.  

  .206-199ص ، من منشورات جامعة القدس المفتوحة،  سناء عباس–، فضل عباس إعجاز القرآن: انظر) 2(

  .207المرجع السابق، ص : انظر) 3(
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  :تعريف الفاصلة القرآنية لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  :تعريف الفاصلة لغةً: أولاً

  .)1(من الفعل فصل وجمعها فواصل، مؤنث الفاصل، وهي الخرزة تفصل بين الخرزتين في العقد

  .لشيئين فصل بينهما يفصل فصلاً فانفصل، وفصلت الشيء فانفصل أي قطعتهالحاجز بين ا: الفصل

  .)2(القضاء بين الحق والباطل: الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام، والفصل: والفاصلة

  :لعديد من التعريفات للفاصلة منهاذكر العلماء ا: اصطلاحاً: الفاصلة: ثانياً

  :الرماني .1

الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حـسن إفهـام          : "قولهعرف الرماني الفاصلة ب   

  .)3("المعاني

  :الزركشي .2

 .)4("هي كلمة آخر الآية: "عرفها بقوله

  :الدكتور مناع القطان .3

ونعني بالفاصلة الكلام المنفصل عما بعده، وقد يكون رأس آية وقد لا يكون، تقـع الفاصـلة                 

 .)5(الكلام ينفصل عندهعند نهاية المقطع الخطابي، سميت بذلك لأن 

  :الدكتور فضل عباس .4

  .)6("يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الذي ختمت به الآية: "حيث قال

الفاصلة القرآنية هي الحروف أو الكلمـة أو        (: ويرى الباحث من التعريفات السابقة أن     

  .)الجملة التي ختمت بها آخر الآية القرآنية وفيها ملخص للآية

                                           
 –بيـروت   ،  دار المشرق ،  م1986،  )28(الطلعة  ،  585ص  ،  مادة فصل ،  المنجد في اللغة والأعلام   : انظر) 1(

  .لبنان

صادر، بيروت، مجلد   لفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، دار          لسان العرب، للإمام أبي ا    : انظر) 2(

  .189-188، ص11

  .97ص : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) 3(

  .53ص، 1جزء، الزركشي: البرهان) 4(

  .136، صمناع القطان. د، مباحث في علوم القرآن: انظر) 5(

  .225، صفضل حسن عباس.د: إعجاز القرآن الكريم) 6(
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  :أنواع الفواصل في القرآن الكريم : يالمطلب الثان

، في رقٍّ منـشُورٍ   ،  وكتَابٍ مسطُور ،  والطُّورِ: كقوله تعالى : الفواصل المتماثلة بالحروف  : أولا

الطور، مسطور، منشور، المعمـور،     : ، فالكلمات ]4-1الآيات  : سورة الطور [ والْبيت الْمعمُورِ 

، والشَّفْعِ والْـوتْرِ  ،  ولَيالٍ عشْرٍ ،  والْفَجرِ: الراء، وقوله تعالى  تنتهي بفاصلة واحدة وهو حرف      

 الْجوارِ الْكُنَّسِ  فَلَا أُقْسمُ بِالْخُنَّسِ  : ، أو قوله تعالى   ]4-1الآيات  : سورة الفجر [ واللَّيلِ إِذَا يسرِ  

  سعسلِ إِذَا عاللَّيو   حِ إِذَا تَنَفَّسبالصو ]وقـد اسـتقلت     ،)1(]18-15الآيـات   :  التكـوير  سورة

  : هي-ومعظمها مكي–) السور القصار( الفواصل المتماثلة بإحدى عشرة من سور المفصل

  .التي تماثلت فواصلها في حرف الراء)  الكوثر– العصر – القدر –القمر (سور  •

 .اللتان تماثلت فواصلهما في حرف الألف المقصورة)  الليل–الأعلى (سورتا  •

 ).ها(التي على فواصل الألف الممدودة بعدها الضمير ) الشمس(سورة  •

 .التي على الدال) الإخلاص(سورة  •

 .التي على السين) الناس(سورة  •

 .التي على النون) المنافقون(سورة  •

  .التي على اللام) الفيل(سورة  •

 ـ،  الرحمنِ الرحيمِ : كقوله: الفواصل المتقابلة في الحروف   : ثانيا لينِ    ممِ الـدـوي ك ]  سـورة

بـلْ   ق والْقُـرآنِ الْمجِيـد  : ، للتقارب بين الميم والنون في المقطع، قوله     ]4-3الآيات  : الفاتحة

، تقارب  ]2-1الآيات  : سورة ق [ عجِبُوا أَن جاءهُم مُنذرٌ منْهُم فَقَالَ الْكَافرُون هذَا شَيءٌ عجِيبٌ         

  .)2(مقطعي الدال والياء

، فيها سُرُرٌ مرفُوعـةٌ   : هو أن تتفق الكلمتان في الوزن والحرف، كقوله تعالى        : المتوازي: ثالثا

وموضوعة ، ، فقد اتفقت الكلمتان مرفوعة    ]14-13الآيات  : سورة الغاشية [ وأَكْوابٌ موضُوعةٌ 

  .)3(في الوزن والحرف

ونَمـارِقُ   :لـوزن فقـط، كقولـه تعـالى    وهو أن يراعى في مقاطع الكلام ا   : المتوازن: رابعا

، فقد اتفقـت الكلمتـان مـصفوفة        ]16-15الآيات  : سورة الغاشية [ وزرابِي مبثُوثَةٌ ،  مصفُوفَةٌ

  .)4(ومبثوثة في الوزن

                                           
  .138، صمناع القطان .د، مباحث في علوم القرآن: انظر) 1(

  .74، ص1جزء، الزركشي، البرهان: انظر) 2(

  .263 ص3، جزءالسيوطي، الإتقان: انظر) 3(

 .76 ص1، جزءالزركشي، البرهان: انظر) 4(
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إِذْ إِذْ جاؤُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم و       : وقد يراعى في الفواصل الألف المدية كقوله تعالى       

، ]10الآيـة   : سورة الأحـزاب  [ زاغَتْ الْأَبصارُ وبلَغَت الْقُلُوبُ الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّه الظُّنُونَا       

بإلحاق الألف، لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف، فنزيـد علـى                 

واللَّيـلِ  : أو حذف حرف، كقوله تعالى    وتناسب نهايات الفواصل؛    . النون ألف لتساوي المقاطع   

، بحذف الياء للتخفيف، لأن مقاطع الفواصل السابقة واللاحقـة          ]4الآية  : سورة الفجر [ إِذَا يسرِ 

: بالراء، أو تأخير ما حقه التقديم لنكته بلاغة أخرى كتشويق الـنفس إلـى الفاعـل فـي قولـه              

   ىوسيفَةً مخ هي نَفْسف سجفَأَو ]لأن الأصل في الكـلام أن يتـصل   ]67الآية : ورة طـهس ،

  .)1(للنكتة البلاغية السابقة) موسى(الفعل بفاعله ويؤخر المفعول، لكن أخر الفاعل هذا وهو 

  

  :علاقة الفاصلة بسياقها أنواع: المطلب الثالث
و المقطـع أو    التـي وردت فيهـا، أ     ) أو الآية (علاقتها بقرينتها   : بسياقها أنواع ) الفاصلة(لعلاقة  

  .السورة، أو حتى الجزء الواحد من القرآن، وبمجموع القرآن الكريم

قال . ائتلاف الفواصل مع ما يدلّ عليه الكلام      : أما علاقة الفاصلة بقرينتها، فقد أطلق عليه العلماء       

ع اعلم أن من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره، وإيقـا             : "الزركشي

فلابد أن تكون المناسبة للمعنى المذكور أولاً، وإلا خرج بعض الكـلام عـن              . الشيء بما يشاكله  

لكن منه ما يظهر، ومنه ما يستخرج بالتأمل        . وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك      . بعض

  .)2("للبيب

 .والتـصدير والتوشيح، والإيغـال،    ، التمكين: في أربعة أشياء، هي   ) الائتلاف(وقد حصروا هذا    

والفرق بينها أنه إن كان تقدم لفظها بعينه في أول الآية سمي تصديراً، وإن كان في أثناء الصدر                  

سمي توشيحاً، وإن أفادت معنى زائداً بعد تمام معنى الكلام سمي إيغالاً، وربما اختلط التوشـيح                

لة التـصدير لفظيـة،     والفرق بينهما أن دلا   . صدره يدلّ على عجزه   ، بالتصدير لكون كلّ منهما   

  :ودلالة التوشيح معنوية وهذا تفصيل لذلك

يمهد قبل الفاصلة تمهيداً تأتي به الفاصلة ممكّنة فـي مكانهـا، مـستقرة فـي            هو أن : التمكين  ) أ

قرارها، مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تامـاً،                

مثل الخبر الذي أخرجه ابن أبي حاتم عـن         . عنى، واضطرب الفهم  بحيث لو طرحت اختلّ الم    

ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان   :  هذه الآية  أملى علي رسول االله     : "طريق الشعبي عن زيد بن ثابت قال      

لَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مُضغَةً    ثُم جعلْنَاهُ نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع          من سُلَالَة من طينٍ   

                                           
  .61-60ص، 1، جزءالزركشي، البرهان:  انظر)1(

  .78ص:  المرجع السابق)2(
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             يننُ الْخَالِقساللَّهُ أَح كارفَتَب أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَر ماً ثُملَح ظَامنَا الْعوظَاماً فَكَسغَةَ عفَخَلَقْنَا الْمُض 

 ـ   : ، وهنا قال معاذ بن جبل     ]14-12الآيات  : سورة المؤمنون [ ، القينفتبارك االله أحسن الخ

  .)1(بها ختمت: مم ضحكت يا رسول االله؟ قال: ، فقال له معاذفضحك رسول االله 

رد العجز على   (ويسمى  ،  هو أن تكون لفظة الفاصلة بعينها تقدمت في أول الآية          :والتصدير )  ب

 :وقيل هو ثلاثة أقسام، )الصدر
نِ اللّهُ يشْهدُ بِما أَنـزلَ      لَّك:  توافق آخر آية وآخر كلمة في الصدر، نحو قوله تعالى          :الأول -

  ].166الآية : سورة النساء[ إِلَيك أَنزلَهُ بِعلْمه والْملآئِكَةُ يشْهدُون وكَفَى بِاللّه شَهِيداً

ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا وهب لَنَـا مـن   :  أن يوافق أول كلمة منه نحو     :الثاني -

 ].8الآية : سورة آل عمران[ نك رحمةً إِنَّك أَنتَ الْوهابُلَّدُ

من قَبلـك فَحـاقَ بِالَّـذين     ولَقَد استُهزِئَ بِرُسُلٍ:  أن يوافق بعض كلماته، نحو  :الثالث -

زِئُونتَهسي ا كَانُواْ بِهنْهُم مرُواْ مخس ]2(]10الآية : سورة الأنعام(. 

 سمي بهذا الاسم لأن الكلام نفسه يدلّ على آخره، نزل المعنى منزلـة الوشـاح،                :التوشيح )  ت

، اللذين يجول عليهما الوشاح، ولهذا قيـل        )3(ونزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح      

 ـ، لأن صدره مط   )علالمط(وسماه بعض العلماء    . إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها      : فيه ع فـي   ل

 وآلَ إِبراهيم وآلَ عمران علَى الْعـالَمين       إِن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحا    : قال تعالى . عجزه

، فإن اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصـلة، إذ المـذكورون           ]33الآية  : سورة آل عمران  [

سورة [ إِذَا هُم مظْلمُونوآيةٌ لَّهُم اللَّيلُ نَسلَخُ منْهُ النَّهار فَ : وقوله. نوع من جنس العالمين   

، فإنه من كان حافظاً لهذه السورة، متيقظاً إلى أن مقاطع فواصـلها النـون               ]37الآية  : يس

علم أن الفاصـلة     وآيةٌ لَّهُم اللَّيلُ نَسلَخُ منْهُ النَّهار     : المردوفة، وسمع في صدر هذه الآية     

  .)4(م ما دامت تلك الحال، فإن من انسلخ النهار عن ليله أظل)مظلمون(

وبلغ إلى زيادة علـى     ، سمي بذلك، لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه          : الإيغال )  ث

سـورة  [ أَفَحُكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسنُ من اللّه حُكْماً لِّقَومٍ يُوقنُـون          : الحد، كقوله 

: سـورة المائـدة   [ ومن أَحسنُ من اللّه حُكْما     : تم بقوله  ، فإن الكلام قد   ]50الآية  : المائدة

  .)5(، ثم احتاج إلى فاصلة تناسب القرينة الأولى، فلما أتى بها أفاد معنى زائدا]50الآية 

                                           
 .25، ص3جزءالاتقان، السيوطي، : انظر) 1(

  .262، صالمرجع السابق: انظر) 2(

معجم مقاييس اللغة، ابن فـارس،      : انظرهو بين المنكب والعنق من الانسان،       : تعني الخصر، العاتق  : انظر) 3(

  .222، ص4م

  .95، ص1البرهان، الزركشي، جزء: انظر) 4(

  .187، ص3المرجع السابق نفسه، جزء: انظر) 5(
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  :المناسبةالفاصلة القرآنية وعلم : المطلب الرابع
  :تناسب الفاصلة: أولا

كلام بليغ أنه يجمع بين الوفاء بحق المعنى في أقل          من أهم الخصائص التي تميز القرآن عن كل         

الألفاظ في أجمل التعابير، وأنه استمر على ذلك من أوله إلى آخره، وتأتي الفاصلة التـي هـي                  

جزء من الآية جامعة بين محاسن الصياغة وبلاغة المعنى بإحكام، ولا يجوز أن يقال أن القرآن                

 ولا لبلاغة المعنى وحدها، بل الـذي  صل وحدهناسب الفوايختار الكلمة أو الأسلوب أو العبارة لت      

  .)1(إنه يختار ما يختار من ذلك لأنه الأبلغ في موضعه، والأوفق في نسقه: يليق بكماله أن يقال

اعلم من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره، وإيقاع            ": وقال الزركشي 

لابد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولاً، وإلا خرج بعض الكلام عن            الشيء فيها بما يشاكله، ف    

بعض، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك، لكن منه ما يظهر، ومنه يـستخرج بالتأمـل                 

  .)2("للبيب

وإن الفاصلة القرآنية تأتي متمكنة في موقعها، مستقرة فـي مكانهـا،            : "وقال الدكتور أحمد أبو زيد    

ا بمعنى الآية بحيث لو طرحت أو غيرت لاختل المعنى وفسد النظم، لأنها لم تكن مجرد                يتعلق معناه 

  .)3(حلية لفظية، بل جزء أصيل من البناء المحكم للعبارة، إن هي حجر الزاوية في ذلك البناء

والذي يهمنا الآن هو أن نوضح بالأمثلة كيف يجمع القرآن الكريم في فواصله بين الوفاء بحـق                 

  :وتناسب الفواصل بطريقة محكمةالمعنى 

، فقـدم نكـال   ]25الآية : سورة النازعات[ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخرة والْـأُولَى   : قال تعالى  )1

وقد قدمه لأنه أشد وأبقى، وهو النكـال        . تأخر زمناً مالآخرة على نكال الأولى، وفيه تقديم ال      

لأنسب للسياق الذي يتحدث عن الآخرة ويجعلها       الحقيقي الذي يأخذ الطغاة والعصاة، ولأنه ا      

موضعه الرئيس، ولأنه يتسق لفظياً مع الإيقاع الموسيقي في الفاصلة، بعد اتساقه معنوياً مع              

   .)4(الموضوع

مثَلُ الَّذين اتَّخَذُوا من دُونِ اللَّه أَولِياء كَمثَلِ الْعنكَبُـوت         : وفي سورة العنكبوت تقرأ الآيات     )2

الآيـة  : سورة العنكبـوت  [ خَذَتْ بيتاً وإِن أَوهن الْبُيُوت لَبيتُ الْعنكَبُوت لَو كَانُوا يعلَمُون         اتَّ

 وما يعقلُها إِلَّا الْعالِمُون    وتلْك الْأَمثَالُ نَضرِبُها لِلنَّاسِ   : ، وبعد هذه الآية تقرأ قول االله      ]45

، وفكر فيما عرفه الناس من أمر العنكبوت اليوم، من حيث قوة            ]43 الآية: سورة العنكبوت [

                                           
، منشورات  369أحمد أبو زيد، ص     ،   في القرآن دراسة في النظم المعنوي والصوتي       التناسب البياني : انظر) 1(

 .19، رقمالعلوم الانسانية بالرباط، سلسلة رسائل واطروحاتوة الآداب يكل

  .78، ص 1للزركشي، مجلد : لوم القرآن في عالبرهان) 2(

 .369، صمد أبو زيدأح، دراسة في النظم المعنوي والصوتي: التناسب البياني في القرآن) 3(

 .371-370، صالمرجع السابق نفسه: انظر) 4(
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خيوطه، ومن حيث الفوضى الأسرية والتمزق العائلي، فالفوضى التـي تـدب فـي بيـت                

وما يعقلُها  العنكبوت لا مثيل لها البتة في بيت آخر، أليس أمر العنكبوت يحتاج إلى علم،               

 الِمُونإِلَّا الْع ] فانظر كيف ختمت الفاصلة بذكر العالمين، لأن        ]43الآية  : بوتسورة العنك ،

 .)1(قضية العنكبوت لا يدركها إلا أولئك

مشُون في مساكنهِم إِن في ذَلِك       َ أَولَم يهد لَهُم كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من الْقُرُونِ        : قال تعالى  )3

  عُونمسأَفَلَا ي اتلَآي نْهُ             أَوعاً تَأْكُلُ مرز ضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهاء إِلَى الْأَرا أَنَّا نَسُوقُ الْموري لَم

   رُونصأَفَلَا يُب أَنفُسُهُمو امُهُمأَنْع ] فقد تحدثت الآية الأولى     ]27-26الآيات  : سورة السجدة ،

لثانية عما يشاهدونه على هـذه      عن القرون المهلكة، نحو حديث عن التاريخ وتحدثت الآية ا         

الأرض، كيف ينزل الماء فينبت الزرع، فأمر التاريخ يسمع سماعاً فناسب أن تخـتم الآيـة                

وأمر الزرع يبـصرونه إبـصارا      ،  ]26الآية  : سورة السجدة  [أَفَلَا يسمعُون : بقوله تعالى 

 .)2(]27الآية : لسجدةسورة ا[ أَفَلَا يُبصرُون :فناسب أن تختم الآية بقوله تعالى

واذْكُرُواْ نعمةَ اللّه علَيكُم وميثَاقَهُ الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتُم سمعنَا وأَطَعنَا واتَّقُواْ             : قال تعالى  )4

 لِلّه شُهداء بِالْقـسط ولاَ      ا أَيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين     ي َ اللّه إِن اللّه عليمٌ بِذَات الصدُورِ     

يجرِمنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هُو أَقْربُ لِلتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه خَبِيرٌ بِمـا                 

لُونمتَع ] االله ، تحدثت الآية الأولى عن الميثـاق الـذي أخـذه            ]8-7الآيات  : سورة المائدة

إِنَّهُ علـيمٌ   : عليهم، وهو أن يتقوه ويعبدوه، وهي تتعلق بما في القلوب، فناسب أن تختم بقوله             

، أما الثانية فقد أمر فيها المؤمنين بالعدل مع أعدائهم،          ]13الآية  : سورة الملك [ بِذَات الصدُورِ 

 .))3خَبِيرٌ بِما تَعملُون: وتلك قضية ظاهرة يطلع عليها الناس، فناسب أن تختم بقوله تعالى

وإِذَا قيلَ لَهُم لاَ تُفْسدُواْ في الأَرضِ قَـالُواْ         : إلى ما في قوله سبحانه    ، ولقد نبه الزمخشري   )5

  حُونلنُ مُصا نَحإِنَّم ] 11الآية  : سورة البقرة[  ،  نا آمنُواْ كَمآم يلَ لَهُمإِذَا قالنَّاسُ قَـالُواْ   و

أَنُؤْم          لَمُونعن لاَّ يلَـكاء وفَههُمُ الس اء أَلا إِنَّهُمفَهالس نا آمنُ كَم ]13الآية : سورة البقرة[ ،

فلقد كانت الآية الأولى تتحدث عن الفساد في الأرض، وتلك قضية تتعلق بالحواس الظاهرة،              

 لأن المشاعر هـي الحـواس،       ،]12الآية  : سورة البقرة [ ولَكن لاَّ يشْعُرُون  : ختمت بقوله 

 .ولما كانت القضية الثانية تتعلق بالسفه وهو الجهل ناسب أن تختم بالعلم

والتي ) لا يعلمون (فإن قلت فلم فصلت هذه الآية بقوله تعالى         : "-رحمه االله –قال الزمخشري   

لى لأن الوقوف على أن المؤمنين على الحق، وهم ع        : ؟ قلت  )لا يشعرون (قبلها بقوله تعالى    

                                           
   .228ص، إعجاز القرآن الكريم، للدكتور فضل عباس: انظر) 1(

   .228ص: المرجع السابق) 2(

  .205ص: المرجع السابق) 3(
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الباطل، يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة وأما النفاق ومـا فيـه مـن                 

البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض، فأمر دنيوي مبني على العادات، معلوم عنـد               

الناس، خصوصا عند العرب في جاهليتهم، وما كان قائماً بيـنهم مـن التغـاير والتنـاحر                 

ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل، فكـان ذكـر          ، ب، فهو كالمحس المشاهد   والتحارب والتحاز 

 .)1(العلم معه أحسن طباقا له

والْبحرِ قَـد فَـصلْنَا      وهُو الَّذي جعلَ لَكُمُ النُّجُوم لِتَهتَدُواْ بِها في ظُلُمات الْبر         : قوله تعالى  )6

  لَمُونعمٍ يلِقَو اتالآي  يالَّذ هُوو          اتلْنَا الآيفَص عٌ قَددتَومُسو تَقَرفَمُس ةداحن نَّفْسٍ وأَنشَأَكُم م 

 فْقَهُونمٍ ينْـهُ                لِقَونَـا مجفَأَخْر ءاتَ كُلِّ شَينَب نَا بِهجفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مأَنز يالَّذ هُوو

    تَراً مبنْهُ حراً نُّخْرِجُ منَـابٍ              خَضأَع ـنم نَّـاتجـةٌ ويانانٌ دنْوا قهن طَلْعالنَّخْلِ م نمباً واك

      ـي ذَلِكُـمف إِن ـهنْعيو رإِذَا أَثْم رِهانظُرُواْ إِلِى ثَم مُتَشَابِه رغَيمُشْتَبِهاً و انمالرو تُونيالزو

  نُونمٍ يُؤْملِّقَو اتلآي ] فلما كانت قضية النجوم مما يعلمـه        ]99-97الآيات  : نعامسورة الأ ،

، ولما كانت قضية النفوس دقيقة، لا يطلع عليهـا          )يعلمون: (العرب ختمت الآية بقوله تعالى    

ولما كانـت الآيـة     . لأن الفقه أخص من العلم      ) يفقهون: (إلا الخاصة، ختمت بقوله تعالى    

 .)2()يؤمنون: ( ختمت بقولهالثالثة تظهر فيه دلالة القدرة الإلهية،

قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّهُ علَيكُمُ اللَّيلَ سـرمداً إِلَـى يـومِ      : وهاتان آيتان في سورة القصص     )7

        عُونماء أَفَلَا تَسييكُم بِضأْتي رُ اللَّهإِلَهٌ غَي نم ةاميلَ      الْقلَ اللَّهُ ععإِن ج تُمأَيقُلْ أَر   ـاركُمُ النَّهي

              رُونـصأَفَلَا تُب يهف كُنُونلٍ تَسيكُم بِلَيأْتي رُ اللَّهإِلَهٌ غَي نم ةاميمِ الْقوداً إِلَى يمرس ]  سـورة

، حيث ختمت آية النهار بالبصر، وذلك لأن النهار هـو ظـرف             ]72-71الآيات: القصص

خدم فيه الإنسان حاسة البصر، وختمت آية الليـل         لأعمال الناس، وتصرفاتهم، وأكثر ما يست     

 .)3(بالسمع، لأن دوام الليل فيه إعمال حاسة السمع أكثر من إعمال حاسة البصر

  :اختلاف الفاصلتين في موضعين والموضوع واحد: ثانيا

  :ومثال ذلك

واْ نعمـتَ اللّـه لاَ      وإِن تَعُـد   وآتَاكُم من كُلِّ ما سـأَلْتُمُوهُ     : قوله تعالى في سورة إبراهيم     )1

: ، ثم قال في سـورة النحـل       ]34الآية  : سورة إبراهيم [ تُحصُوها إِن الإِنسان لَظَلُومٌ كَفَّارٌ    

   ةَ اللّهمعواْ نإِن تَعُديمٌ      وحلَغَفُورٌ ر اللّه ا إِنصُوهلاَ تُح ] وكأنـه   ]18الآية  : سورة النحل ،

لنعم الكثيرة فأنا آخذها وأنا معطيها، حـصل لـك عنـد أخـذها              إذا حصلت ا  : تعالى يقول 
                                           

 ـ1365(، الطبعة الأولى     القاهرة –مطبعة دار الاستعانة    ،  5 ص ،1، مجلد الزمخشري،  الكشاف: انظر) 1( -ـه

1946(.  

  .230، صللدكتور فضل عباس، إعجاز القرآن الكريم: انظر) 2(

  .206، صالمرجع السابق: انظر) 3(
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أني غفـور رحـيم،     : وهما: كونك ظلوما كونك كفارا، ولي عند إعطائها وصفان       : وصفان

، وناسب العطاء للنعم الكثيرة للخلق أن تختم الآيـة          )1(أقابل ظلمك بغفراني وكفرك برحمتي    

  .بغفور رحيم

ثُم إِلَـى    من عملَ صالِحا فَلنَفْسه ومن أَساء فَعلَيها      : ونظيره قوله تعالى في سورة الجاثية      )2

 عُونجتُر كُمبر ] وفي فصلت  ]15الآية  : سورة الجاثية ، :    هنَفْـسا فَلالِحلَ صمع نم   ـنمو

     بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع كبا رما وهلَياء فَعأَس  ] وحكمة فاصلة الأولـى أن      ]46الآية  : سورة فصلت ،

 أَيام اللَّه لِيجزِي قَوماً بِما كَانُوا يكْـسبُون        قُل لِّلَّذين آمنُوا يغْفرُوا لِلَّذين لا يرجُون      : قبلها

، فتناسب الخاتمة بفاصلة البعث؛ لأن قبله وصفهم بإنكاره، وأمـا           ]14الآية  : سورة الجاثية [

 .ناسب، أي لأنه لا يضيع عملاً صالحاً ولا يزيد على من عمل شيئاًالأخرى فالختام بها ي

  :اختلاف الفواصل والمتحدث عنه مختلف: ثالثا

ه قُلِ الْحمدُ لِلَّه وسلَامٌ علَى عباد     : فواصل لإقناع المشركين بحقيقة البعث والنشور، يقول تعالى       

أَمن خَلَقَ السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماء مـاء           كُونِِالَّذين اصطَفَى آللَّهُ خَيرٌ أَما يُشْرِ     

          لُوندعمٌ يقَو لْ هُمب اللَّه عا أَإِلَهٌ مهرأَن تُنبِتُوا شَج لَكُم ا كَانم ةجهائِقَ ذَاتَ بدح تْنَا بِهـن   فَأَنبأَم

وجعلَ خلَالَها أَنْهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزاً أَإِلَهٌ مـع             جعلَ الْأَرض قَراراً    

    لَمُونعلَا ي لْ أَكْثَرُهُمب ضِ           اللَّهخُلَفَاء الْأَر لُكُمعجيو وءفُ السكْشياهُ وعإِذَا د طَرن يُجِيبُ الْمُضأَم

أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يُرسلُ الرياح بُشْراً بـين  َ  مع اللَّه قَليلاً ما تَذَكَّرُون   أَإِلَهٌ

        ا يُشْرِكُونمالَى اللَّهُ عتَع اللَّه عأَإِلَهٌ م هتمحر يديدُهُ       ييُع أُ الْخَلْقَ ثُمدبن يأَم     ـنزُقُكُم مـرن يمو

          ينقادص إِن كُنتُم انَكُمهاتُوا بُرقُلْ ه اللَّه عضِ أَإِلَهٌ مالْأَرو اءمالس ] 59الآيـات   : سورة النمل-

، أَإِلَهٌ مع اللَّه  ، فهذه الآيات الخمسة ختمت بخمس فواصل، وكلها جاءت بعد جملة واحدة             ]64

  :موضوعها؟ فقوله تعالىما علاقة كل فاصلة ب

فَأَنبتْنَا بِه حدائِقَ ذَاتَ بهجة ما       أَمن خَلَقَ السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماء ماء          )  أ

           لُوندعمٌ يقَو لْ هُمب اللَّه عا أَإِلَهٌ مهرأَن تُنبِتُوا شَج لَكُم كَان ] هذا  ]60ة  الآي: سورة النمل ،

الاستفهام المقصود منه تقريع المشركين وتسفيه آرائهم، في عبادتهم للأصـنام، وتوجـه             

ل التفكر في خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من         لاأنظارهم إلى الإله الواحد، من خ     

السماء الذي لا يستطيع أن يدعيه أحد، ولما كان إنبات الزرع كثيراً ما ينسب لـصاحبه،                

ك تغير الأسلوب من الغائب إلى المتكلم لأن ظهور النبـات بألوانـه الزاهيـة،               ناسب ذل 

 فيأتي جواب الاستفهام محـذوف      -جل جلاله -المختلف إنما هو من فعل الخالق       وطعمه  

 ليقرر إنه لا مفر من الإقرار بأنه        أَإِلَهٌ مع اللَّه  ليدل على العقل، ثم السياق باستفهام آخر      

                                           
  .86، ص1جزء، الزركشي، نالبرها: انظر) 1(
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فتبدأ بالإضراب عن حـديثها لأنـه       ،  بلْ هُم قَومٌ يعدلُون   ثم تأتي الفاصلة    لا إله إلا االله     

  .)1(يعدلون عن الحق الواضح، ويسوون آلهتهم باالله في العبادة

أَإِلَـهٌ   أَمن يُجِيبُ الْمُضطَر إِذَا دعاهُ ويكْشفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِ         : قوله تعالى  )  ب

م    ا تَذَكَّرُونيلاً مقَل اللَّه ع ] تتحدث الآية عن خـصائص الـنفس        ]62الآية  : سورة النمل ،

البشرية، حيث إن الإنسان في لحظات الضيق والكرب لا يجد ملجأ إلا االله، ثم إنه تعـالى                 

جعلكم تتوارثون عمارة الأرض جيلاً بعد جيل، وقدر الموت والحياة، وتقف الآيـة عـن               

 لا  أَإِلَهٌ مع اللَّه  لتنطق به الفطرة السليمة بعد التأمل والتفكير ثم يأتي الاستفهام           الجواب،  

مفر من الإذعان والإقرار الله تعالى، ولما كانت هذه الدلائل في فطرة الإنسان لا تحتـاج                

قَليلًـا مـا     : إلى كشف وتحتاج إلى تذكر جاءت الفاصلة مناسبة لذلك هي قوله تعـالى            

 .))2رُونتَذَكَّ

أَنْهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بـين        أَمن جعلَ الْأَرض قَرارا وجعلَ خلَالَها     : قوله تعالى  )  ت

        لَمُونعلَا ي لْ أَكْثَرُهُمب اللَّه عاجِزاً أَإِلَهٌ منِ حيرحالْب ] االله تعـالى    ]61الآية  : سورة النمل ،

 قراراً للحياة، وجريان الأنهار حقيقة يراها المشركون، كذلك يرون الجبـال            جعل الأرض 

ثابتة مستقرة، وجعل بين البحر المالح والنهر العذب حاجزاً، بحيث لا يمتزجان، لأن كثافة              

الماء المالح تختلف عن الماء العذب، وتقف الآية عن الإجابة؛ لإتاحـة الفرصـة للفكـر                

 والإجابة أنه لا مفر من الإقرار الله تعالى، ثم          أَإِلَهٌ مع اللَّه  يد  والتأمل، ثم يأتي سؤال جد    

مضرب عن حديثهم ملتفتـاً     ) بل(فجاء بلفظ    بلْ أَكْثَرُهُم لاَ يعلَمُون   تختم الآية بالفاصلة    

 .)3(عنهم مبيناً أن هذه المسائل تحتاج إلى العلم ليكشف عن سرها

الرياح بُـشْراً بـين يـدي        م في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يُرسلُ      أَمن يهديكُ : قوله تعالى  )  ث

       ا يُشْرِكُونمالَى اللَّهُ عتَع اللَّه عأَإِلَهٌ م هتمحر ] فمن يهديهم فـي     ]63الآية  : سورة النمل ،

ن الإجابـة لتنطـق     أسفارهم وتجارتهم؟ ومن يرسل الرياح المبشرات؟ لذلك تقف الآية ع         

؟ فلا مفر مـن الإذعـان الله،        أَإِلَهٌ مع اللَّه  الفطرة السليمة بعد التأمل، ويأتي الاستفهام       

  .)4(وتختم هذه بفاصلة تنزه االله، وتفرده بالعظمة

أَإِلَهٌ مع اللَّه قُلْ     أَمن يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يُعيدُهُ ومن يرزُقُكُم من السماء والْأَرضِ         : قوله تعالى   )  ج

    ينقادص إِن كُنتُم انَكُمهاتُوا بُره ] فهذه براهين على وجـود االله       ]64الآية  : سورة النمل ،

                                           
 .م1982/، الرياض دار المريخ، 51-50، صعبد الفتاح لاشين، الفاصلة القرآنية: انظر) 1(

  .53-52، ص المرجع السابق: انظر) 2(

  .51-50المرجع السابق، ص: رانظ) 3(

  .54، صالمرجع السابق: انظر) 4(
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ووحدانيته، فهل يستطيع أحد أن يبدأ الخلق ثم يعيده، ويرزق كـل مـن فـي الـسماوات      

تطلب تقديم البراهين على    والأرض، فهل بعد ذلك من شريك، فتأتي الفاصلة مناسبة لذلك ف          

 .))1قُلْ هاتُوا بُرهانَكُم إِن كُنتُم صادقين: قولهفي ذلك 

  

  :من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية: المطلب الخامس
تحدث بعض العلماء أن القرآن الكريم يقصد إلى المغايرة في نظمه بالتقديم والتـأخير رعايـة                

يوطي عن شمس الدين ابن الصائغ نصاً طويلاً يستدل فيه على أن القـرآن              الفاصلة، وقد نقل الس   

يأتي بأساليب جديدة مراعاة للتناسب بين الفواصل، وأحصى من ذلك نيفاً وأربعـين موضـعاً،               

  :ثمانية منها قدم فيها ما حقه التأخير، وسوف نورد بعض الأمثلة التي أوردها كما يلي

  :تقديم الأرض على السماء: أولا

وقد راعى القرآن الأصل فليس معظم المواطن التي اقترنت فيها السماء والأرض، فقدم السماء،              

تَنزِيلًا ممـن خَلَـقَ     : إلا بعض المواضع القليلة التي تقدمت فيها الأرض، فمن ذلك قوله تعالى           

، فـإن   ]5-4الآيـات   : ورة طـه س[ الرحمنُ علَى الْعرشِ استَوى   ،  الْأَرض والسماوات الْعُلَى  

  .فواصل السورة على الألف، مراعاةً للتناسب بين هذه الفواصل قدمت الأرض على السماوات

وما يخْفَى علَى اللّه من شَـيء        ربنَا إِنَّك تَعلَمُ ما نُخْفي وما نُعلن      : ومن ذلك أيضا قوله تعالى    

الْحمدُ لِلّه الَّذي وهب لِي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسـحاقَ إِن ربـي              فَي الأَرضِ ولاَ في السماء    

، فقالوا قدمت الأرض على السماء في هذه الآية، لأنه          ]38الآية  : سورة إبراهيم [ لَسميعُ الدعاء 

ض مـع معطوفـة   أريد تناسب الفاصلة فيها مع الفواصل الأخرى، والمتتبع لورود السماء والأر     

إحداهما على الأخرى في القرآن الكريم يجد ما يزيد على مائتي موضع تقدمت فيها السماء على                

الأرض تبعاً للأصل من تقديم الأشرف، وتقدمت الأرض على السماء في ثلاثة عشر موضـعاً               

قديم فيها  ليس من بينها سوى موضعين وقعت السماء فيهما فاصلة، فإذا قلنا بالقول الذي يعتبر الت              

لمجرد رعاية الفواصل، فإن عشرة مواضع تقدمت فيها الأرض وليست فاصلة يصبح تقـديمها              

  .عارياً من الفائدة، بل جاء لحكمة بيانية تفيد الإعجاز

ثم إن التقديم بالفضل والشرف قد يبدأ فيه بالأفضل، وقد يعكس على سبيل الترقي من الفاضـل                 

وما أَنتُم  : على كما ترقى في نفي إعجاز الكافرين له في قوله         إلى الأفضل أو من الأدنى إلى الأ      

سـورة  [ بِمُعجِزِين في الْأَرضِ ولَا في السماء وما لَكُم من دُونِ اللَّه من ولِـي ولَـا نَـصيرٍ                 

، فهم لا يستطيعون الهرب في الأرض الضيقة، ولا في الـسماء المتـسعة،        ]22الآية  : العنكبوت

  .وليست هنا سماء فاصلة، حتى يقال إن التقديم للتناسب

                                           
   .54ص، عبد الفتاح لاشين، الفاصلة القرآنية:  انظر)1(
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  :تقديم هارون على موسى: ثانيا

لم لم يذكر في    : فإن قيل : "وهو العلم في الاستشهاد بالتقديم لمراعاة الفاصلة، يقول صاحب المنار         

سورة طه إيمانهم برب العالمين؟ ولم أخر فيها موسى وقدم هارون؟ فالجواب عنهما أن سـبب                

  .)1("مراعاة فواصل السور، بما لا يعارض غيره مما ورد في غيرهاذلك 

، من أن تقديم هارون لكبر سنه، أو لدفع وهم أن يكون            )2(وكذلك ما قاله أبو السعود، والبيضاوي     

  .المقصود برب موسى لو قدم هو فرعون، ويكون ذكر هارون على سبيل الاستتباع

ور هارون في سورة طه وحدها فهذا مـا يفـصح عنـه    أما لماذا كان فضل العناية والاهتمام بد  

: سورة طـه [ واجعل لِّي وزِيرا من أَهلي    السياق، حيث جاء في دعاء موسى من هذه السورة          

، فهي السورة الوحيدة بين السور الثلاث التي طلب فيها من ربه أن يجعل له وزيـراً،                 ]29الآية  

اً لدوره ومشاركته في الأحداث، ثم جاء موسى بعده على          فتقديم هارون في سورة طه جاء إبراز      

سبيل الترقي من البدء بالأفضل فالأفضل، بخلاف ذكره بعد موسى، حيث يبدو في دور المساند               

  .لا المشارك

  : تقديم العبادة على الاستعانة: ثالثا

العبادة، لذلك  فوجد بعض العلماء في تناسب الفواصل السبب في العدول عن تقديم الاستعانة على              

لـم قـدمت    : فإن قلت : "كان الزمخشري من أوائل من تنبه إلى تقديم العبادة على الاستعانة فقال           

  .)3("العبادة على الاستعانة؟ قلت لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة عليها

، فالتقديم  )4("ق المستعين  والاستعانة من حقو   -تعالى–إن العبادة من حقوق االله      : "وقال أبو السعود  

  .وعلى رأي أبي السعود من تقديم الأشرف، على رأي الزمخشري من تقديم العلة على المعلول

العبادة تقرب للخالق تبارك وتعالى فهي أجـدر بالتقـديم فـي            : "وقال صاحب التحرير والتنوير   

قدم المناجي ما هـو مـن       المناجاة، وأما الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه، فناسب أن ي          

  .)5("عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك

  .رار تقديم العبادة على الاستعانةهذا ما حفلت به بعض كتب التفسير من أس

  :تقديم الآخرة على الأولى: رابعا

: ومن المواطن التي تعنى فيها عكس الترتيب لرعاية الفاصلة ما نقله السيوطي عن ابن الـصائغ             

، ولـولا   ]25الآيـة   : سورة النجم [ فَللَّه الْآخرةُ والْأُولَى  : ديم ما هو متأخر في الزمان نحو      تق"

                                           
  .70، ص9مجلد، محمد رشيد رضا، تفسير المنار: انظر) 1(

 .52، ص2مجلد، وتفسير البيضاوي، 476ص، 3مجلد، تفسير أبي السعود: انظر) 2(

  .65، ص1مجلد، الزمخشري: الكشاف) 3(

 .19، ص1مجلد: تفسير أبي السعود) 4(

 .189، ص 1مجلد، ابن عاشور - الطاهر: والتنويرالتحرير ) 5(
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والمتتبع لمواطن عطف الأولى على الآخرة يجد أن الأولـى          . )1(مراعاة الفواصل لقدمت الأولى   

و لَهُ الْحمدُ في الْـأُولَى      وهُو اللَّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُ     : تقدمت على الآخرة في موضع واحد، وهو قوله       

ةرالْآخو ]وأما تقديم الآخرة على الأولى فقد جاء في ثلاثة مواطن]70الآية : سورة القصص ،:  

إِن هي إِلَّا أَسماء سميتُمُوها أَنتُم وآباؤُكُم ما أَنزلَ اللَّهُ بِها           : قوله تعالى مخاطباً المشركين    -1

م لِلْإِنسانِ   أ إِن يتَّبِعُون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْأَنفُسُ ولَقَد جاءهُم من ربهِمُ الْهُدى            ٍ من سُلْطَان 

وكَم من ملَك في السماوات لَا تُغْني شَفَاعتُهُم شَيئاً إِلَّا من بعد             فَللَّه الْآخرةُ والْأُولَى   ما تَمنَّى 

، والسر في تقديم الآخرة علـى       ]23الآية  : سورة النجم [ ن يأْذَن اللَّهُ لِمن يشَاءُ ويرضى     أَ

وقدمت الآخرة اهتماماً برد ما هو أهم أطماعهم        : "الأولى هو ما كشف عنه الألوسي في قوله       

 لَـا تُغْنـي     وكَم من ملَك فـي الـسماوات      : عندهم من الفوز فيها، ولذا أردف ذلك بقوله       

–، وإقناطهم عما طمعوا به من شفاعة الملائكـة          ]26الآية  : سورة النجم [ شَفَاعتُهُم شَيئًا 

  .)2( موجب لإقناطهم عن شفاعة الأصنام بطريق الأولوية-عليهم السلام

اذْهب إِلَى فرعـون     إِذْ نَاداهُ ربهُ بِالْواد الْمُقَدسِ طُوى      هلْ أتَاك حديثُ مُوسى   : قوله تعالى  -2

فَكَـذَّب   فَأَراهُ الْآيـةَ الْكُبـرى     وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَى    قُلْ هل لَّك إِلَى أَن تَزكَّى      فَ إِنَّهُ طَغَى 

 نَكَالَ الْآخرة والْأُولَى  فَأَخَذَهُ اللَّهُ    فَقَالَ أَنَا ربكُمُ الْأَعلَى    فَحشَر فَنَادى  ثُم أَدبر يسعى   وعصى

، حيث قيل في تفسير الآخـرة والأولـى أنهمـا كلمتـا             ]25-15الآيات  : سورة النازعات [

الآيـة  : سورة القصص [ وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمتُ لَكُم من إِلَه غَيرِي          : فرعون

وهو الوجه الذي قدمـه     ، ]24الآية  : سورة النازعات [ أَعلَىفَقَالَ أَنَا ربكُمُ الْ   : ، وقوله ]38

والمقصود التنبيه على أنه ما أخذه بكلمته الأولى في الحال، بـل            : "الرازي في تفسيره فقال   

أمهله أربعين سنة، فلما ذكر الثانية أخذ بهما، في هذا تنبيه علـى أنـه تعـالى يمهـل ولا                    

قاً لغرض النظم في الإشارة إلا أن قول فرعون أنا ربكم           وبهذا تتقدم الآخرة تحقي    . )3("يهمل

 .الأعلى هو سبب إسراع االله بإنزال العقاب به

وأَمـا مـن بخـلَ       فَسنُيسرُهُ لِلْيُسرى  وصدقَ بِالْحُسنَى  فَأَما من أَعطَى واتَّقَى   : قوله تعالى  -3

 إِن علَينَا لَلْهُدى   وما يُغْني عنْهُ مالُهُ إِذَا تَردى      رُهُ لِلْعُسرى فَسنُيس وكَذَّب بِالْحُسنَى  واستَغْنَى

، فقد جاء تقديم الآخرة لتناسـب مـا         ]13-5الآيات  : سورة الليل [ وإِن لَنَا لَلْآخرةَ والْأُولَى   

يل به فـي    بنيت عليه السورة من التهديد والإنظار لسوء العاقبة لمن كذب وأعرض، والتنك           

 الَّذي كَـذَّب وتَـولَّى     لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشْقَى    فَأَنذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى  : الآخرة، ولهذا أعقبها قوله   

                                           
 .252، ص3جزء، السيوطي: الإتقان) 1(

 .58، ص27جزء، الألوسي، روح المعاني: انظر) 2(

 .43، ص3مجلد، الرازي :التفسير الكبير) 3(
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، فقدم جزاء الأشقياء على جزاء الأتقيـاء،  ]17-14الآيات  : سورة الليل [ وسيُجنَّبُها الْأَتْقَى 

نار، على خلاف الغالب في القـرآن مـن تقـديم جـزاء             مكتفياً في جزائهم بإبعادهم عن ال     

المؤمنين، ومثل هذا السياق لا يفي بحق البلاغة فيه إلا تقديم الآخرة، تقول الدكتورة عائشة               

ونلتفت إلى ملحظ بياني في الآية، وهو العدول عما هو مألوف مـن تقـديم               : "بنت الشاطئ 

هو الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا علـى        الأولى على الآخرة، وليس التعلق برعاية الفاصلة        

 ".الأولى، وإنما اقتضاه المعنى في سياق البشرى والنذير

 :تقديم الرحمن على الرحيم: خامساً

ومن الأدلة التي ساقها ابن الصائغ على القصد إلى تحقيق التناسب في الفواصل، تقديم الأبلغ من                

: ، ومثل لـذلك بقولـه تعـالى       )1(ر الأبلغ الصفات على غير ما تقضي به قاعدة الترقي من تأخي         

 ِيمحمنِ الرحالر ] 3الآية  : سورة الفاتحة[  وقوله تعالى ، :    ٌـيمحؤُوفٌ راللَّه ر أَنو ]  سـورة

: ي، فتغايرت آراء العلماء في سر تقديم الرحمن، وأشهرها ما قاله الزمخـشر            ]20الآية  : النور

صفين على ما هو دونه، والقياس الترقي من الأدنـى إلـى            لم قدم ما هو أبلغ من الو      : فإن قلت "

لم قال الرحمن، فتنـاول  : فلان عالم نحرير، وشجاع باسل، وجواد فياض؟ قلت      : الأعلى، كقولهم 

، )2(جلائل النعم وعظائمها وأصولها، أردفه الرحيم كالتتمة والرديفة، ليتناول ما دق فيها و لطف             

 -تعـالى –، والرحيم بدقائقها مما لا دليل عليه، بل إن االله           إلا أن تخصيص الرحمن بجلائل النعم     

كثيراً ما يذكر جلائل النعم، يعقبها بصفة الرحيم وحدها، ومن ذلك النعم التي ذكرها في مطلـع                 

: وعدد منها الشمس والقمر، والفلك والبحار، والجبال والأنهار، ثم قال بعد ذلك كله            ، سورة النحل 

  عواْ نإِن تَعُديمٌ       وحلَغَفُورٌ ر اللّه ا إِنصُوهلاَ تُح ةَ اللّهم ] وخير ما قيل   . ]19الآية  : سورة النحل

وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى       : "في تعليل تقديم الرحمن ما قاله ابن القيم رحمه االله         

مة بـه سـبحانه،     هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائ            

والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فـالأول دال علـى أن                

وكَان : الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله              

: سورة النور [ اللَّه رؤُوفٌ رحيمٌ  وأَن  : ، وقوله ]43الآية  : سورة الأحزاب [ بِالْمُؤْمنين رحيما 

، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، وأن رحـيم هـو                 ]20الآية  

  .)3("الراحم برحمته، وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب

                                           
 .255، ص3جزء، السيوطي، الإتقان: انظر) 1(

 .45ص، 1مجلد، الزمخشري، الكشاف: انظر) 2(

القـاهرة  ،  دار الحديث ،  32ص،  1مجلد،  تحقيق سيد عمران وعامر صلاح    ،  ابن القيم الجوزية   :بدائع الفوائد ) 3(

 .م2002
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وتقديم الرحمن على الرحيم؛ لأن الصفة الدالة على الاتصاف الـذاتي           : "وقال الطاهر بن عاشور   

  .)1("بالتقديم في التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتهاأولى 

  :تقديم السميع على العليم: سادساً

فَإِن آمنُواْ بِمثْلِ ما آمنتُم بِه فَقَد اهتَدواْ وإِن تَولَّواْ فَإِنَّما هُـم             : في قوله تعالى  : يقول أبو حيان  

، مناسـبة هـاتين    ]137الآيـة   : سورة البقـرة  [ وهُو السميعُ الْعليمُ  في شقَاق فَسيكْفيكَهُمُ اللّهُ     

 ـ               ا تلـك   الصفتين أن كلاً من الإيمان وضده مشتمل على أموال وأفعال، وعلى عقائد ينـشأ عنه

 يختتم ذلك بهما، أي وهو السميع لأقوالكم، العليم بنياتكم واعتقادكم،           الأقوال والأفعال، فناسب أن   

  .)2("الدالة على ما في الباطن قدمت صفة السميع على العليم، قوال هي الظاهرة لناولما كانت الأ

والمتتبع لورود هاتين الصفتين في الكتاب المجيد، لا يخطئه أن يجد التذييل بهما فـي مـوقعين                 

 علَى اللّه إِنَّهُ هُو     وإِن جنَحُواْ لِلسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّلْ     : في مجال التهديد كما في قوله     : متقابلين

، فإن أضمروا السوء في دعوتهم إلى الـسلم، يكـشف           ]61الآية  : سورة الأنفال [ السميعُ الْعليمُ 

  .ليشعر بقربه فيهم، ومقام التهديد يستدعي تقديم السميع ، أمرهم ويأخذ بمكرهم 

:  في قولـه   -عليه السلام – والثاني في مجال التقرب إلى االله وطلب عونه كما في دعاء إبراهيم           

             ُيمليعُ الْعمأَنتَ الس نَّا إِنَّكلْ منَا تَقَببيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعيمُ الْقَواهرفَعُ إِبرإِذْ يو ] سورة

  .)3(، وقد قدمت صفة السمع لأنها التي يترتب عليها إجابة الدعاء]127الآية : البقرة

متتبع للأمثلة السابقة يتبين له أن ابن الصائغ يقول بأن القرآن يأتي بأساليب جديـدة                ال :الخلاصة

من حيث التقديم والتأخير في الآيات مراعاة للفاصلة القرآنية، ونحن نخالف هـذا القـول لابـن              

الصائغ ونقول بأن القرآن يأتي بأساليب جديدة في الفواصل القرآنية؛ لإظهار الإعجاز القرآنـي              

  . مراعاة للفواصل القرآنيةوليس

  

  

                                           
  .172ص، 1مجلد، الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير) 1(

 .411ص، 1مجلد، أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط) 2(

 .م1994، 44ص، محمد الأمين الخضري، من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية: انظر) 3(
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  :طرق معرفة الفواصل القرآنية: المطلب الأول

تأتي الفاصلة في القرآن الكريم مستقرة مطمئنة في مكانها متسقةً مع موضـوع الآيـة، يتعلـق                 

 المعنى، ولمعرفة الفواصل في القرآن الكـريم        معناها بمعنى الآية كلها، بحيث لو طرحت لاختل       

  .توقيفي وقياسي: طريقان

  :التوقيفي: أولاً

 دائماً تحققنا أنه فاصلة، وما كان يصله دائماً تحققنا أنه ليس بفاصلة،             فما كان يقف عليه النبي      

  :وما كان يقف عليه مرة ويصله أخرى فيحتمل فيه ثلاثة أمور

  . للاستراحةأن يكون الوقف  . أ 

 .ن يكون الوقف لتعريف الفاصلةأ . ب 

  .أن يكون لتعريف الوقف التام  . ج 

  .)1(أن يكون غير فاصلة، أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفهاإما والوصل 

: قالـت  لما سئلت عن قراءة رسـول االله        : -رضي االله عنها  –لما روى أبو داود عن أم سلمة        

لرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأها      الحمد الله رب العالمين، ثم يقف، ا      : كان يقطع قراءته يقرأ   "

  .ته آية آية؛ أي يقف على كل آية يقطع قراء، فمعنى)2("ملك يوم الدين

  :القياسي: ثانياً

  :)3(لذلك وقف العلماء على بعض الطرق التي بها تعرف الفواصل وهي

  .مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولاً وقصراً -1

  :وقال الإمام الشاطبي

ــن إلا  ــا ه ــاوم ــوال طوله ــي الط   ف
  

)4(وفي السور القصرى القصار على قدر  
  

 في الطول والقصر طريق مـن       - أي مساواة الآية لما قبلها وما بعدها       –وبهذا يعلم أن المساواة     

 .معرفة الفواصلطُرق 

                                           
 .24ص، 1مجلد، السيوطي، إعجاز القرآن، معترك الأقران: انظر) 1(

  .198.ص، 8المباركفوري، مجلد، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: انظر) 2(

الهيئـة العامـة    ،  45-40ص،   عبد الفتاح القاضي   بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل،       : انظر) 3(

  . م2001طبعة ، لشؤون المطابع الأميرية

  .41ص، عبد الفتاح القاضي: بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل) 4(
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 .مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير منها أو في ما قبله -2

  :بيقال الإمام الشاط

  وكــل تــوال فــي الجميــع قياســه
  

 )1(بآخر حـرف أو بمـا قبلـه فـادر           
  

كل فاصلة ذات توال وتتابع لغيرها فقياسها يكون في آخر حرف فيها إن لم يكن مـا قبـل                   

 .الآخر حرف مد، وأما إذا كان ما قبل الأخير فيها حرف مد فقياسها يكون بما قبل الآخر

 :انقطاع الكلام -3

  :قال الإمام الشاطبي

  وما بعد حـرف المـد فيـه نظيـره         

  كما وأتقى في الليـل أقنـى بنجمـه        
  

  على كلمة فهو الأخيـر بـلا عـسر          

 )2(تدلى وذا المفعول يفـصل بـالجزر      
  

وهو أن كل كلمة مشتملة على حرف المد وقعت بعد كلمة أخرى مشتملة على حـرف مـد                  

رت الفاصلة بما قبل    كذلك وصلح كل منهما لأن يكون فاصلة فالفاصلة هي الثانية سواء اعتب           

  .أعطى واتقى: عليم حكيم، أم بالآخر نحو: الآخر نحو

  

لا دخل للقيـاس فيـه، فـإن        ،  الراجح أن معرفة الآيات هو أمر توقيفي من النبي        : الخلاصة

آيـة، ولـم يعـدوا      ) يس(آية، وعدوا   ) ألمر(آية، ولم يعدوا نظيرها وهو      ) ألمص(العلماء عدوا   

  .لو كان الأمر مبنياً على القياس لكان حكم المثلين فيما ذكروا واحداًآية، و) طس(نظيرها وهو 

 ذَلِك الْكتَابُ لاَ ريب فيه هُدى لِّلْمُتَّقـين       ألم،  : في تفسير قوله تعالى   :" قال الزمخشري 

: ما بالهم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون بعض، قلـت          : ، فإن قلت  ]2-1الآيات  : سورة البقرة [

  .)3("لم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السورهذا ع

الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيفاً من الشارع كمعرفـة          : قال بعضهم : " وقال السيوطي 

، ومما يدل على أنه توقيفي ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق عاصم بن أبي النجود                 )4(السورة

) يعني الأحقاف ( الثلاثين   ىإل) حم(لا يقرأ   سمعت رج : عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود قال        

 لم يقرأها صاحبي، فانطلقنا إلى      فقرأ حرفا، وقرأ رجل آخر حرفا لم يقرأه صاحبه، وقرأت أحرفاً          

انظروا أقـرأكم   : "لا تختلفوا فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم، ثم قال         : " فأخبرناه فقال  النبي  

  .)5(" فخذوا بقراءتهرجلاً
                                           

  .42ص، شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، عبد الفتاح القاضي، بشير اليسر: انظر) 1(

  .47، صالمرجع السابق نفسه: انظر) 2(

  .431ص، 1جزء، فضل حسن عباس.د، إتقان البرهان: انظر) 3(

  .208ص، 1جزء، السيوطي: الإتقان) 4(

 .3803حديث ، 501ص، 1مجلد: مسند الإمام أحمد) 5(
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لى ذلك أيضاً عد الجميع بعض الآيات مع شدة تعلقها بمـا بعـدها، وعـدم                ومما يدل ع  

: ، وقولـه  ]9الآية  : سورة العلق [ أَرأَيتَ الَّذي ينْهى  : انقطاع الكلام عندها، وذلك نحو عد قوله      

  ن طَغَىا مفَأَم ] 37الآية  : سورة النازعات[ وقوله ، : ا الْأَتْقَىنَّبُهيُجسو ] الآيـة  : يلسورة الل

  .، ولو كان العد يعتمد الرأي والاجتهاد لما عدت هذه الأشياء لعدم انقطاع الكلام عندها]17

ومما يدل على التوقيف أيضاً أن الآيات الطوال لم تأت إلا في السور الطوال على مقدار                

تح فـي   متساوي، وكذلك لم تأت القصار إلا في السور القصار، كفواتح السور في الطوال، والفوا             

  .، وهذا لا يكون إلا مقصوراً على السماع والتوقيف)والضحى(و ) والفجر(القصار مثل 

  

  :)1( فوائد معرفة علم الفواصل:المطلب الثاني
يعتبر علم الفواصل من أفضل وأشرف العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم فهو علم             

عدد آي كل سـورة، ورأس كـل آيـة          يبحث فيه عن سور القرآن الكريم وآياته من حيث بيان           

  : الشيء الكثير، وفيما يلي أهمهاومبتدئها، لذلك فله من الفوائد

يحتاج لمعرفة الفواصل للحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين من الآيـات         -1

  .في الصلاة

 عنـد كون هذه المعرفة سبباً لنيل الأجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيـات                 -2

 .راءته عند النوم مثلاًق

الاحتياج إلى هذا الفن في معرفة ما يسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة فقد نصوا على أنـه            -3

لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ومن يرى منهم وجوب القراءة                

 .بعد لا يكتفي بأقل من هذا العدد

 .راءة آية تامةاعتبار لصحة الخطبة، فقد أوجبوا فيها ق -4

توقف معرفة الوقف المسنون على هذا العلم، فالوقف على رؤوس الآي سنة، وإذا لم يكـن                 -5

 .الوقف المسنون، وتمييزه من غيرهبالقارئ على خبرة بهذا الفن لا يتأتى له أي معرفة 

  

                                           
 .22-21بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، عبد الفتاح القاضي، ص: انظر) 1(
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  :ى السجع في الفاصلة القرآنيةدعو: المطلب الأول
  :السجع لغةً واصطلاحاً: أولاً

هو الكلام المقفى، أو موالاة الكلام على روي واحد، ويجمع علـى أسـجاع              : السجع لغةً  -1

سجعت الحمامة، وسجع الحمام وهو هديله و ترجيعـه         : وأساجيع، وهو مأخوذ من قولهم    

  .)1(لصوته

 .)2("ى له فواصلنطق بكلام مقف: سجع سجعاً" :وفي المنجد

 :السجع اصطلاحاً  -2

  .)3(هو وحدة الحرف الأخير في الفاصلتين  . أ 

 .)4(تماثل الحروف في مقاطع الفصول . ب 

  .)5(هو أن تتفق الفاصلتان في الحرف الأخير  . ج 

  :الفرق بين الفاصلة وبين قوافي الشعر: ثانيا

إن مـن   : "إن من يتأمل الفاصلة يجد فارقا كبيرا بينها وبين الشعر ويقول تمام حـسان             

ليجد الفارق كبيرا بينها وبين قوافي الشعر، ويمكن تلخـيص الفـوارق            ، يتأمل الفاصلة القرآنية  

  :بينهما على النحو التالي

أمـا  . تتطلب القافية التطابق التام، بين عدد من الحروف، في آخر كل بيت من القصيدة                -1

يات السورة علـى نمـط،      الفاصلة فلا تلتزم شيئاً من ذلك، إذ تراها تجري في عدد من آ            

  ... ولكنها سرعان ما تتحول عنه إلى نمط آخر

كمـا فـي سـورة      ) الواو أو الياء  (في كثير من سور القرآن، لا يلتزم شيء بعد الحرفان            -2

الحج، فإذا قرأت هذه السورة مثلاً، وجدت فواصل الآيات لا تحمل شبها أي شبه بالتقفيـة                

                                           
 .128ص، 7دلسان العرب، ابن منظور، مجل: انظر) 1(

  .322ص، المنجد: انظر) 2(

 .م1992، 3ط، ، دار الفكر العربي355البلاغة الاصطلاحية، عبده قليقلة ،ص: انظر) 3(

دار الكتـب العلميـة،     ،  171ص،   محمد بن سـنان الخفـاجي      ، لأبي محمد عبد االله بن     سر الفصاحة : انظر) 4(

  .م1982 1ط،  لبنان-بيروت

 .، دار الكتـب العلميـة     326معاني والبيان والبديع، السيد أحمد الهاشـمي ص         جواهر البلاغة في ال   : انظر) 5(

  .م2005الطبعة العاشرة ، ، دار الفرقان للنشر والطباعة305ص،  فضل عباس:فنونها وأفنانها: والبلاغة
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اصل القرآنية، يصلح أن يكون قافية، فالواو والميم في         ولسنا نجد شيئاً مما التزمته الفو     ... 

 .)1(.. "الشعر لا تقفو الياء 

لسجع بين مؤيـد ومعـارض إلـى        انقسم العلماء في دعوى ا    : أقوال العلماء في السجع   : ثالثاً

  :قسمين

فقـد  : النافون لوجود السجع في القرآن الكريم وعلى رأسهم الرماني والبـاقلاني   : القسم الأول 

وهو تبعيـة   ، ط هذا النفي عندهم بمفهوم خاص بالسجع لا يمكن أن يتحقق في القرآن الكريم             ارتب

 سجع الكهان؛ لأن سـجعهم يغلـب عليـه           المعاني للألفاظ دائماً، ومن هذا المنطلق ذم النبي       

إِنَّـهُ  :  قول الشعراء وقول الكهان في قوله تعـالى        التكلف، كما نفي القرآن الكريم عن النبي        

 ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلاً مـا تَـذَكَّرُون        وما هُو بِقَولِ شَاعرٍ قَليلًا ما تُؤْمنُون       * ولُ رسُولٍ كَرِيمٍ  لَقَ

أواخر الآيات فـي القـرآن الكـريم        على  ولذلك جاز أن يطلق     ، ]42-40الآيات  : سورة الحاقة [

  .فواصل، ولم يجز أن يطلق عليها أسجاع

الفواصل حروف متشاكلة في المقـاطع توجـب حـسن إفهـام المعـاني،               ":يقول الرماني   - أ

والأسجاع عيب وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني          ، والفواصل بلاغة 

لها تابعة، وهو قلب ما توجبه الحكمة من الدلالة، إذ كان الغرض الذي هو حكمة إنما هـو                  

جة ماسة، فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة، وإذا          الإبانة عن المعاني التي إليها الحا     

كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنه؛ لأنه تكلف من غير الوجه الـذي توجبـه                 

  .)2("الحكمة

 بدأ الباقلاني حديثه ببيان رأي أصحابه الأشاعرة في نفـي الـسجع عـن               :)3(رأي الباقلاني  - ب

فين له وحجتهم في ذلك والرد عليهم، فذهب البـاقلاني          القرآن الكريم، ثم بيان موقف المخال     

هو وأصحابه من الأشاعرة إلى نفي السجع عن القرآن الكريم، وقال إن الشيخ أبو الحـسن                

 من كتبه، وذهب كثير ممن يخالفهم إلـى         في غير موضع    ذكره -رضي االله عنه  -الأشعري  

الكلام، وأنه من الأجناس التي     إثبات السجع في القرآن، وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل            

ا اسـتدلوا بـه     يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة، الجناس والالتفات ونحوهما، وأقوى م          

 لمكان السجع قيل فـي موضـع    -عليهما السلام – أفضل من هارون     الاتفاق على أن موسى   

 ىمُوسو ارُونه ] بـالواو   ، ولما كانت الفواصل في موضع آخر      ]70 الآية: سورة طـه 

وهذا يفـارق أمـر     : ، قالوا ]48الآية  : سورة الشعراء [ رب مُوسى وهارُون  : والنون قيل 
                                           

لم عا). 278-275ص(دراسة لغوية، وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان،        ،  البيان في روائع القرآن   : انظر) 1(

  . 1993، عة الأولىالكتب القاهرة، الطب

  .97ص: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) 2(

  .57الباقلاني، ص، إعجاز القرآن: انظر) 3(
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الشعر؛ لأنه لا يجوز أن يقع في خطاب إلا مقصوداً إليه، وإذا وقع غير مقصوداً إليه كـان                  

ح دور القدر الذي نسميه شعراً، وأن ما جاء في القرآن الكريم من السجع فهو كثير لا يـص                 

 . أن يتفق كله غير مقصود إليه

هو موالاة الكـلام علـى وزن       : ويبنون الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع، فقال أهل اللغة          

  :)1(واحد، ثم نجده يرد على المثبتين للسجع وهذا ما ساقه من أدلة

عاً  بدأ الرد عليهم بأن الذي ذهب إليه المثبتون زعم غير صحيح، ولو كان القرآن سـج                :أولاً -

لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك الإعجاز، ولو جاز أن                 

شعر معجز، وكيف السجع مما يألفـه الكهـان مـن           : هو سجع معجز، لجاز أن يقولوا     : قال

العرب، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر؛ لأن الكهنة تنـافي النبـوات                 

  .)2("أسجع كسجع الكهان":  وقد قالبخلاف الشعر، 

كما أن الباقلاني جعل ورود بعض الآيات على مثال السجع في القرآن الكريم من باب القليل                

الذي لا يقصد إليه، فلا ينبغي أن نطلق عليه سجعاً، بالقياس على ورود القليل من الشعر في                 

  .الكلام المنثور دون قصد، ولذلك لا نطلق عليه شعراً

 يرى الباقلاني أننا ولو جوزنا إطلاق السجع على ما في القرآن الكـريم مـن اتفـاق                  :اًثاني -

الفواصل، والسجع له ضوابط معينة من حيث اتفاق أواخره وتعـادل أجزائـه وطولهـا أو                

قصرها، ولذلك كان منه الحسن والقبيح، ولزم أن يقع في القرآن ما هو مذموم لعدم اتفـاق                 

  .عدم تعادل أجزائه طولاً أو قصراًوف ولفواصله أحياناً في الحر

تأخيره عنه في موضع آخر     و وأما ما ذكروه من تقديم موسي على هارون في موضع،            :ثالثاً -

  .عجازمن أجل السجع، فليس بصحيح، وإنما لإظهار الإ

  :القائلون بالسجع: ثانيالقسم ال

 ورد علـى قـول      حيث ذهب إلى وجود السجع في القرآن الكـريم        : )3(ابن سنان الخفاجي    . أ 

وأظن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل، ولـم يـسموا مـا                : "الرماني بقوله 

تماثلت حروفه سجعاً، رغبتهم في تنزيه القرآن الكريم عن الكـلام المـروي عـن الكهنـة                 

فإننا متى حمدنا هذا الجنس من السجع كنا قد وافقنا دليل من كرهه وعملنا              : "وقال" وغيرهم

                                           
  ).65-57(الباقلاني، ص، إعجاز القرآن: انظر) 1(

 ـ  ة العمـد كا   ديرواه مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ و            : انظر) 2( ى ملـة عل

  .)1682(، حديث 11الجاني، باب 

هـ، أخذ الأدب عن أبي العـلاء       423هو عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان أبو محمد الخفاجي، ولد عام               ) 3(

هــ،  466ة، توفي سنة    حلب، له كتاب سر الفصاح    ن أعمال   مالمعري وغيره، مات مسموماً بقلعة عزاز       

  .122، ص4الأعلام، الزركلي، ج
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به ؛ لأنه إنما دل على قبح ما يقع من السجع بتعمل وتكلف، ونحن لم نستحـسن ذلـك                   بموج

وافقنا أيضاً دليل من اختاره لأنه إنما دل به على حسن ما ورد منه فـي كتـاب االله                   يالنوع،  

 والفصحاء من العرب، وكان يحسن الكلام ويبـين آثـار الـصناعة،             تعالي وكلام النبي    

محمودة، والذي يكون بهذه الصفات هو الذي حمـدناه واخترنـاه           ويجري مجرى القوافي ال   

  .)1("وذكرنا أنه يكون سهلاً غير مستكره ولا متكلف

وقد ذمه بعض أصحابنا من أربـاب       : "جع فقال هو ممن أجاز الس   : )2(ضياء الدين ابن الأثير    . ب 

اً لما ورد   هذه الصناعة، ولا أري لذلك وجهاً سوى عجزهم أن يأتوا به، وإلا فلو كان مذموم              

في القرآن الكريم، فقد جاء منه الكثير، حتى أنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعاً، كـسورة               

  .)3(الرحمن، وسورة القمر

  :ومن أدلة القائلين بالسجع ما يلي

 استحيوا من االله حق الحياء     ":قال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  –ما رواه ابن مسعود      -1

ليس ذلك، ولكن الاستحياء من االله      : الله لنستحي من االله والحمد الله قال      إنا يا رسول ا   : قلنا: قال

والبطن وما حوي، تذكر الموت والبلى، فمن فعـل ذلـك فقـد             ، أن تحفظ الرأس وما وعي    

  .)4("ق الحياءاستحى من االله ح

اعبدوا الـرحمن، وأطعمـوا الطعـام،        :"قال رسول االله    : ما رواه عبد االله بن عمرو قال       -2

 .)5("السلام، تدخلوا الجنة بسلاموأفشوا 

أسجعاً ثـم   :  السجع مطلقا لقال   لو كره النبي    :  للسجع بقوله  نكار النبي   إوقد أجيب عن    

سكت فلما قرن السجع بالكهان، فعلم أنه إما ذم من السجع ما كان مثل سجع الكهان لا غير،                  

  . وأنه لم يذم السجع على الإطلاق

                                           
  ).174-171(الفصاحة، الخفاجي، صسر : انظر) 1(

 هو أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير المؤرخ، حفظ شعر أبـي تمـام        ) 2(

   . 173هـ، له كتاب المثل السائر، الأعلام، الزركلي، مجلد، ص637والبحتري، مات ببغداد سنة 

، دار نهضة مـصر     210، ص 1اعر، ضياء الدين ابن الأثير، مجلد     المثل السائر في أدب الكاتب والش     : انظر) 3(

  . للطباعة، القاهرة

 الترمذي،  ن، وسن )1855(، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إطعام الطعام، ج         67، ص 4مجلد: سنن الترمذي ) 4(

 ط،  542، ص 1أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الترمذي، تحقيق الدكتور مصطفي دياب البغـا، مجلـد               

  . كتاب الأطعمة، باب في إطعام الطعام، دار القلم، دمشق) 2006(

  .67، ص4مجلد: سنن الترمذي) 5(
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 والتدقيق في أدلة المعارضين لوجود السجع في القـرآن الكـريم            عند التأمل والنظر  : الخلاصة

  :يتبين ما يلي

  . أن السجع المنهي عنه هو السجع المتكلف الذي يكون المعنى تابعاً له  - أ

أن الحديث النبوي الذي تضمن إنكار سجع الكهان النهى فيه لم يكن عن السجع نفسه، وإنما                 - ب

 . عن الحكم المتبوع في قول الكاهن

 دعا بعض العلماء إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ولم يسموا ما تماثلت حروفـه                 الذي - ت

سجعاً رغبة في تنزيه القرآن الوصف المروي عن الكهنة، والحقيقة أن القرآن لم يرد فيـه                

إلا ما هو من القسم المحمود من السجع لعلوه في الفصاحة؛ لأنه لا فرق بين مشاركة القرآن               

في كونه مسجوعاً، وبين مشاركة جميعه في كونه حروفاً وصوتاً وكلامـاً            لغيره من الكلام    

 .عربياً

 حتى أن الـسورة لتـأتي جميعهـا        عحجة من يقول بالسجع المحمود أن أكثر القرآن مسجو         - ث

 . مسجوعة مثل سورة الرحمن وسورة القمر

  

  : دعوى الترادف في الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني
 في دراسة هذه الظـاهرة فـي        ملعلماء قديماً وحديثاً، وقد تشعب اهتمامه     شغلت ظاهرة الترادف ا   

  . مناح شتى، كان منها تعريف المصطلح، والبحث في جواز الترادف أو عدمه

  : واصطلاحاًتعريف الترادف لغةً: أولاً

تبع بعضه بعضاً ويقـال ردفـت فلانـاً، أي          :  بمعنى التتابع، وترادف الشيء    :الترادف لغةً  -1

المرتدف، وهو الذي يركب خلف الراكب، وكل شيء تبـع          : ردفاً، وردف بالكسر  صرت له   

الذين يخلفونهم،  : شيئاً فهو ردفه، وهذا أمر ليس له ردف، أي ليس له تبع، و أرداف الملوك              

ا يردف صاحبه، أي يتبع أحدهما الآخـر، و         مويقال لليل والنهار ردفان؛ لأن كل واحد منه       

  .)1(يء واحدالمترادف أن تكون أسماء لش

: الذي يرادفك وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفـه، والتـرادف          : الرديف: " قال أحمد بن فارس   

والردافي هم الحداة؛ لأنهـم إذا      ... وأرداف النجوم تواليها  .. التتابع، وردف المرأة عجيزتها   

  .)2(روادف: والردف اسم جبل ويسمي رواكيب النخل... حدهم خلفه الآخرأأعيا 

                                           
  .193الأصفهاني، ص، المفردات في غريب القرآن: انظر) 1(

، مؤسسة الرسالة،  247، ص 7مجمل اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، مجلد            : انظر) 2(

  . م1979 بيروت، الطبعة الثانية،
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المرتدف وهو الذي يركب خلف الراكب، وأردفته أنـا إذا          : الردف: "الصحاحوقال صاحب   

وكل شيء تبع شيئاً فهو ردفه، وهذا أمـر         . أركبته معك، وذلك الموضع الذي يركبه رداف      

وأردفت النجوم أي توالت، ويقال     .. والردفان الليل والنهار  : ليس له ردف، أي ليس له تبعة      

  .)1("رديفاً، والترادف التتابعهذه دابة لا ترادف أي لا تحمل 

  :اصطلاحاًالترادف  -2

  .)2(" للكلمتين أو الكلمات معنى واحدأن يكون"

  .)3(أن يدل لفظان مفردان فأكثر دلالة حقيقية، أصيلة، مستقلة، على معنى واحد"

الترادف هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحـد           : قال الإمام الفخر الرازي   

  .)4(ح والبر والحنطةكالقم

  :الترادف بين الإثبات والإنكار: ثانياً

وقف كثير من العلماء من الترادف في اللغة موقف السلبية والإنكار، من حيث أن بعضهم يعتبره                

  . من خصائص اللغة العربية

  :المؤيدون للترادف :القسم الأول

وهـو  ، ادف في ألفاظ القرآن الكريم     الذي يعتبر من أبرز العلماء الذين قالوا بالتر        :ابن الأثير   - أ

ولقد أورد العديد من الأدلـة التـي        ، )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       (صاحب كتاب   

  :)5(تؤيد رأيه ومن الأمثلة علي ذلك

: سورة سبأ [ والَّذين سعوا في آياتنَا مُعاجِزِين أُولَئِك لَهُم عذَابٌ من رجزٍ أَلِيمٌ          : قوله تعالي 

  . حيث فسر الرجز بأنه عذاب مضاعف من عذاب، وقد أريد به المبالغة]5الآية 

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن من أَزواجِكُم وأَولَادكُم عدُوا لَّكُم فَاحذَرُوهُم            :كما قال في قوله تعالي    

 رُوا فَإِنتَغْففَحُوا وتَصفُوا وإِن تَعـيمٌ وحغَفُورٌ ر اللَّه  ]فيـرى أن  ]14الآية : سورة التغابن 

العفو والصفح والمغفرة كررت، وجميعها جاءت بمعنى واحد؛ لزيادة في تحسين عفو الوالد             

قَالَ إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحُزني إِلَى اللّـه   : وقال في قوله تعالي   . عن ولده، والزوج عن زوجته    

   نلَمُ مأَعو   لَمُونا لاَ تَعم اللّه ] فقال بأن البث والحـزن بمعنـى        ]86الآية  : سورة يوسف ،

                                           
، تحقيق أحـد عبـد الغفـور        1363 ص 4إسماعيل بن حماد الجوهري، مجلد      : تاج اللغة وصحاح العربية   ) 1(

 .1979، الطبعة الثانية، تعطار، دار العلم للملايين، بيرو

  . جامعة القدس المفتوحةت، منشورا152فضل عباس، ص: إعجاز القرآن) 2(

  .35مد المنجد، صالمترادف في القرآن الكريم، مح: انظر) 3(

، دار الكتـب    317، ص 1نواعها، جلال الدين الـسيوطي، مجلـد        أالمزهر في علوم اللغة العربية و     : انظر) 4(

  .م1998مية، بيروت، الطبعة الاولي، لالع

 ).162-149(، ص2ر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير مجلدالمثل السائ: انظر) 5(
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واحد، وذكر هنا لشدة الموقف والخطب النازل به، ويري أن تكرير اللفظ يأتي تأكيداً للمعنى               

  . المقصود، وللمبالغة فيه

ية، وأما   إلى أن الترادف من مميزات وخصائص اللغة العرب        :ذهب الدكتور صبحي الصالح    - ب

وعلـى هـذا    : بالنسبة لوقوع الترادف في القرآن الكريم فيراه أمراً طبيعياً فيقول بشأن ذلك           

الأساس نقر بوجود الترادف في القرآن، لأنه وقد نزل بلغة قريش المثاليـة يجـري علـى                 

 العربية الأخـرى اقتبـاس      تأساليبها وطرق تعبيرها، وقد أتاح لهذه اللغة احتكاكها باللهجا        

دات تملك أحياناً نظائرها، لا تملك منها شيئاً أحياناً أخرى، وحتى إذا أصبحت جزءاً من               مفر

محصولها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبـسة إلـى جانـب               

 ولقد أشار الدكتور صبحي الصالح إلى عدد المترادفـات          .)1(الألفاظ القرشية الخاصة القديمة   

وأَقْسمُواْ بِاللّه جهـد    : وبهذا نفسر ترادف أقسم وحلف في قوله      : " ريم قائلاً في القرآن الك  

أَيمانهِم لَئِن جاءتْهُم آيةٌ لَّيُؤْمنُن بِها قُلْ إِنَّما الآياتُ عند اللّه وما يُشْعرُكُم أَنَّها إِذَا جاءتْ لاَ                 

نُونيُؤْم ] وقوله   ]109الآية  : سورة الأنعام        ةَ الْكُفْرمقَالُواْ كَل لَقَدا قَالُواْ وم بِاللّه فُونلحي 

وما كُنَّا مُعـذِّبِين حتَّـى نَبعـثَ    : ترادف بعث وأرسل في قوله، و]74الآية  :سورة التوبة [

سـورة  [ لْعـالَمين وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّ     :، وقوله ]15 الآية: سورة الإسراء [ رسُولاً

تلْك الرسُلُ فَـضلْنَا بعـضهُم علَـى        : ، وترادف فضل وآثر في قوله     ]107الآية  : الأنبياء

قَالُواْ تَاللّه لَقَد آثَـرك اللّـهُ علَينَـا وإِن كُنَّـا            : ، وقوله ]253الآية  : سورة البقرة [ بعضٍ

ئِينلَخَاط ]91الآية : سورة يوسف[.  

وهكذا لم نجد مناصاً من التسليم      : "ة عن موقفه من الترادف قائلاً     ثم نجده يعبر بصريح العبار    

على ما  - بوجود الترادف ولا مفراً من الاعتراف بالفروق بين المترادفات، لكن هذه الفروق           

 تنوسيت فيما بعد، وأصبح من حق اللغة التي ضمتها إليها أن تعتبرها ملكـاً لهـا                 -يبدو لنا 

  .)2("دليلاً على ثرائها، وكثرة مترادفاتهاو

   :يتمثل في التالي: المنكرون للترادف :القسم الثاني

  وقد أنكر أبو هلال الترادف في القرآن الكـريم فـي كتابـه             :)3(الإمام أبو هلال العسكري     - أ

 ، وكان الدافع والسبب الرئيس الذي قام من أجله بتأليف كتابه هذا، هو عدم             )الفروق اللغوية (

                                           
، دار العلم للملايين، بيـروت، الطبعـة العاشـرة          299ه اللغة، صبحي الصالح، ص    دراسات في فق  : انظر) 1(

1983 .  

  .300ص: المرجع السابق نفسه) 2(
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ثم إني ما رأيت نوعاً     : "وجود مصنفات تعني بالفروق بين معاني الألفاظ، يقول موضحاً ذلك         

من العلوم، وفناً من الآداب إلا وقد صنف فيه كتب تجمع أطرافه، وتنظم أصنافه إلا الكلام                

.. في الفرق بين معانٍ تقاربت حتى أشكل الفرق بينها، نحو العلم والمعرفة، والفطنة والذكاء             

ا شاكل ذلك فإني ما رأيت في الفرق بين هذه المعاني وأشباهها كتاباً يكفـي الطالـب، و                  وم

يقنع الراغب مع كثرة منافعه فيما يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكلام، والوقوف على حقـائق               

وقد نقل كثيراً من أقوال العلمـاء       . )1(معانيه، والوصول إلى الغرض فيه، فعملت كتابي هذا       

لا يجوز أن يـدل     : قال بعض النحويين  :" عدم وجود الترادف في العربية فقال      مستشهداً على 

اللفظ الواحد على معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهما فإن لم يكن فيه لذلك                

علامة، أشكل وألبس على المخاطب، وليس من الحكمة وضع الأدلة المـشكلة إلا أن يـدفع                

  .)2("ء في الكلام غير ذلك إلا ما شذ وقلإلى ذلك ضرورة أو علة، ولا يجي

ويعد أبو هلال العسكري من أبرز المنكرين للترادف حيث أكد على أن كل اسمين يجريـان                

الشاهد على أن  : " يختلف عن الآخر فيقول    على معنى من المعاني فإن لكل واحد منهما معنى        

 تدل على معنـى دلالـة       اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كلمة        

الإشارة، وإذا أشير إلى الشيء مرة واحدة فعرف فالإشارة إليه ثانية وثالثـة غيـر مفيـدة                 

وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها بما لا يفيد، فإن أشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف مـا     

ى معنى مـن    أشير إليه في الأول كان ذلك صواباً، فهذا يدل على أن كل اسمين يجريان عل              

المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة، بأن كل واحد منهما يقتضي خلاف مـا يقتـضيه                 

صواباً، فهذا يدل علـى     الآخر وإلا لكان الثاني إلى خلاف ما أشير إليه في الأول كان ذلك              

 يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة، فـإن كـل                أن كل اسمين  

  .)3(" يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر وإلا لكان الثاني فضلاً لا يحتاج إليهواحد منهما

ولا يجوز أن يكون فعل وأفعـل بمعنـى         : " كما نجده يذهب إلى إنكار المشترك اللفظ قائلاً       

واحد، كما لا يكونان على بناء واحد إلا أن يجيء ذلك في لغتين، فأما في لغة واحدة فمحال                  

: وكذلك قولنـا  ... عنى واحد، كما ظنه كثير من النحويين واللغويين       أن يختلف اللفظان والم   

  .)4(فعلت يفيد خلاف ما يفيد أفعلت في جميع الكلام إلا ما كان ذلك من لغتين

                                           
، دار الكتب العلميـة، بيـروت،       9ق محمد باسل عيون السود، ص     يأو هلال العسكري، تحق   : الفروق اللغوية ) 1(
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ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو الـسيف        ": وقد صرح بمذهبه قائلاً    :ابن فارس  - ب

سم واحد، وهو السيف، وما بعده من الألقـاب         إن الا : والمهند والحسام، والذي نقوله في هذا     

  .)1("ها معناها غير معنى الأخرىلصفات، ومذهبنا أن كل صفة 

ثم اعلـم أن    : "القرآن قائلاً  يعتبر الخطابي من أبرز المنكرين لوجود الترادف في          :الخطابي - ج

مل ا هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تـشت           هعمود هذا البلاغة التي تجمع ل     

إمـا  : عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه             

تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة،               

ذلك أن في الكلام ألفاظ متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيـان                 

: الخطاب، العلم والمعرفة، والحمد والشكر، والبخل والشح، وكالنعت والصفة ،وكقولك         مراد  

ونحوهما مـن الأسـماء والأفعـال والحـروف         .. اقعد واجلس، و بلى ونعم، وذلك و ذاك       

والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك؛ لأن لكل لفظة منها              .. والصفات

  .)2("تها في بعض معانيها وإن كان قد يشتركان في بعضها خاصية تتميز بها عن صاحب

فالخطابي يعتبر أن اللفظة القرآنية لها قيمتها في السياق ولو بحثنا في جميع معـاجم اللغـة                 

لنجد كلمة تسد مكانها لما وجدنا فنجده يفرق بين المترادفات، ويقف علـى معنـى الكلمـة                 

 حقيقة الفرق بينهما اعتبرت كل واحـد منهمـا          وإذا أردت أن تتبين   : " بمعرفة ضدها فيقول  

وضد الشكر الكفران، وقد يكون الحمد علـى المحبـوب          ، بضده، وذلك أن ضد المدح الذم     

  .)3(والمكروه، ولا يكون الشكر إلا على المحبوب

، وقـال بعـدم   )البرهان في علوم القـرآن ( حيث أنكر ظاهرة الترادف في كتابه        :الزركشي - ح

فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات والقطـع بعـدم     : " القرآن الكريم، فقال  الترادف بين ألفاظ    

الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد، ولهذا منع كثير مـن الأصـوليين    

  .)4(وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب؛ وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد

فيفرق بين الخوف والخشية، والشح     ،  ترادف بين الألفاظ   كذلك نجد أن الزركشي يثبت أنه لا      

إن القعود لا يكون معه لبثة، والجلوس لا يعتبر فيه ذلك؛           : " والبخل والقعود والجلوس قائلاً   

جوالسه؛ لأن مقصودك ما فيه ثبات؛ والقـاف والعـين          : قواعد البيت، ولا نقول   : لهذا نقول 

ة بقاء على حالة، والدقعاء للتراب الكثيـر الـذي          والدال كيف تقلبت دلت على اللبث، والقعد      

يبقى في مسيل الماء وله لبث طويل، وأما الجيم واللام والسين فهي للحركة، منـه الـسجل                 
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يقعد بضم الوسط، وقالوا جلس يجلـس    : للكتاب يطوى له ولا ثبت عنده، ولهذا قالوا في قعد         

إذا ثبـت هـذا     : " لقعود والجلوس قائلاً  ويفرق بين ا  ،  )1(بكسره، فاختاروا الثقيل لما هو أثبت     

، فـإن الثبـات هـو       )121الآيـة   : آل عمران سورة   [مقَاعد لِلْقتَالِ : قال تعالي : فنقول

ولَو أَرادُواْ الْخُرُوج لأَعدواْ لَهُ عُدةً ولَكن كَرِه اللّهُ انبِعاثَهُم فَثَبطَهُم وقيلَ            : وقال. المقصود

.  أي لا زوال لكم، ولا حركة عليكم بعد هذا         ]46الآية  : سورة التوبة [ اْ مع الْقَاعدين  اقْعُدُو

، ولم يقل مجلـس إذ لا       ]55الآية  : سورة القمر [ في مقْعد صدق عند مليك مقْتَدرٍ     : وقال

 إشـارة   ]11الآية  : المجادلةسورة  [ إِذَا قيلَ لَكُم تَفَسحُوا في الْمجالِسِ     : وقال. زوال عنه 

إلى أنه يجلس فيه زماناً يسيراً ليس بمقعد؛ فإذا طلب منكم التفسح فافسحوا؛ لأنه لا كلفة فيه                 

جليسهم، لأن مجالسة الملوك يـستحب فيهـا        : قعيد الملوك إنما يقال   : لقصره، ولهذا لا يقال   

  .)2(التخفيف، والقعيدة للمرأة؛ لأنها تلبث في مكانها

لقد أفرد الإمام السيوطي قاعدة في الألفاظ يظن بها الترادف، وليست منه،             :لسيوطيالإمام ا  - خ

ولقد فرق بين الخوف والخشية، وبين الشح والبخل، ومن ذلك السبيل والطريق حيث قـال               

بأن السبيل أكثر وقوعاًً في الخير ولا يذكر اسم الطريق ويراد به الخير إلا مقروناً بوصف،                

وأتى فقال الأول يقال في الجواهر والأعيان، وأتي يقال فـي المعـاني             جاء  : ثم تحدث عن  

لا يكاد اللغويين يفرقون بينهما، وظهـر       : والأزمان، ومن ذلك الإعطاء والإيتاء قال الخوئي      

لي بينهما فرق ينبئ عن بلاغة كتاب االله وهو أن الإيتاء أقوى من الإعطـاء فـي إثبـات                   

أتاني فأتيت،  : ولا يقال في الإيتاء   ، قول أعطاني فعطوت  مفعوله؛ لأن الإعطاء له مطاوع، ت     

أتاني فأخذت، والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطـاوع                

: سورة آل عمران  [ تُؤْتي الْمُلْك من تَشَاء   فالإيتاء أقوي من الإعطاء، ومن ذلك قوله        .. له

 يُؤتي الْحكْمةَ من يشَاء   طاه إلا من له قوة، وكذا       ؛ لأن الملك شيء عظيم لا يع      ]26الآية  

 ]87الآيـة  : الحجـر سـورة  [ ولَقَد آتَينَاك سبعاً من الْمثَاني   ؛  ]269الآية  : سورة البقرة [

؛ لأنه مورود في    ]1الآية  : سورة الكوثر [ إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر  : ؛لعظم القرآن شأنه، وقال   

  .)3(ف مرتحل عنه، قريب إلى منازل العز، في الجنة، فعبر فيه بالإعطاءالموق

يميل الزمخشري إلى عدم الترادف بين مفردات القرآن الكريم، ويتضح ذلـك             :الزمخشري  - د

لَا تَرى فيها عوجـا     في تفسيره، فقد فرق الزمخشري بين لفظتي العوج والأمت في قوله            

قد فرقوا بين العـوج     : فإن قلت : " قال صاحب الكشاف   ]107ية  الآ: سورة طـه [ ولَا أَمتًا 
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 فكيـف  -العوج بالكسر في المعاني، والعوج بالفتح بالأعيان والأرض عـين         : العوج، فقالوا 

اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصـف الأرض           : صح فيها المكسور العين؟ قلت    

 ـ         بالاستواء و الملاسة، ونفي الاعوجاج عنها على        ى أبلغ ما يكون وذلك أنك لو عمـدت إل

قطعة أرض فسويتها، وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء على الفلاحة واتفقتم             

على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط، ثم استطلعت رأي المهندس فيهـا، أمـرت أن يعـرض                  

 ذلك بحاسة   استوائها على المقايس الهندسية، لعثر فيها على عوج في غير موضع، لا يدرك            

الذي دق ولطف عن الإدراك     ، فنفى االله عز وجل ذلك العوج     ، البصر ولكن بالقياس الهندسي   

 الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة، وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا            -اللهم إلا بالقياس  –

 .)1(النتوء اليسير :  أما الأمت  -عوج بالكسر –بالقياس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه        

الحمد والمدح أخوان، وهو الثناء والنداء على       ": وفرق بين الحمد والشكر حيث يقول في ذلك       

حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على حبه وشـجاعته،         : الجميل من نعمة وغيرها، تقول    

 وحـده،   نوالحمد باللـسا  ... وأما الشكر فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح        

  .)2(والحمد نقيضه الذم، والشكر نقيضه الكفران.. لشكرفهو إحدى شعب ا

أجمعون أفاد أنهم سجدوا جميعاً في وقت واحـد غيـر           ): أجمعونوكلهم  (وكذلك فرق بين    

 جاء على وجه الإحاطة والشمول بحيث لا يخرج عنهم          )كلهم(، ولفظ   )3(متفرقين في أوقات  

لا تتمـادوا فـي     : أشد الفساد، فقيل لهم   العثي  : ، ونجده يفرق بين العثو والفساد فيقول      )4(أحد

فـالظلم أن   : ، ثم يفرق بين الظلم والهضم     )5(ين فيه  متماد االفساد في حال فسادكم لأنهم كانو     

، ويفرق بين لا    )6( فلا يوفيه له   هيأخذ من صاحبه فوق حقه، والهضم أن ينقص من حق أخي          

  .)7(هلك لم تذره هالكاً حتى يعادتبقي ولا تذر أي لا تبقي شيئاً يلقى فيها إلا أهلكته وإذا 

الهمز يكون في الوجه واللمز يكـون فـي         : الهمزة واللمزة فقال  : حيث فرق بين   :الألوسي  - ذ

-وفرق كذلك بين كلهم     . )8(الخلف، والهمز يكون بالعين والشدق واليد واللمز يكون باللسان        

                                           
   .447، ص2الكشاف، الزمخشري، مجلد: انظر )1(

 .19، ص1، مجلدالمرجع السابق: انظر) 2(

  .151، ص4مجلد ، المرجع السابق نفسه: انظر) 3(

  .539، ص2المرجع السابق نفسه، مجلد : انظر) 4(

  .72، ص1المرجع السابق نفسه، مجلد : انظر) 5(

  .448، ص3سابق نفسه، مجلد الرجع مال: انظر) 6(

  .159، ص4، مجلد نفسهالمرجع السابق: نظرا) 7(

  .294، ص30روح المعاني، الألوسي، جزء : انظر) 8(
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ي ذلك أحد منهم عن     كلهم بحيث لم يشذ فيهم أحد، أجمعون بحيث لم يتأخر ف          : أجمعون بقوله 

  .)1(أحد بل أوقعوا الفعل مجتمعين في وقت واحد

فالسادة هم عظماء القـوم والقبائـل مثـل         : يفرق بين السادة والكبراء   : الطاهر بن عاشور    - ر

، ويفرق بين الفجاج    )2(الملوك، والكبراء هم دون السادة وهو جمع كبير وهو عظيم العشيرة          

الطريق الواسع، والسبل جمع سـبيل وهـو الطريـق          والسبل فيقول الفجاج جمع فج والفج       

  .)3(مطلقاً

بأن الترادف لا ينسجم مع : وهو ممن عرض للترادف وأنكره وقال  :فضل عبـاس  : الدكتور  - ز

قدسية القرآن الكريم وبيانه، والكلمات التي قد يظنها بعض الناس مترادفة حينما نتدبر فيهـا               

 . جيداً نجد أن لكل معناها الدقيق

والذي نطمئن إليه، وقد اطمأن إليه كثيرون مـن قبلنـا أن لا             : "كتور فضل عباس  يقول الد 

ترادف في كتاب االله تبارك وتعالي، والكلمات التي ظنها بعض الناس مترادفة عندما نمعـن               

  .)4("النظر فيها، نجد أن لكل معناها الدقيق

  : كلمات يظن أنها مترادفة:ثالثاً

يك إل قد نقف على كلمات يظن أنها مترادفة وليس كذلك، و          عند التأمل في كتاب االله عز وجل      

أنها مترادفةظنثلةً من هذه الكلمات التي ي :  

  : الشك والريب -1

شك وريب، والعجب كل العجب مـن       : هاتان كلمتان استعملتا في كتاب االله تعالي وهما كلمة        

: ف ما صح أن تفـسر     لو لم يكن هناك تراد    : الذين يحتجون على وجود الترادف في اللغة بقولهم       

  . الريب بالشك

وإنما نعجب من أمره لأننا لا ندري كيف يفسر الريب بالشك واستعمال القرآن شاهد لما بينهمـا                 

 ـ               ه من فرق، فالقرآن الكريم ينفي الريب دائما عن القضايا الكبرى كالكتاب والساعة، كما أنه ينفي

، ]2الآية  :سورة البقرة [  ريب فيه هُدى لِّلْمُتَّقين    ذَلِك الْكتَابُ لاَ   عن المؤمنين في جميع أحوالهم،    

           ِي الْقُبُورن فثُ معبي اللَّه أَنا ويهف بيةٌ لَّا ريةَ آتاعالس أَنو ] 7 الآية   :سورة الحـج[  ، اإِنَّم

       ري لَم ثُم سُولِهرو نُوا بِاللَّهآم ينالَّذ نُونتَابُواالْمُؤْم ] 15الآية   :سورة الحجرات[  ،   تَـابرلَا يو

   نُونالْمُؤْمو تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ ] مسندة ) الشك(، وعندما تستعمل كلمة     ]31الآية   :سورة المدثر

م لَفـي   وإِن الَّذين أُورِثُوا الْكتَاب من بعده     ،  )مريب(إلى الكافرين، فإنها غالباً ما توصف بكلمة        
                                           

  .45، ص14مجلد، روح المعاني، الألوسي: انظر) 1(

  .117، ص11التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، مجلد : انظر) 2(

   .57، ص17المرجع السابق نفسه، مجلد : انظر) 3(

  .171فضل حسن عباس، سناء عباس، ص.د: مإعجاز القرآن الكري) 4(



79  
 

سـورة  [ وإِنَّا لَفي شَك مما تَدعُونَنَا إِلَيه مُرِيبٍ      ،  ]14 الآية   :سورة الشورى [ شَك منْهُ مُرِيبٍ  

  .]9الآية  :إبراهيم

وقد نجد أن كلمة الشك، إذا ذكرت وحدها مسندة إلى الكافرين فإنه يضرب عنها، ويتنقل إلى ما                 

بلِ ادارك علْمُهُم في الْآخرة بلْ      منها سوء، قال تعالي عن الكافرين       هو أكثر منها ضلالاً، وأشد      

       ونما عنْهلْ هُم ما بنْهم ي شَكف هُم ] واستعمل الشك دون وصف في      ]66الآية   :سورة النمل ،

قْرؤُون الْكتَاب من قَبلك لَقَد جاءك الْحقُّ       فَإِن كُنتَ في شَك مما أَنزلْنَا إِلَيك فَاسأَلِ الَّذين ي         : قوله

     تَرِينالْمُم نم فَلاَ تَكُونَن كبن رم ] الآية يتبين أن الريب شيء      هذه وفي   ]94الآية  : سورة يونس 

  .أكثر من الشك

ا يعيد عن   ، وهذ "فالريب ينم عن القلق في النفس وما يختلج فيها من أسباب الغيظ           : "قال الألوسي 

، أما الشك ليس فيه ما في       )1( لذلك نرى أنه لم يسند إليه الريب       قلوب المؤمنين، فضلاً عن قلبه      

الشك وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا        ": الريب من المحاذير، يقول الراغب الأصفهاني     

من مري  : الشكالتردد في الأمر وهو أخص من       : ، والمرية )2(يترجح أحدهما على الآخر بأمارة    

سحالضرع أي م3(" عما توهم فيه للحلب، والريب أن يتوهم في الشيء، ثم ينكشفه(.  

  :السنة والعام -2

لَّا خَمسين عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ     إِولَقَد أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سنَة          : قال تعالي 

ظَالِمُون هُمو ]14الآية  :سورة العنكبوت.[  

  . السنة ومن نطوقها تدل على الشدة والقحط -

ثُم يأْتي من بعد ذَلِك عامٌ فيه يُغَاثُ النَّاسُ وفيـه           : والعام على العكس من ذلك، فقال تعالى       -

رُونصعي ]4(الخير والبركة، العام هنا دل على كثرة ]49الآية  :سورة يوسف(. 

  :ب والقرآنالكتا -3

لو نظرنا في الآيات التي تحدثت عن الكتاب نلاحظ أن كلمة الكتاب تشير إلى ما اشتمل عليه من                  

ذَلِك الْكتَابُ لاَ ريـب     تشريع وأحكام إضافة إلى ما احتواه من علوم ومعارف ومنه قوله تعالي             

  ينى لِّلْمُتَّقهُد يهف ] وقوله ]2الآية   :سورة البقرة  :َأَفَلَـا           لَق كْـرُكُمذ يـهـا فتَابك كُملْنَا إِلَيأَنز د

لُونقتَع ] إلـى قـضية القـراءة       ، أما كلمة قرآن فتشير في الآيـات       ]10الآية  : سورة الأنبياء 

  .)5(التلاوةو
   

                                           
  .106، ص1روح المعاني، الألوسي، مجلد: انظر) 1(

 .267 الأصفهاني، صالمفردات في غريب القرآن،: انظر) 2(

  .467ص: المرجع السابق) 3(

  .354ص: الرجع السابق نفسه) 4(

  .157الدكتور فضل عباس، ص، إعجاز القرآن: انظر) 5(
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  :الفوز والفلاح -4

قَد أَفْلَح مـن    تعالي  ، وقوله   ]1الآية  : سورة المؤمنون [ قَد أَفْلَح الْمُؤْمنُون  : ومنه قوله تعالي  

ومن يُطعِ اللَّه ورسُولَهُ ويخْشَ اللَّـه ويتَّقْـه         : ، وقوله تعالي  ]14الآية  : سورة الأعلى [ تَزكَّى

  هُمُ الْفَائِزُون لَئِكفَأُو ] ويلاحظ أن كثيراً من المفسرين لا يفرقون بـين          ]52الآية   :سورة النور ،

الناظر إلى السياق القرآني يجد أن الآيات التي ذكر فيها الفلاح في كتـاب              الفوز والفلاح، ولكن    

االله جاءت جامعة لكثير من التكاليف والأوامر، فيحتاج إلى مزيد من الحركـة والمـشقة، وفـي         

  .)1(المقابل نجد أن الفوز فيه جانب كبير من السلامة والنجاة

  :الفعل والعمل -5

  :)2(ويظهر الفرق بينهما من جهتين

  . لفظ عمل يستعمل لكل شيء يمتد زمانه: الأولى

 أَلَم تَر كَيفَ فَعـلَ ربـك بِعـاد        : استعمال الفعل، تحدث دفعة واحدة ومنه قوله تعالى       : الثانية

كل فعل يكون من الإنسان بقصد، فهو       : العمل: "، قال الراغب الأصفهاني   ]6الآية  : سورة الفجر [

  .)3( ينسب إلى الإنسان الذي يقع منه الفعل بغير قصدأخص من الفعل لأن الفعل قد

وردت كلمة الحمد في مطلع بعض السور وفي ثناياها، ولكن كلمة الـشكر             : الحمد والشكر  -6

وإِذْ تَأَذَّن ربكُم لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم ولَئِن كَفَرتُم إِن عـذَابِي           وردت أكثر، ومنه قوله تعالي      

فَتَبسم ضاحكًا من قَولِها وقَالَ رب أَوزِعني       ، وقوله تعالي    ]7الآية  : سورة إبراهيم [ دٌلَشَدي

              كتمحي بِرلْنخأَداهُ وضا تَرالِحلَ صمأَع أَنو يالِدلَى وعو لَيتَ عمي أَنْعالَّت تَكمعن أَشْكُر أَن

  الص كادبي عفينالِح ] إن الحمد يكون باللسان، أما الـشكر       : ، فقالوا ]19 الآية: سورة النمل

 والقلب والجوارح، وفرق آخر وهو أن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة، أمـا               نفيكون باللسا 

  .)4(الحمد فيكون بأي شيء حسن

  :الإعطاء والإيتاء -7

 وأَعطَـى قَليلًـا وأَكْـدى     *  الَّذي تَولَّى    أَفَرأَيتَ: فالإعطاء يكون لشيء قليل ومنه قوله تعالى      

قُلِ اللَّهُم مالِك   : ، وأما الإيتاء لا يكون إلا للشيء الكثير من قوله         ]34-33 الآيات   :سورة النجم [

             لُّ متُذن تَشَاء وم زتُعن تَشَاء ومم تَنزِعُ الْمُلْكن تَشَاء وم ي الْمُلْكتُؤْت رُ    الْمُلْكالْخَي كدن تَشَاء بِي

، وهناك فرق آخر، وهـو أن الإعطـاء         ]26الآية  : سورة آل عمران  [ إِنَّك علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ    

                                           
 ).159-158( ص، فضل عباس. ، دإعجاز القرآن:انظر) 1(

  .602ص، 5الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، جاء ج: انظر) 2(

   .345الراغب الأصفهاني، ص، المفردات: انظر) 3(

 ).47-46(،ص1الكشاف، الزمخشري، مجلد: انظر) 4(
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سورة [ هذَا عطَاؤُنَا فَامنُن أَو أَمسك بِغَيرِ حسابٍ      إنما يكون على جهة التمليك منه قوله تعالي         

  .)1(لإيتاء على جهة التمليك، وقد لا يكون ا]39الآية : ص

 نخلص من موضوع الترادف بعد الوقوف على أقوال العلماء إلى أن القرآن الكـريم      :الخلاصـة 

باعتباره تاج العربية، وقمة بيانها، وباعتباره كلام االله عز وجل، والمعجزة الخالدة التي تحـدي               

ن البياني، لذلك نجد أن كل كلمـة         فيه النظرة الجمالية، والحس    الإنس والجن، لابد أن تراعى    بها  

  . ا معناها الخاص فلا ترادف في القرآن الكريمهفيه ل

  :دعوى الترادف في أسماء االله الحسني: رابعاً

بعد أن وقفنا على أقوال العلماء في قضية الترادف، حيث قال أغلب العلماء بعدم وجود الترادف                

يث لا يسد مسدها أي كلمـة، فكـذلك الحـال           في القرآن الكريم، وتبين أن لكل كلمة موقعها بح        

بالنسبة لأسماء االله وصفاته، فيري العلماء أن أسماء االله الحسني وصفاته ليست مترادفة، وكـل               

قدس االله -اسم منها له دلالاته التي تحتفظ بها عن الأسماء الأخرى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية                

حيث يكون معنى كل اسم هو معنى الاسم الآخـر،          أسماء االله الحسنى ليست مترادفة، ب     : "-روحه

ولا هي أيضاً متباينة التباين في المسمى وفي صفاته، بل هي من جهة دلالتها علـى المـسمى                  

  ".كالمترادفة ومن جهة دلالتها على صفاته كالمتباينة

 وذهب بعض العلماء إلى أن القول بالترادف في أسماء االله، هو إلحاد في أسـمائه، يقـول ابـن                  

كمن يقول إن معاني أسماء االله الحسني بمعنى واحد، فمعنى العلـيم والقـدير والـرحيم                ": تيمية

 وبهذا يتضح أنه لا تـرادف فـي         ،)2(والحكيم معنى واحد، فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وآياته        

، أسماء االله وصفاته، وإذا رأينا أن هناك لفظين متقاربين، فلابد من الوقوف عند تلـك اللفظـين                

هـلال  وسيتضح أن فروقاً دقيقة تقوم بينها، يدركها المتأمل صاحب الفكر العميق، يقـول أبـو                

ثم إني ما رأيت نوعاً من العلوم، وفناً من الآداب، إلا وقد صنف فيه كتـب تجمـع                  : "العسكري

  .)3("أطرافه، وتنظم أصنافه، إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينها

  

  :دعوى التكرار في الفاصلة القرآنية: مطلب الثالثال
إن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن هناك قضايا قد ذكرت أكثر من مـرة، وفـي أكثـر مـن                     

ض العلمـاء رأوا    عالقصص القرآني، فب  وموضع، كبعض الجمل والآيات، وموضوعات العقيدة،       

ا ذهبوا إليه بما عرفتـه العـرب فـي          أن في التكرار بلاغة وإعجازاً وحاولوا أن يدللوا على م         

                                           
  ).182-181( إعجاز القرآن، الدكتور فضل عباس، ص: انظر) 1(

  . م1997، )295-294( ، ص12مجلد : ممجموعة فتاوى شيخ الإسلا) 2(

   .30أبو هلال العسكري، ص: الفروق اللغوية) 3(
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كلامها شعراً ونثراً، وأما الفئة الثانية فقد عدت هذا باباً للطعن في كتاب االله، فقالوا إن المتـدبر                  

  . االله تعالي االله يقرر أنه لا تكرار في كتابلآيات القرآن بعد إطالة الوقوف مع آيات

  :اصطلاحاًو التكرار لغةً: أولاً

" كـرر "له من الكر بمعنى الرجوع، ويأتي بمعنى الإعـادة والعطـف، ف           أص: التكرار لغةً  -1

: وقد يأتي له تصريف آخر هو التكرير، الكـر        . أعاده مرة بعد أخرى   : الشيء وكركره أي  

  ) 1(ً.كررت الشيء تكريراً وتكرارا : الرجوع، يقال

 :التكرار اصطلاحاً  -2

  .)2("وهو إعادة اللفظ نفسه في سياق واحد ولمعنى واحد"

  : أقول العلماء في التكرار في الفاصلة القرآنية:انياث

 فرأوا في التكرار أسلوباً من أساليب العرب التي جاء بها القرآن ليحقـق            :القائلون بالتكرار  -1

أهدافاً معينة تثري المعنى؛ فالتكرار عندهم ظاهرة بلاغية لا يفطن إليها إلا كل من له بصر            

 :روع وأجمل، ومن هؤلاء العلماءبفنون القول، وهو في القرآن أ

 فيقرئهم شيئاً من القرآن، وكان       فقد كانت وفود العرب ترد على النبي         :)3(ابن قتيبة   .  أ

يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة، فبين أنه لو لم تكن الأنباء والقصص مثناه              

 ـ               وم، ومكررة لوقعت قصة نوح إلى قوم، وقصة لوط إلى قوم، وقصة موسي إلـى ق

وقصة عيسي إلى قوم؛ فأراد االله تعالى أن يشهر هذا القصص في أطـراف الأرض،               

وقد كان هذا في صدر الإسلام الأول، ولما انتشر الإسلام في آفاق الأرض، اجتمعت              

  . القصص في كل مصر، وعند كل قوم

وتنبيـه  ، والهدف من تكرار الأنباء والقصص عند ابن قتيبة هـو تجديـد الموعظـة             

 .)4(ينالغافل

أحدهما مذموم، وهو ما كان مستغنى عنه ولم        :  فقد قسم التكرار إلى نوعين     :الخطابي .  ب

ويـضع  : والآخر ممـدوح  .  هذا النوع  منيأت بزيادة معنى، وليس في القرآن شيء        

 . أن يكون هناك حاجة للتكرار: شرطين ليكون التكرار ممدوحاً

                                           
  .46، ص13لسان العرب، ابن منظور، مجلد: انظر) 1(

  .م1987، دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى، 19إيحاؤه ونفحاته، فضل عباس، ص: القصص القرآني) 2(

اللغوي الناقـد، الكاتـب الأديـب ،المفـسر،     ، الدينوري، المروزيهو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة   ) 3(

هــ،  213المحدث، المحيط بمشكل وغريب كتاب االله عز وجل، أصله فارسي من مدينة مرو، ولد سـنة                 

  .137، ص4الأعلام، الزركلي، مجلد ، تفسير غريب القرآن، مشكل القرآن: هـ، من كتبه276وتوفي سنة 

، تحقيق السيد أحمد صـقر، دار التـراث،         180رآن، عبد االله بن مسلم ابن قتيبة، ص       تأويل مشكل الق  : انظر) 4(

  . م1973الطبعة الثانية، 
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  .)1(من الأمور التي تعظم العناية بهاأن يكون في التكرار زيادة ويكون المكرر 

 من أساليب الفصاحة، ظناً أنـه لا        -أي التكرار –وقد غلط من أنكر كونه      " :الزركشي .  ت

وفائدتـه  .. فائدة له، وليس كذلك بل هو من محاسنها، لا سيما إذا تعلّق بعضه ببعض             

  :)3(فوائد التكرارفذكر العديد من . )2("الكلام إذا تكرر تقرر: العظمى التقرير، وقد قيل

إن إبراز الكلام الواحد في أساليب مختلفة وفنون كثيرة لا يخفي مـا فيـه مـن                  -1

  .الفصاحة

إذا كرر القصة في مواضع مختلفة يدلل بذلك على أنهم عاجزون عـن الإتيـان                -2

 . بمثل القرآن أي نظم جاء

 ـ                 -3 ه إذا كرر القصة زاد فيها شيئاً، ألا تري أنه ذكر الحية في عـصا موسـي علي

 . السلام، وذكرها في موضع آخر ثعباناً ففائدته أن ليس كل حية ثعباناً

 فإن أهم ما يؤديه هو تقرير المكرر وتوكيده وإظهار العناية بـه ليكـون        :الزمخشري .  ث

فائدته أن يجددوا عند استماع كل      ": أمثل في السلوك وأبين للاعتقاد، يقول الزمخشري      

لاً من تلك الأنباء مستحق لاعتبار يخـتص بـه، وأن           نبأ منها اتعاظاً و تنبيها، وإن ك      

  .)4("ينبهوا كي لا يغلبه السرور والغفلة 

إن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس، و تثبيتاً لها فـي            ": ويقول في موضع آخر   

وكلّما . ألا تري أنه لا طريق إلى تحفّظ العلوم إلا ترديد ما يرام تحفّظه منها             . الصدور

ده كان أمكن له في القلوب، وأرسخ له في الفهم، وأثبت للذكر، وأبعـد مـن                زاد تردي 

  .)5("النسيان؟

  :نفاة التكرار -2

إن الذين نفوا وجود التكرار في القرآن يرون أن المقصود من كل كلمة تكرر لفظها في القرآن،                 

مة واحـدة،   فإذا تكررت كلمة في القرآن مرتين، فالكل      . هو غير نفس تلك الكلمة في موضع آخر       

وإذا تكررت كلمة أو آية في القرآن خمس مرات، فالكلمة واحـدة،           . لكن المعنى والمقصود اثنان   

  . لكن المعاني والمقاصد خمسة

  

  

                                           
  .52ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص :انظر) 1(

 . 9، ص3البرهان في علوم القرآن، الزركشي، مجلد: انظر) 2(

  ) .27-26(ص المرجع السابق، : انظر) 3(

  ) .435(، ص4لدالزمخشري، مج: الكشاف) 4(

  .20، ص3الزركشي، مجلد : البرهان في علوم القرآن) 5(
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  :ومن أشهر نفاة التكرار في القرآن الكريم

 على ذلـك  ضرب مثلاً أثبت بالدليل أنه لا تكرار في القرآن الكريم و  :)1(الخطيب الإسـكافي    - أ

، فالنـاظر إلـى     ]5-4 الآيات   :سورة النبأ [ ثُم كَلَّا سيعلَمُون   * كَلَّا سيعلَمُون  :ليقوله تعا 

هاتين الآيتين يعتقد أن فيها تكراراً، ولكن عند التأمل فيهما، يجد أن الآية الأولـى تخـتص                 

  .)2(بالعلم في الدنيا، والآية الثانية تختص بالعلم في الآخرة، فهو إذاً ليس بتكرار

يرد القصص في القرآن الكريم في مواضع ومناسبات، وهذه المناسبات التـي            ": سيد قطب   - ب

يساق القصص من أجلها، هي التي تحدد مساق القصة، والحلقة التي تعرض منها، والصورة              

التي تأتي عليها، والطريقة التي تؤدى بها، تنسيقاً للجو الروحي والفكـري، والفنـي الـذي                

تؤدي دورها الموضوعي، وتحقق غايتهـا النفـسية، وتلقـي إيقاعهـا            تعرض فيه، وبذلك    

ويحسب الناس أن هناك تكراراً في القصص القرآني، لأن القصة الواحدة يتكـرر             . المطلوب

عرضها في سور شتى، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة أو حلقة من قصة قـد                  

 وطريقة الأداء في السياق، وأنه حيثما       تكررت في صورة واحدة، من ناحية القدر الذي يساق        

 .)3("تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤدي بنفي حقيقة التكرار

 أما الادعاء بوجود تكرار في آيات وألفاظ من كتاب االله، فلا صحة له، ونذكر               :فضل عباس  - ت

من لك بعض هذه الآيات التي ادعي أن فيها تكراراً، مناقشين لها، لتدرك، أن كتاب االله خالٍ                 

 :)5(وإليك بعض الأمثلة التي توضح ذلك. )4(شبه التكرار

قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في الـسماء فَلَنُولِّينَّـك قبلَـةً           : قال تعالى في شأن تحويل القبلة      .1

          لُّواْ وُجُوِهفَو ا كُنتُمثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم شَطْر كهجلِّ وا فَواهضتَر    إِنهُ وشَـطْر كُم

            لُونمعا يملٍ عا اللّهُ بِغَافمو هِمبن رقُّ مأَنَّهُ الْح لَمُونعلَي تَابتُواْ الْكأُو ينالَّذ ]  سـورة

ومن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك شَـطْر       : ، وبعد هذه الآية يقول ربنا     ]144الآية  : البقرة

لْحرامِ وحيثُ ما كُنتُم فَولُّواْ وُجُوهكُم شَطْرهُ لِئَلاَّ يكُون لِلنَّاسِ علَيكُم حُجـةٌ إِلاَّ              الْمسجِد ا 

          تَدُونتَه لَّكُملَعو كُملَيي عتمعن ملأُتي وناخْشَوو هُمفَلاَ تَخْشَو نْهُمظَلَمُواْ م ينالَّذ ] سورة

  .]150الآية : البقرة

                                           
عالم بالأدب واللغة، من أهل أصبهان، كان إسكافاً، ثم         ،  هو محمد بن عبد االله الخطيب الإسكافي أبو عبد االله         ) 1(

 ـ420درة التنزيل وغرة التأويل و مبادئ اللغة، تـوفي          : عمل خطيباً بالري، من مصنفاته     م، الأعـلا ،  هـ

  .356ص، 6الزركلي، مجلد

  .356ص، دورة التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الإسكافي: انظر) 2(

  .64ص، 1سيد قطب، مجلد: في ظلال القرآن) 3(

  .210فضل عباس، ص، إعجاز القران: انظر) 4(

  .213-210ص: المرجع السابق نفسه) 5(
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هذه الآيات الكريمة حينما يقرؤها القارئ، يجد أن الأمر بتولية الوجه شـطر المـسجد               

ولكننا حينمـا نمعـن     . الحرام قد ذكر أكثر من مرة، فيذهب الكثيرون على ذلك للتأكيد          

النظر نجد أن الآيات الكريمة لم تذكر للتأكيد فحسب، وإنما كان لكل واحدة منها غرضها           

يتها التي تقصد إليها، فنحن نعلم خطورة قضية القبلة، ومن حيث إنهـا             التي تؤديه، وغا  

ومن حيث ما فيها من استقلال شخـصية المـسلمين فـي             جاءت تلبية لرغبة النبي     

عبادتهم، ولقد كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أول نسخ في الإسلام؛ لـذا                

  . كان لكل آية مغزى خاص بهاوجدنا هذه العناية شأن هذا التحويل، ومع ذلك

 والمؤمنين، إن هذه القبلة التي تمنيتموها ورغبتم فيها         فالآية الأولى جاءت تبين للنبي      

أجابكم االله لما طلبتم، وأما الآية الثانية فلقد كان الأمر فيها لبيان قضية أخرى،وهـي أن                

ي القبلة الباقية، وأمـا الآيـة     هذه القبلة التي أمركم االله أن تتحولوا إليها لن تنسخ أبداً وه           

الثالثة فجاءت تبين أن الهدف من هذا الأمر بالتحول إلى القبلة، من أجل أن تقطعوا دابر                

  . كل قول فلا يبقي للناس عليكم حجة

 نجد أن أمر التكرار لا يستقيم مع غاية الآيات الكريمة ولمـا اخترنـا ذلـك                 -إذن-وهكذا  

 أخذاً من الآيات نفسها، فالأمر الأول بالتولية شطر المسجد          القول، عللنا كل أمر بما يناسبه     

قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنُولِّينَّك قبلَـةً تَرضـاها فَـولِّ              :الحرام جاء عقب قوله   

 جاء بعد قوله وأما الأمر الثاني فقد] 144الآية  :سورة البقرة[ وجهك شَطْر الْمسجِد الْحرامِ

ومعنى هذه الجملة الكريمة أنه حق ثابت لن ينسخ أبداً، أمـا            ) وأنه الحق من ربك   : (تعالى

  .)1()لئلا يكون للناس عليكم حجة(الآية الثالثة فالأمر فيها ظاهر، فلقد ذكر بعدها 

لاَّ : ه تعالى مرتين، أولها في قول    ويُحذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسهُ  : في سورة آل عمران ذكر قوله        .2

  ءي شَيف اللّه نم سفَلَي لْ ذَلِكفْعن يمو ينننِ الْمُؤْمن دُواء ملِيأَو رِينالْكَاف نُونالْمُؤْم ذتَّخي

الآيـة  : نآل عمرا سورة  [ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ منْهُم تُقَاةً ويُحذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسهُ وإِلَى اللّه الْمصيرُ          

خَيرٍ محضراً وما عملَـتْ      يوم تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ من      : ، وثانيها في قوله تعالي    )28

     ـادبؤُوفُ بِالْعاللّـهُ رهُ وذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْـسيُحيداً وعداً بنَهُ أَميبا ونَهيب أَن لَو دتَو ءن سُوم 

، وجاء كل من التحذيرين بعد قضية مهمة، فجـاء التحـذير            ]30الآية  :  عمران سورة آل [

الأول بعد نهي المؤمنين عن موالاة الكافرين، حيث ما أصاب المسلمين اليوم من ضـعف               

إلا بسبب هذه الموالاة، وجاء الآخر في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة، فالتحذير الأول               

ن تفرق وذلة، وأما التحذير الثاني فيترتـب عليـه العـذاب            يترتب عليه العذاب الدنيوي م    

 .)2(الأخروي

                                           
  .210فضل عباس، ص، نآإعجاز القر :انظر) 1(

  .211ص: بقالمرجع السا) 2(
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لَا أَعبُـدُ مـا      قُلْ يا أَيها الْكَافرُون   : سورة الكافرون، حيث قالوا بالتكرار فيها، قال تعالي        .3

بُدُونبُدُ     تَعا أَعم ابِدُونع لَا أَنتُمو     دتُّمبا عابِدٌ ملَا أَنَا عبُدُ   لَا   َ وا أَعم ابِدُونع أَنتُم   ينُكُمد لَكُم

قُـلْ يـا أَيُّهـا      (، فأول السورة نداء للكـافرين       ]6-1الآيات   :سورة الكافرون [ ولِي دينِ 

ونروما بين هاتين الآيتين أربع آيات       )لكم دينكم ولي دين   (، وآخر آية حكم ونتيجة      )الْكَاف ،

ولا أنا عابد مـا     : (وقوله) لا أعبد ما تعبدون   (قوله  : ولايمكن أن نقسمها إلى مجموعتين، أ     

  .  لا يعبد ما يعبده الكافرونفالآيتان تشيران إلى أن النبي ) عبدتم

. وهي تنفي عبادة المشركين لما يعبد النبـي         ،  ولَا أَنتُم عابِدُون ما أَعبُدُ    : قوله تعالي  .4

د، ولكن الجمهور من العلماء ذهبـوا علـى عـدم    والذين ذهبوا إلى التكرار قالوا إنه للتأكي   

  .)1(التكرار في السورة الكريمة

  :الخلاصة
يتضح من خلال الوقوف على أقوال العلماء من مؤيدين ومعارضين للتكرار في الفاصلة القرآنية ما               

  :يلي

 عنه غير مستفاد به ليس في القرآن شيء منـه؛           بوه من التكرار وهو ما كان مستغنى      إن ما عا   - 1

  .نه يكون فضلاً من القوللأ

اتفاق العلماء على أن القصة في القرآن الكريم قد تتكرر من حيث كونها قصة لا مـن حيـث                    - 2

: الألفاظ، فنجد أن القرآن يعرض ما يتناسب مع السياق القرآني من هذه القصة، يقول سيد قطب               

 سـواء فـي اختيـار       حيث يقرأ الإنسان هذه الحلقات يجد أنها مناسبة للسياق الذي وردت فيه،           

 .الحلقة التي تعرض هنا أو هناك، أو في طريقة عرضها

إن المتدبر لآيات العقيدة يجد أنها خالية من التكرار، لأن كل موضع قررت في العقيدة نجد فيه                  - 3

، وهو يتحـدث عـن      )2(معنى وفائدة جديدة لا نجدها في الموضع الآخر، ويقول الإمام الغزالي          

ولو كنت متفكرا فيما تقرؤه لكنـت       : "-رحمه االله – فيها من أهوال، يقول      أسماء يوم القيامة وما   

 وإذا ما قنعت بحركة اللسان فقد       جديرا بأن تنشق مرارتك مما شاب منه شعر سيد المرسلين           

القيامة وأكثر من   : حرمت ثمرة القرآن فالقيامة أحد ما ذكر فيه، وقد وصف االله بعض دواهيها            

اميها على كثرة معانيها، فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي          أساميها، لنقف بكثرة أس   

والألقاب، بل الغرض تنبيه أولي الألباب، فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر وفي كل نعـت                 

  .)3("من نعوتها معنى، فاحرص على معرفة معانيها

                                           
  .212إعجاز القرآن، فضل عباس، ص: انظر )1(

فيلسوف متصوف، لـه نحـو مـائتي        : هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام           ) (2

إحياء علوم الدين، تهافت الفلاسفة،     : ، من كتبه  )هـ505ت  -هـ  450(مصنف، مولده ووفاته في الطابران، ولد     

 .22، ص7لزركلي، مجلدالأعلام، ا: انظر
 . لبنان–، إحياء الكتب العربية، بيروت 549، ص4الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، مجلد: إحياء علوم الدين) 3(
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  : على أربعة مباحثويشتمل

  :، وفيه مطلبانمقدمات حول سورة الأحزاب: المبحث الأول •
o المطلب الأول :الذي نزلت فيهسورة الأحزاب ومحورها والجو .  

o اختيار الفواصل القرآنية في سورة الأحزاب: المطلب الثاني.  

، وفيه  مناسبة فواصل الآيات لموضوع الآية في سورة الأحزاب       : المبحث الثاني  •

  :لبانمط
o  الآيات التي تشتمل فواصـلها علـى أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا              : المطلب الأول

  .بموضوع الآية في سورة الأحزاب

o  الآيات التي لا تشتمل فواصلها على أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا             : المطلب الثاني

  .بموضوع الآية في سورة الأحزاب

، وفيه  يات في سورة الأحزاب   الظواهر البلاغية في فواصل الآ    : المبحث الثالث  •

  :ثلاثة مطالب
o بناء الفاصلة القرآنية: المطلب الأول.  

o التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني.  

o التكرار في فواصل الآيات: المطلب الثالث.  

  :، وفيه مطلب واحدخروج الكلام عن مقتضى الظاهر: المبحث الرابع •
o  م عن مقتضى الظاهر في فواصل الآيات في سـورة          صور خروج الكلا  : المطلب الأول

  .الأحزاب
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  : الذي نزلت فيهسورة الأحزاب ومحورها والجو: المطلب الأول
  :محور السورة: أولاً

لكل سورة من سور القرآن الكريم شخصيتها الخاصة، وبصمتها التي تميـزت عـن غيرهـا،                

 جميع موضوعاتها، فلو وقفنا على سورة الأحزاب نجد أنها تشير إلى            ه تلتقي عند  ومحورها الذي 

  .التنظيمات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي الناشئ

 هذا كله للتصور الإسلامي الجديد، وفي       ع والتقاليد أو إبطالها، وإخضاع    كما تتولى تعديل الأوضا   

م يرد الحديث عن غزوة الأحزاب، وغزوة بنـي قريظـة،        ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظ     

ونقطة الاتصال في سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظم وهاتين الغزوتين وما وقع فيهما من               

  .)1(أحداث، هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين واليهود

  :)2(أهداف السورة: ثانياً

  .ى االله عز وجل، وعدم الطاعة للكافرين والمنافقين إلى تقوبدأت السورة بتوجيه الرسول  .1

القول بكلمة الحق والفصل في بعض التقاليد والأوضاع الاجتماعية، فلابد أن يتجه الإنـسان               .2

 .إلى إله واحد وأن يتبع نهجاً واحداً، وأن يدع ما عداه من مألوفات وتقاليد وأوضاع وعادات

لظهار، وهو أن يحلف الرجل على امرأته أنهـا         ومن ثم يأخذ سياق الآيات في إبطال عادة ا         .3

 .عليه كظهر أمه فتحرم عليه حرمة أمه

ويعقب على طريقة القرآن عن تلك النظم والتشريعات، والمبادئ، والتوجيهات، لتقـر فـي               .4

 .الضمائر والأخلاد

ثم يأخذ في تصوير وقعة الأحزاب وبني قريظة تصويراً حياً، يتناول بيان نعمـة االله علـى                  .5

 .ؤمنين، إذ رد عنهم كيد الأحزاب والمهاجمينالم

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف، وتصورات المنافقين والـذين             .6

 .في قلوبهم مرض

تناولت السورة إشارة غير صحيحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشية الهاشمية              .7

 . من زيد بن حارثة مولاهبنت عمة رسول االله 
                                           

، )م2004 -هـ1425( ، القاهرة 33 الشرعية   1طبعة دار الشروق، ط    في ظلال القرآن، سيد قطب،    : انظر) 1(

 . 2818 -2817 ص 5مجلد 

 .2821 -2818، ص رجع السابقالم: انظر) 2(
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 . السورة حكم المطلّقات قبل الدخولبينت .8

  .وأخيراً تتضمن السورة سؤال الناس عن الساعة .9

  :ترتيب السورة وعدد آياتها ومكيتها أو مدنيتها: ثالثاً

وهي السورة الثالثة والثلاثون من القرآن الكريم، وعدد آياتها سبعون وثلاث آيات، وهي             

لكلام فيها على وقعة الخنـدق أو الأحـزاب         وسميت سورة الأحزاب لاشتمال ا     ،)1(مدنية بإجماع 

الذين تجمعوا حول المدينة، من مشركي قريش وغطفان، بالتواطؤ مع المنـافقين ويهـود بنـي                

  .قريظة، لحرب المسلمين ومحاولة استئصالهم

 فـي   لأنها افتضحت المنافقين، وأبانت شدة إيذائهم لرسول االله         ) الفاضحة(كما سميت   

  .)2(في تلك الموقعةجه وتألبهم عليه أزوا

  : نزول السورةجو: رابعاً

هذه السورة تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة الجماعة المسلمة، في فترة تمتد من بعد غزوة               

بدر الكبرى، إلى ما قبل صلح الحديبية، وتصور هذه الفترة من حياة المـسلمين فـي المدينـة                  

  .)3(لتي تشير إليها خلال هذه الفترةتصويراً واقعياً مباشراً، وهي مزدحمة بالأحداث ا

  :مناسبة سورة الأحزاب لما قبلها وما بعدها: خامساً

  :مناسبة سورة الأحزاب للسجدة .1

 وجه اتصالها بما قبلها تشابه مطلع هذه، ومقطع تلك، فإن تلـك ختمـت بـأمر النبـي                   

 وانتَظـر إِنَّهُـم     فَأَعرِض عـنْهُم  : بالإعراض عن الكافرين، وانتظار عذابهم كما في قوله       

رُوننتَظم ] ومطلع الأمر بتقوى االله، وعـدم طاعـة الكـافرين          . ]30الآية  : سورة السجدة

  .)4(ت به تلك، حتى كأنها سورة واحدةوالمنافقين، فصارت كالتتمة لما ختم

  :علاقة سورة الأحزاب بسبأ .2

، ]73الآيـة   : سورة الأحـزاب  [ ماوكَان اللَّهُ غَفُورا رحي   هو أن خاتمة سورة الأحزاب،      

  .)5(]2الآية : سورة سبأ[ وهُو الرحيمُ الْغَفُورُوفاصلة الآية الثانية من مطلع سبأ 

  

                                           
 .189، ص 25التفسير الكبير، الرازي، مجلد : انظر) 1(

 .م1998-هـ1418، طبعة دار الفكر، دمشق، 225، ص21د وهبة الزحيلي، مجلد.ر، أالتفسير المني: انظر) 2(

 .2817، ص 5في ظلال القرآن، سيد قطب، مجلد : انظر) 3(

 .م2002، طبعة دار الفضيلة، القاهرة، 124طي، ص أسرار ترتيب القرآن، للسيو: انظر) 4(

 .124، ص المرجع السابق: انظر) 5(
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  :اختيار الفواصل القرآنية في سورة الأحزاب: المطلب الثاني
  :دراسة الفواصل في السورة: أولاً

كلام، وترتبط بما قبلها من الكـلام       للفواصل دلالتها على المقاطع، وتعمل على تحسين ال       

 القرآن الكريم فمنها السور التي     تل المعنى، لذلك لو نظرنا في سور      ارتباطاً وثيقاً، ولو حذفت لاخ    

فإن فواصلها جـاءت علـى      ، ومن ذلك سورة المنافقين   ، جاءت فواصلها كلها على حرف واحد     

صـلها  اذلك سـورة النـاس فو     وك، حرف النون، وسورة الفيل جاءت فواصلها على حرف اللام        

جاءت على حرف السين، وقد يأتي في السورة الواحدة أكثر من فاصلة، مثل سورة الإسراء فإن                

فواصلها وإن جاءت على الألف، فقد جاءت فيها فاصلة على غير الألف، وهي الراء في قولـه                 

ب نجد أنها في معظمها     وعند الوقوف على فواصل سورة الأحزا     . هو السَّميع البصير  : تعالى

  .تسير على فاصلة واحدة و هي الألف، وجاءت فواصل على حروف أخرى في مواضع محدودة

ما جعلَ اللَّهُ لِرجُلٍ    :  جاءت فاصلة على حرف اللام في قوله تعالى        :ويمكن حصرها في الآتي    

تُظَاهرُون منْهُن أُمهاتكُم ومـا جعـلَ أَدعيـاءكُم         من قَلْبينِ في جوفه وما جعلَ أَزواجكُمُ اللَّائِي         

 .]4الآية : سورة الأحزاب[ أَبنَاءكُم ذَلِكُم قَولُكُم بِأَفْواهكُم واللَّهُ يقُولُ الْحقَّ وهُو يهدي السبِيلَ

  :علاقة الفاصلة بسياقها من خلال سورة الأحزاب: ثانياً

قوف على آيات السورة يتبين أن الفاصلة القرآنية تأتي في مكانها المناسب،            من خلال الو  

  :ولا تخرج عن أحد الأمور التالية

إِن اللَّه كَـان علَـى كُـلِّ شَـيء          : أن تأتي الفاصلة متمكنة في مكانها ومنه قوله       : التمكين .1

ضع، وذلك لأن ما سـبق      ، في غاية الحسن في هذا المو      ]55الآية  : سورة الأحزاب [ شَهِيدا

إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم، فقال إن االله شاهد عند اختلاء بعـضكم بـبعض،                 

  .)1(ملئكم بشهادة االله تعالى فاتقوافخلوتكم مثل 

وهو أن تكون لفظة الفاصلة تقدمت في الآية، وهو ما يـسمى رد العجـز علـى                 : التصدير .2

  .]3الآية : سورة الأحزاب[  علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلًاوتَوكَّلْ: الصدر ومنه قوله تعالى

وإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ منْهُم يا أَهلَ يثْرِب لَـا مُقَـام لَكُـم فَـارجِعُوا               : ومنه قوله تعالى  : الإيغال .3

       بُيُوتَنَا ع إِن قُولُوني نْهُمُ النَّبِينُ فَرِيقٌ متَأْذسيا        وارـرإِلَّا ف إِن يُرِيدُون ةروبِع يا همةٌ ورو 

  .]13الآية : سورة الأحزاب[

، فاحتـاج بعـد   وما هي بِعورةٍ : فالآية قد تجاوزت المعنى المطلوب واكتمل المعنى بقوله       

  .ذلك فاصلة تناسب المعنى

  

                                           
  .227، ص 25التفسير الكبير، الرازي، مجلد : انظر) 1(
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  :أمثلة على اختلاف الموضوع مع اتفاق الفواصل: ثالثاً

لمتأمل لسورة الأحزاب يجد أن كثيراً من الفواصل متشابهة مع اختلاف الموضـوع الـذي               إن ا 

  :كما يليتتحدث عنه وذلك 

  :قد جاءت في خمسة مواضع على النحو التالي وكَان اللَّهُ غَفُورا رحيمانجد أن الفاصلة  .1

 فَإِن لَّم تَعلَمُوا آباءهُم فَـإِخْوانُكُم فـي         ادعُوهُم لِآبائِهِم هُو أَقْسطُ عند اللَّه     : قوله تعالى  -

الدينِ وموالِيكُم ولَيس علَيكُم جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُم بِه ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبُكُم وكَان اللَّـهُ               

 رَّحيمًاللعامد إذا تاب     وكَان اللَّه غَفُورًا  ،  ]5الآية  : سورة الأحزاب [ غَفُورا رحيما 

  .)1(حيث رفع الجناح عن المخطئ

لِيجزِي اللَّهُ الصادقين بِصدقهِم ويُعذِّب الْمُنَافقين إِن شَاء أَو يتُوب علَيهِم           : قوله تعالى  -

 ، رحيماً )2(حوبة لل يعني غفوراً ، ]24الآية  : سورة الأحزاب [ إِن اللَّه كَان غَفُورا رحيما    

 .)3(يقبل التوبة

يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَحلَلْنَا لَك أَزواجك اللَّاتي آتَيتَ أُجُورهُن وما ملَكَتْ يمينُك             : قوله تعالى  -

ت خَالَاتك اللَّاتي هاجرن    مما أَفَاء اللَّهُ علَيك وبنَات عمك وبنَات عماتك وبنَات خَالِك وبنَا          

معك وامرأَةً مؤْمنَةً إِن وهبتْ نَفْسها لِلنَّبِي إِن أَراد النَّبِي أَن يستَنكحها خَالِصةً لَّك مـن                

 أَيمانُهُم لِكَيلَا يكُـون     دُونِ الْمُؤْمنين قَد علمنَا ما فَرضنَا علَيهِم في أَزواجِهِم وما ملَكَتْ          

، يعنى بالتوسعة على    ]50الآية  : سورة الأحزاب [ علَيك حرجٌ وكَان اللَّهُ غَفُورا رحيما     

 في أمر الزواج هـي      دلّت الآية على أن الحكمة في التوسعة على رسول االله           . عباده

جتماعية متـشابكة، ومهمتـه     نفي الحرج عنه، بحكم أن مسؤولياته واسعة، وعلاقاته الا        

 .)4(صعبة، وليس غيره مثله في هذا كله

يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبنَاتك ونساء الْمُؤْمنين يُـدنين علَـيهِن مـن              : قوله تعالى  -

: سـورة الأحـزاب   [  غَفُورا رحيما  جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يُعرفْن فَلَا يُؤْذَين وكَان اللَّهُ        

 .)5(اهلية حيث لم يكن عندهم علم بذلكأي لما سلف في أيام الج: ، قال النسفي]59الآية 

                                           
محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود               تفسير البحر المحيط،  : انظر) 1(

 .208ص  السابع، مجلد الم،2001الطبعة الأولى، وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

إِنَّه كَان حوبًـا    { : حوبة يعني المأثم، وتفتح الحاء وتضم، وهو من قوله تعالى         : قال أبو عبيد  : الحوبة: انظر) 2(

 ).1036، ص 2لسان العرب مجلد  (وكل مأثم حوب، وحوب، والواحدة حوبة،: قال} كَبِيرًا

 .217، ص 7لمحيط، أبي حيان، مجلد البحر ا: انظر) 3(

، )م  2003( طبعة دار السلام، القاهرة، مصر، الطبعة الـسادسة،        الأساس في التفسير، سعيد حوى،    : انظر) 4(

 .4461ص ، 8مجلد 

 .4481ص ، 8مجلد . الأساس في التفسير، سعيد حوى: انظر) 5(
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لِيُعذِّب اللَّهُ الْمُنَافقين والْمُنَافقَات والْمُشْرِكين والْمُشْرِكَات ويتُوب اللَّهُ علَى         : قوله تعالى  -

يننا     الْمُؤْميمحا راللَّهُ غَفُور كَانو نَاتالْمُؤْمو  ] 73الآية  : سورة الأحزاب[  ،غَفُورًا 

كليف تعذيب العاصي    بعباده المؤمنين،دلت الآية على أن الحكمة من الت        رَّحيمًاللتائبين  

 .)1(وإثابة الطائع

  :، قد وردت في موضعين]48، 3الآيتان : سورة الأحزاب[ وكَفَى بِاللَّه وكيلًا: الفاصلة .2

 أي واكتف باالله وكيلاً أي حافظاً موكلاً إليه كل أمر، أو المعني وكفى به وكـيلاً               : الأول -

  .)2(لمن توكل عليه وأناب إليه

 .)3( إليهأي فإنه يكفيكهم وكفى به مفوضاً: الثاني -

  :قد وردت في موضعين، وكَان ذَلِك علَى اللَّه يسيرا :الفاصلة .3
أَشحةً علَيكُم فَإِذَا جاء الْخَوفُ رأَيتَهُم ينظُرُون إِلَيك تَدُورُ أَعيُنُهُم كَالَّـذي            : قوله تعالى  -

              لَئِكرِ أُولَى الْخَيةً عحأَش اددح نَةلَقُوكُم بِأَلْسفُ سالْخَو بفَإِذَا ذَه توالْم نم هلَييُغْشَى ع

، ]19الآية  : سورة الأحزاب [ ؤْمنُوا فَأَحبطَ اللَّهُ أَعمالَهُم وكَان ذَلِك علَى اللَّه يسيرا        لَم يُ 

معناه أن أعمالهم حقيقة بالإحباط تدعو إليه الدواعي ولا يصرف عنه           : "قال الزمخشري 

  .)4("صارفاً

احشَة مبينَة يُضاعفْ لَها الْعذَابُ ضـعفَينِ       يا نساء النَّبِي من يأْت منكُن بِفَ      : قوله تعالى  -

  ، إيـذان بـأن كـونهن نـساء         ]30الآية  : سورة الأحزاب [ وكَان ذَلِك علَى اللَّه يسيرا    

 ليس بمغنى عنهن شيئاً وكيف يغنى عنهن وهو سبب مضاعفته العذاب فكـان              النبي  

 .)5(عنهداعياً إلى تشديد الأمر عليهن غير صارف 

  :وردت في موضعين، ]40الآية : سورة الأحزاب[ وكَان اللَّهُ بِكُلِّ شَيء عليما: الفاصلة .4
ما كَان مُحمدٌ أَبا أَحد من رجالِكُم ولَكن رسُولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيين وكَـان              : قوله تعالى  -

هذا عام والقصد هنا علمه تعالى بما       ، ]40الآية  : سورة الأحزاب [ اللَّهُ بِكُلِّ شَيء عليما   

رآه الأصلح لرسوله، وبما قدره في الأمر كله، ثم أمر المؤمنين بذكره بالثنـاء عليـه،                

  .)6( وتقديسه وتنزيهه عما لا يليق بهوتحميده

                                           
 .4489، ص 8، مجلد ساس في التفسير، سعيد حوىالأ: انظر) 1(

 .4386 ص : المرجع السابق)2(

 .4454 ص :المرجع السابق) 3(

 محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، طبعة      : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل        ) 4(

 .231، ص 3مجلد  دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، القديمة،

 . 234 ص :المرجع السابق) 5(

 .229، ص 7 المحيط، أبي حيان، مجلد البحر: انظر) 6(
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: سورة الأحزاب [ لِّ شَيء عليما  إِن تُبدُوا شَيئًا أَو تُخْفُوهُ فَإِن اللَّه كَان بِكُ        : قوله تعالى  -

 .)1(الدائرة التي يجب الاحتجاب منها، والمعنى فيعاقبكم به، ثم بين االله تعالى ]54الآية 

  :أمثلة على اتحاد الموضوع مع اختلاف الفواصل: رابعاً

ه أَمسك علَيك زوجك واتَّق اللَّه وتُخْفي       وإِذْ تَقُولُ لِلَّذي أَنْعم اللَّهُ علَيه وأَنْعمتَ علَي       : قوله تعالى 

في نَفْسك ما اللَّهُ مُبديه وتَخْشَى النَّاس واللَّهُ أَحقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَما قَـضى زيـدٌ منْهـا وطَـراً                    

جِ أَدعيائِهِم إِذَا قَضوا منْهُن وطَراً وكَـان        زوجنَاكَها لِكَي لَا يكُون علَى الْمُؤْمنين حرجٌ في أَزوا        

  ].37 الآية :الأحزابسورة [ أَمرُ اللَّه مفْعُولاً

ما كَان علَى النَّبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَوا من قَبلُ                 : وقوله تعالى 

  .]38 الآية :الأحزاب سورة[  اللَّه قَدراً مقْدُوراًوكَان أَمرُ

، لأن الأولى اعتراض تذييلي     )قدراً مقدوراً : (، وأخرى بقوله  )مفعولاً: (حيث ختم الآية مرة بقوله    

مقرر لما قبله، أما الثانية فاعتراض وسط بين الموصولين الجاريين مجرى الواحد للمسارعة إلى              

  .)2(هتقرير نفي الحرج وتحقيق

  

                                           
   .4470، ص 8الأساس في التفسير، سعيد حوى، مجلد : انظر) 1(

   .323، ص 4إرشاد العقل السليم، أبي السعود، مجلد : انظر )2(
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الآيات التي تشتمل فواصلها على أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا            : المطلب الأول 

  :بموضوع الآية في سورة الأحزاب
لما كانت الكثير من الفواصل القرآنية تشتمل على أسماء االله الحسنى فلابد من الوقـوف               

  : معاني هذه الأسماء، لذلك سنقف على مدلولات هذه الأسماء وهي كما التاليعلى

  :معاني أسماء االله الحسنى: أولا

  :قال ابن القيم: العليم .1

 وهو العلـيم أحـاط علمـاً بالـذى         
  

  في الكون من سـر ومـن إعـلان          
  

ــبحانه   ــه س ــيء علم ــل ش   وبك
  

ــسيان    ــيس ذا ن ــيط ول ــو المح   فه
  

 ـ           اوكذا يعلم مـا يكـون غـدا وم
  

  قد يكـون والموجـود فـي ذا الآن          
  

ــو   ــن ل ــم يك ــر ل ــذلك أم   وك
  

ــان    ــون ذا إمك ــف يك ــان كي   )1(ك
  

والمعني الحقيقي للفظ العلم هو     ، معرفة الشيء على ما هو به     ": جاء في الكليات أن العلم هو     

  .)2("الإدراك

  فعيـل  والعليم هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق، وجـاء علـى وزن              

  .)3(للمبالغة في وصفه للعلم

وعلم االله غير مستفاد مـن      . وعلم االله تعالى واسع يسع كل أفعال الخلق وحركاتهم وسكناتهم         

  .)4(الأشياء تابع للأشياء وحاصل بهاالأشياء، بل الأشياء مستفادة منه، وعلم العبد ب

 :قال ابن القيم: الحكيم .2

  وهــو الحكــيم وذا مــن أوصــافه
  

)5( مـا همـا عـدمان        نوعان أيضاً   
  

  

  

                                           
حمد أحمد بن شعبان بن أحمد، مكتبـة         ، إعداد 171ابن قيم الجوزية، ص     : شرح أسماء االله الحسنى   : انظر) 1(

 . م2006ة الأولى، الصفا، الطبع

أبو البقاء أيوب بن موسى اللغوي، تحقيق عدنان درويش،         : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية     ) 2(

 . ، مؤسسة الرسالة610ومحمد المصري، ص 

 . ، تحقيق عبد االله بن عامر، دار الحديث، القاهرة135البيهقي، ص  :الأسماء والصفات: انظر) 3(

 .87 ، ص1مجلد  أحمد بن فهد العباس الحلي، ،صد الأسنى في تفسير أسماء االله الحسنىالمق: انظر) 4(

 .188ابن قيم الجوزية، ص ،  الحسنىشرح أسماء االله: انظر) 5(
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الحكيم ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفـضل الأشـياء           : " أن جاء في لسان العرب   

لأفضل العلوم، وأن الحكم والحكيم هما بمعنى الحاكم وهو القاضي، وهو فعيل بمعنى فاعل،              

  .)1("أحكم الأمر أي أتقنه، وفيه أيضاً أن الحكيم المتقن للأمور

الحكمة من االله تعالى معرفة الأشـياء       "عالى مطلقة، ليست كحكمة البشر لأن       إن حكمة االله ت   

والحكـيم  "، )2("وإيجادها على غاية الإحكام، ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات         

هو العادل في التقدير والمحسن في التدبير، ذو الحكمة البالغة الذي يضع كـل شـيء فـي                  

  .)3("موضعه بحسب المصلحة

هو المحكم لخلق الأشياء، صـرف عـن        : "أن الحكيم ، ء في الأسماء والصفات للبيهقي    وجا

مفعل إلى فعيل، معنى الإحكام لخلق الأشياء، إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها، وحـسن               

  .)4("التقدير لها 

  : الخبير .3

علـى  وهي صيغة تدل     .)5("هوخبرت الأمر أخبره، أعرفته على حقيقت     "وهو من الفعل خبر،     

والخبرة أبلغ من العلم لأنها علم وزيادة، فالخبير بالشيء من علمه، وقام بمعالجته             " الكثرة،  

  .)6("وبيانه وتجربته وامتحانه، فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بكيفية وصفه على الحقيقة 

 ،والمستحيلات، وهو الذي أحاط علمه بالظاهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالواجبات        "

  .)7("والممكنات

  :الوكيل .4

وكل فلان فلاناً، إذا استكفاه أمره      : هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد، وهو من الفعل وكل يقال         

واالله هو الوكيل لأن أمر الخلائق كلها موكولة        . ")8(ثقة بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه       

وشمول حكمته، الـذي يتـولى      ، رتهإليه، فهو الوكيل المتولى لتدبير خلقه، بعلمه، وكمال قد        

                                           
 .186، ص 4ابن منظور، مجلد ، العربلسان : انظر) 1(

 .142والأصفهاني، ص ، لقرآن الكريممعجم مفردات ألفاظ ا: انظر) 2(

 .، ودار الصابوني، القاهرة75، ص سليمان سامي محور، لنور الأسمى في أسماء االله الحسنىا: انظر) 3(

 .34البيهقي، ص ،  الأسماء والصفات:انظر) 4(

 .10، ص 5ابن منظور، مجلد ،  العربلسان: انظر) 5(

مكتبـة دار   محمود عبـد الـرزاق الرضـواني،        ، شرح أسماء االله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة       : انظر) 6(

 . 67ص  م،2004الرضوان، مصر، الطبعة الأولى، 

 .318ابن قيم الجوزية، ص ، الحسنىشرح أسماء االله : انظر) 7(

 .272، ص 15ابن منظور، مجلد ، لعربلسان ا: انظر) 8(
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 .) 1("اهم الأمور، فمن اتخذه وليا كفاه     يتولى أولياءه، فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وكف      

  .)2(القادر المطلع، وهو راجع إلى العلم والقدرة: ومن معاني المقيم

  :قال ابن القيم: الغفور .5

  وهو الغفـور فلـو أتـى بقرابهـا        
  

  من غير شرك بـل مـن العـصيان          
  

ــ ــا لأت ــلء قرابه ــالغفران م   اه ب
  

ــو وا   ــبحانه ه ــرانس ــع الغف   )3(س
  

ر والغفـور،   والغافر والغفا ، )4(التغطية والستر، وغفر االله ذنوبه أي سترها      :  الغفر في اللغة  

 منها ما هو للمبالغة، كالغفور والغفار، والغفران والمغفرة         -جل ثناؤه -جميعها أسماء للمولى  

  .)5( يمسه العذابمن االله هو أن يصاب العبد من أن

والغفور هو الذي يستر المذنبين في كل حين، وكلما دعوه ليغفر لهم ذنـوبهم غفـر لهـم،                  

والغفران يقتضى إسقاط العقاب، ونيل الثواب، ولا يستحقه إلا المؤمن، ولا يستعمل إلا فـي               

  .)6(الباري تعالى

ن الستر أخص مـن     إإذ  فمن هنا يتضح الفرق الدقيق بين اسمه تعالى الستير وبين الغفور،            

  .)7(الغفران، إذ يجوز أن يستر ولا يستغفر

  :الرحيم .6

الرحمة تعني الرقة والتعطف، والمرحمة مثله، وقد تراحم القوم رحم بعضهم بعضاً، ورحيم             

" ، )8 (على وزن فعيل بمعنى فاعل، كما قالوا سميع بمعنى سـامع، وقـدير بمعنـى قـادر                

 رحمة االله مطلقة، ورحمة االله تامة وعامة، أما تمامهـا           والرحيم اسم يشترك فيه البشر، لكن     

فمن حيث أنه أراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها، وأما عمومها فمـن حيـث شـمولها                

والرحمة رقة تقتضى الإحسان إلى المرحوم، وإذا وصـف         . )9 ("المستحق وغير المستحق    

عليه روي أن الرحمـة مـن االله   الباري بها فليس يراد بها إلا الإحسان المجرد دون الرقة،و    

  .)10 (إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطف
                                           

  .336شرح أسماء االله الحسنى، ابن قيم الجوزية، ص : انظر) 1(

 . 113المقصد الأسنى، ص : انظر) 2(

  .242ابن قيم الجوزية، ص ، شرح أسماء االله الحسنى: ظران) 3(

  .64، ص 11ابن منظور، مجلد ، لسان العرب: انظر) 4(

  .405ص ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: انظر) 5(

  .666أبو البقاء أيوب بن موسى اللغوي، ص ، الكليات: انظر) 6(

  .666ص ، المرجع السابق: انظر) 7(

  .124، ص 6ابن منظور، مجلد ، ان العربلس: انظر) 8(

  .62، ص 1مجلد ، المقصد الأسنى: انظر) 9(

  .216ص ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: انظر) 10(
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  :قال ابن القيم : البصير .7

  وهو البصير يـرى دبيـب النملـة       
  

  السوداء تحت الـصخر والـصوان       
  

  ويرى مجاري القوت في أعـضائها     
  

ــان    ــا بعي ــاط عروقه ــرى ني   وي
  

  ويرى خيانـات العيـون بلحظهـا      
  

  )1(ويرى كـذاك تقلـب الأجفـان          
  

ومـن  ، إذا رأيته : أبصرت الشيء : "سان العرب من الفعل بصر، على وزن فعيل، جاء في ل        

، )2("أسماء االله تعالى البصير، وهو الذي يشاهد الأشياء كلها، ظاهرها وخافيها بغير جارحة            

وهو منزه عن أن يكـون      "والمولى سبحانه بصير، فهو يبصر بكيفية لا ندركها نحن البشر،           

  .)3("جفان، ومقدس على أن يرجع إلى انطباع الصور والألوانله حدقة وأ

  :الولي .8

. )4("النـصرة  :وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق، القائم بهـا، والولايـة         ، الناصر": يعني

والولي والمولى يستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في          "والولي من أبنية المبالغة فعيل،      

والولي المتولي لأمور خلقه    "، )5 ("أي الموالي : وفي معني المفعول  أي الموالي   : معنى الفاعل 

  .)6("القائم على تدبير ملكه

  :النصير .9

النصير فعيل بمعنـى    ": وقيل، )7("والنصر إعانة المظلوم على عدوه    ": وهي من نصر بمعنى   

فاعل أو مفعول، لأن كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصور، وقد نصره إذا أعانه على               

  .)8("هعدو

  :القوى .10

وهذا الاسم بينه وبين اسم االله المتين مشاركة في أصل المعني، حيث القوة تدل على القدرة                

   .التامة، والمتانة تدل على شدة القوة واالله هو القوي صاحب القدرة التامة البالغة الكمال

                                           
  .166ابن قيم الجوزية، ص ، شرح أسماء االله الحسنى : انظر) 1(

  .93، ص 2ابن منظور، مجلد : لسان العرب) 2(

  .91ص  :االمقصد الأسنى) 3(

  .281ص  ،15 مجلد :المرجع السابق) 4(

  .606ص  :مفردات ألفاظ القرآن الكريم) 5(

  .76ص  :أسماء االله الحسنى الواردة في الكتب والسنة) 6(

  .214، ص 12مجلد : لسان العرب) 7(

يـر،  الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري بـن الأث           : النهاية في غريب الحديث والأثر    ) 8(

، ص  3مجلد   ه،1423تقديم علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي، دار بن الجوزي، الطبعة الثانية،                

143. 



98  
 

  :العزيز .11

أي : ومن أسمائه العزيز  ، )1("الرفعة والامتناع : القوة والشدة والغلبة، والعزة   ": العز في اللغة  

عز الشيء يعـز عـزاً      ": جاء في لسان العرب   . بمعنى قل : الغالب الذي لا يغلبه أحد، وعز     

  .)2("قل حتى كاد لا يوجد: وعز وهو عزيز

ويصعب الوصول إليه فما لم     ، العزيز هو الخطير الذي يقل وجود مثله، وتشتد الحاجة إليه         "

ن يحتاج إليه كل شيء في كـل  أاسم العزيز وشدة الحاجة يجتمع هذه المعاني لم يطلق عليه      

  .)3("وليس ذلك على الكمال إلا الله، فهو العزيز المطلق، شيء

  :قال ابن القيم: القدير .12

 وهــو القــدير ولــيس يعجــزه إذا
  

  )4(مــا رام شــيئاً قــط ذو ســلطان  
  

من صفات االله   القدير والقادر   ": من الفعل قدر، وجاء في لسان العرب      ، وهو على وزن فعيل   

عز وجل يكونان من القدرة، أو من التقدير، واالله سبحانه مقدر كل شيء وقاضـيه، وقـدر                 

االله سبحانه وتعالى هو القدير كمال القدرة،       "، )5("على الشيء قدرةً أي ملكه، فهو قادر وقدير       

لق الذي  والقادر المط ، )6("وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها    ، بقدرته أوجد الموجودات  

يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به ويستغني فيه عن معاونة غيره، وهو االله تعالى، وأمـا                

  .عض الممكناتالعبد فله قدرة على الجملة لكنها ناقصة إذ لا يتناول إلا ب

هو الشيء  : أن يكون عالماً بدقائق الأمور، الثاني     :  لها ثلاث معان، الأول    في اللغة  :اللطيف .13

لطيف إذا رفق به وأوصل إليه منافعه التي لا يقدر على الوصـول             : يق، الثالث الصغير الدق 

اللَّـهُ لَطيـفٌ    : إليها بنفسه، واللطيف بالمعني الثاني في حق االله مستحيل، وقولـه تعـالى            

هادببِع               ًيحتمل المعنيين الأول والثالث، وإن حملت الآية على صفة ذات االله كانت تخويفـا 

، يعلَمُ خَائِنَةَ الْأَعيُنِ وما تُخْفي الـصدُورُ      : خفايا المخالفات بمعنى قوله تعالى    لأنه العالم ب  

، والعلم بدقائق الأمور وإيصالها لمن قدرها       الخلقواالله هو اللطيف الذي اجتمع له الرفق في         

يان في  له من خلقه، في القرآن في أغلب الأحيان يقترن اسم اللطيف باسم الخبير فهما يتلاق              

  .المعني

  

                                           
  .134، ص 15مجلد : لسان العرب) 1(

  .135، ص 15مجلد : المرجع السابق) 2(

 .73 ص: المقصد الأسنى) 3(

 .666ص ، أبو البقاء أيوب بن موسى الكوفي: الكليات) 4(

 .36، ص 12ابن منظور مجلد : العربلسان ) 5(

 .328ابن قيم الجوزية، ص : شرح أسماء االله الحسنى) 6(
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  :قال ابن القيم: الحسيب .14

ــة ــة وكفاي   وهــو الحــسيب حماي
  

  )1(والحسب كافي العبـد كـل أوان        
  

الكافي، فعيل بمعني يفعل من أحسبني الشيء، إذا        ": أن الحسيب تعني  : جاء في لسان العرب   

أعطيته ما يرضيه حتى يقول حسبي، والحسب العـد         : كفاني، وما أحسبته وحسبته بالتشديد    

 فاالله جـل وعـلا      )2("والإحصاء، وكفى باالله حسيباً يكون بمعنى محاسباً ويكون بمعنى كافيا         

  . من جهة أخرىمثم إنه يحاسبه،  من جهةهحسيب لأنه كاف جميع خلق

  :قال ابن القيم: الحليم .15

  وهو الحليم فـلا يعاجـل عبـده       
  

  )3(بعقوبــة ليتــوب مــن عــصيان  
  

لا يستخفه عـصيان العـصاة، ولا يـستفزه الغـضب           أن الحليم الذي    : "جاء في لسان العرب   

واالله تعالى حليم لأنـه     . أي العقل والأناة والصبر فهي نقيض السفه      :  والحليم من الحلم   )4("عليهم

لا يحبس إنعامه وفضله عن عباده، لأجل ذنوبهم والصافح مع العجز لا يستحق اسم الحليم، إنما                

بحانه عصيان العصاة ولا يسارع للانتقـام؛ لأنـه         فكم يرى س  . )5(الحليم هو الصفح مع القدرة    

  .حليم

  :الشهيد .16

وهو على وزن فعيل، وهو من أبنية المبالغة، فإذا         "هو الحاضر الذي لا يغيب عن علمه شيء،         

اعتبر العلم مطلق فهو العليم، وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضـيف إلـى                 

  .)6("الأمور الظاهرة فهو الشهيد 

فاالله شهيد على كل شيء لأنه حاضر، ليس حضورا مكانياً ولا زمانياً، وإنما حـضور يليـق                 

  .بجلاله

  :قال ابن القيم: الرقيب .17

  وهو الرقيـب علـى الخـواطر      
  

  )7(واللواحظ كيف بالأفعال بالأركـان      
  

أن الرقيب على وزن فعيل، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنـه شـيء،               ":جاء في لسان العرب   

  .)8("لشيء يرقبه، وراقبه مراقبة أي حرسه، ورقيب القوم حارسهمورقب ا

                                           
 .250ابن قيم الحوزية، ص : شرح أسماء االله الحسنى) 1(

 .112، ص 4مجلد : لسان العرب) 2(

 .152ابن قيم الجوزية، ص : شرح أسماء االله الحسنى) 3(

 .210، ص 4مجلد : لسان العرب) 4(

  .68البيهقي، ص : اء والصفاتالأسم) 5(

 .15، ص 8ابن منظور، مجلد : لسان العرب) 6(

 .216شرح أسماء االله الحسنى، ابن قيم الجوزية، ص : انظر) 7(

 .199، ص 6لسان العرب، مجلد : انظر) 8(
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 رقيب لأنه يلحظ عباده ويحرسهم ولا يغيب عنه شيء فـي الأرض             -سبحانه وتعالى –فاالله  

لاحظه ، هو العليم الحفيظ من راعى الشيء حتى لم يغفل عنه         : "زاليقال الغ . ولا في السماء  

  .)1("ملاحظة دائمة ولازمه لزوماً

  :مناسبة الآيات التي تشتمل فواصلها على اسم واحد لموضوع الآية في سورة الأحزاب: ثانياً

  :الخبير .1

واتَّبِـع مـا    :ورد اسم االله الخبير في موضع واحد من سورة الأحزاب، وهو قوله تعـالى      

، وختم الآية   ]2الآية  : زابسورة الأح [ يُوحى إِلَيك من ربك إِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا         

مناسب، لأنه لما قال إنه عليم بما في قلوب العباد بين أنه عـالم خبيـر                ) الخبير(بهذا الاسم   

  .)2(بأعمالكم فسووا قلوبكم وأصلحوا أعمالكم

  :الوكيل .2

وتَوكَّلْ علَى اللَّه   : ورد اسم االله الوكيل في موضعين، في سورة الأحزاب، هما قوله تعالى           

يلًا  وكو كَفَى بِاللَّه ] أي إنـه لا    : ، مناسبة الفاصلة لموضوع الآية    ]3الآية  : سورة الأحزاب

أكفي منه لكل من وكله في أمره فلا تلتفت في شيء من أمرك إلى شيء غيره لأنه ليس لك                   

  .)3(قلبان تصرف كلا منهما إلى واحد

 والْمُنَافقين ودع أَذَاهُم وتَوكَّلْ علَـى اللَّـه         ولَا تُطعِ الْكَافرِين  : والموضع الثاني قوله تعالى   

أي الذي له الإحاطة الكاملة،     : ، قال البقاعي  ]48الآية  : سورة الأحزاب [ وكَفَى بِاللَّه وكيلًا  

فمـن  ) وكـيلا : (وميز النسبة بالفاعل في الأصل لزيادة التأكيد في تحقيق معنى الفاعل فقال        

  .)4(ه جميع أمرهاكتفى به أنار ل

  .)5(" إليهأي فإنه يكفيكهم وكفى به مفوضاً: "وقال سعيد حوى

  .)6("همة فيقوم بها ويسهلها على عبدهوتوكل إليه الأمور الم: "وقال السعدي

  .)7(" الحافظ القائم على الأمر:وفي قوة الكلام وعد بنصره، والوكيل: "وقال القرطبي

  

                                           
 .118ص : المقصد الأسنى) 1(

 .لكتب العلمية، طهران، دار ا191، ص 25التفسير الكبير، الإمام الفخر الرازي، مجلد : انظر) 2(

 .1995، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 72، ص 6نظم الدرر، البقاعي، مجلد : انظر) 3(

 . 117، ص المرجع السابق: انظر) 4(

، طبعة دار السلام، القاهرة، مصر، الطبعة السادسة،        4454، ص   8سعيد حوى، مجلد     :الأساس في التفسير  ) 5(

 .م2003

 .هـ1398، مؤسسة مكة للطباعة، مكة المكرمة، 110، ص 5تيسير الكريم الرحمن، مجلد  :ر السعديتفسي) 6(

 .هـ1418 ، دار الكتاب العربي، بيروت،179، ص 14تفسير القرطبي، مجلد  :الجامع لأحكام القرآن) 7(
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  :البصير .3

يا أَيهـا الَّـذين     : وضع واحد من سورة الأحزاب، هو قوله تعالى       ورد اسم االله البصير في م     

         كَـانـا وهوتَر ا لَّمجُنُودا ورِيح هِملَيلْنَا عسجُنُودٌ فَأَر اءتْكُمإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهمعنُوا اذْكُرُوا نآم

وذلك إشارة إلى أن    : "قال الإمام الرازي  ] . 9ية  الآ: سورة الأحزاب [ اللَّهُ بِما تَعملُون بصيرا   

االله علم التجاءكم إليه، ورجاءكم فضله فنصركم على الأعداء عند الاسـتعداء، وهـذا تقريـر                

  .)1("لوجوب الخوف وعدم جواز الخوف من غير االله

، ولم  أي بالغ الإبصار والعلم، فدبر في هذه الحرب ما كان المسلمون به الأعلين            : "وقال البقاعي 

ينفع أهل الشرك قوتهم، ولا أغنت عنهم كثرتهم و لا ضر المؤمنين قلتهم، وجعلنا ذلـك سـبباً                  

  .)2("لإغنائهم بأموال بني قريظة ونسائهم وأبنائهم وشفاء لأدوائهم بإراقة دمائهم

  :القدير .4

أَرضهُم وأَورثَكُم : ورد اسم االله القدير في موضع واحد من سورة الأحزاب، هو قوله تعالى          

: سورة الأحـزاب  [ وديارهُم وأَموالَهُم وأَرضا لَّم تَطَؤُوها وكَان اللَّهُ علَى كُلِّ شَيء قَديرا          

  .)3("فهو سبحانه قادر على أن يملّككم ما شاء: "، قال الألوسي]27الآية 

قيل خيبر، وقيل كل أرض تفتح       كفارس والروم، و   وأَرضًا لَّم تَطَؤُوها  : :وقال البيضاوي 

  .)4("، أي فيقدر على ذلكوكَان اللَّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَديرًاإلى يوم القيامة 

  : الحسيب .5

الَّذين يُبلِّغُون رِسـالَات    : ورد اسم االله الحسيب في موضع واحد في سورة الأحزاب، في قوله           

  ].39الآية : سورة الأحزاب [حدا إِلَّا اللَّه وكَفَى بِاللَّه حسيبااللَّه ويخْشَونَهُ ولَا يخْشَون أَ

أي محاسباً فلا تخش غيره أو محسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تجعلـه فـي                : "قال الرازي 

  .)5("حسابك

أي مجازياً لكل أحد بما عمل وبالغاً في حسابه الغاية القصوى، وكافياً مـن              : "وقال البقاعي 

  .)6(" كفايته كل من أراده بسوءأراد

أي وكفى باالله ناصراً ومعيناً، أو كافيـاً للمخـاوف، أو محاسـباً علـى               : "وقال سعيد حوى  

  .)7("الصغيرة والكبيرة
                                           

 .198، ص 25 الرازي، مجلد الفخرالإمام : التفسير الكبير) 1(

 .80، ص 6، مجلد البقاعي: نظم الدرر) 2(

 .، طبعة دار الفكر180، ص 11الألوسي، مجلد : روح المعاني) 3(

 .244، ص 2تفسير البيضاوي، المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، مجلد : انظر) 4(

  .214، ص25الرازي، مجلد: التفسير الكبير) 5(

 .111، ص6البقاعي، مجلد: نظم الدرر) 6(

 .4432، ص8عيد حوى، مجلدس: الأساس في التفسير) 7(



102  
 

  :العليم .6

ما : الموضع الأول قوله تعالى   : ورد اسم االله العليم في موضعين من سورة الأحزاب، هما         

    م دا أَحدٌ أَبممُح ا           كَانيملع ءاللَّهُ بِكُلِّ شَي كَانو ينالنَّبِي خَاتَمو سُولَ اللَّهن رلَكو الِكُمجن ر 

  .]40الآية : سورة الأحزاب[

فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعـده                 : "قال الصابوني 

  .)1("أخص من مقام النبوةبالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة 

يعني علمه بكل شيء دخل فيه أن لا نبي بعده فعلم أن من الحكمـة إكمـال                 : "وقال الرازي 

 يفيـد   بتزوجه بزوجة دعيه تكميلاً للشرع وذلك من حيث إن قول النبي           الشرع لمحمد   

ما فهـم   شرعا لكن إذا امتنع هو عنه ويبقى في بعض النفوس نفرة، ألا ترى أنه ذكر بقوله                 

ولما أكل لحم الجمل طاب أكلـه       ، منه حل أكل الضب ثم لما لم يأكله بقي في النفوس شيء           

  .)2("مع أنه في بعض الملل لا يؤكل وكذلك الأرنب

سـورة  [ إِن تُبدُوا شَيئًا أَو تُخْفُوهُ فَإِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيء عليما          : والموضع الآخر قوله  

  .]54 الآية: الأحزاب

فهو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم وإن بالغتم في كتمه، فيجازي عليه من             : "قال الإمام البقاعي  

  .)3("ثواب أو عقاب

  : الرحيم .7

هُو الَّذي  : ورد اسم االله الرحيم في موضع واحد من سورة الأحزاب، وهو في قوله تعالى             

    نكُم ملَائِكَتُهُ لِيُخْرِجمو كُملَيلِّي عـا       يُصيمحر يننبِالْمُؤْم كَانإِلَى النُّورِ و اتالظُّلُم  ]  سـورة

  .]43الآية : الأحزاب

اعتراض مقرر لمضمون ما قبله أي كان سبحانه بكافة المؤمنين الذين أنـتم             : "قال الألوسي 

من زمرتهم كامل الرحمة، ولذا يفعل بكم ما يفعل بالذات وبالواسطة أو كان بكم رحيماً على                

  .)4("أن المؤمنين مظهر وضع موضع المضمر من حالهم وإشعاراً بعلة الرحمة

والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيقاً بالآخر معظّماً له غاية التعظـيم لا             : "وقال الرازي 

  .)5("يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الإكرام

                                           
محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعـة والنـشر والتوزيـع، القـاهرة،              :مختصر تفسير ابن كثير   ) 1(

  .98ص، 3مجلد م،1988

  .214ص، 25مجلد، الرازي: التفسير الكبير) 2(

 .131ص، 6مجلد، البقاعي :نظم الدرر) 3(

 .44ص، 11مجلد، الألوسي :روح المعاني) 4(

  .216ص، 25مجلد، الرازي :التفسير الكبير) 5(
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  :الرقيب .8

لَا يحلُّ لَك النِّساء من     : اب هو قوله  ورد اسم االله الرقيب في موضع واحد من سورة الأحز         

بعدُ ولَا أَن تَبدلَ بِهِن من أَزواجٍ ولَو أَعجبك حُسنُهُن إِلَّا ما ملَكَتْ يمينُك وكَان اللَّهُ علَى كُلِّ                  

  .]52الآية : سورة الأحزاب[ شَيء رقيبا

 أو مراقباً والمراد كان حافظاً ومطلعاً على كل شيء فاحذروا           أي راقباً : "قال الإمام الألوسي  

  .)1("تجاوز حدوده سبحانه وتخطى حلاله إلى حرامه عز وجل

  .)2("أي حافظاً عالماً بكل شيء قادراً عليه، لأن الحفظ لا يحصل إلا بهما: "وقال الرازي

  :الشهيد .9

لَّـا جُنَـاح    :  قوله تعـالى   ورد اسم االله الشهيد في موضع واحد من سورة الأحزاب، وهو          

علَيهِن في آبائِهِن ولَا أَبنَائِهِن ولَا إِخْوانهِن ولَا أَبنَاء إِخْوانهِن ولَا أَبنَـاء أَخَـواتهِن ولَـا                 

سـورة  [ كُلِّ شَـيء شَـهِيدا    نسائِهِن ولَا ما ملَكَتْ أَيمانُهُن واتَّقين اللَّه إِن اللَّه كَان علَى            

  ].55الآية : الأحزاب

لا تخفى عليه خافية ولا تتفاوت في علمه الأحوال فيجازي سـبحانه علـى              : "قال الألوسي 

  .)3("الأعمال بحسبها

في غاية الحسن في هذا الموضع، وذلك لأن ما سبق اشارة إلى جواز الخلوة              : "وقال الرازي 

 شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض، فخلوتكم مثل ملئكم بشهادة          فقال إن االله  ، بهم والتكشف لهم  

الـذي يعلـم    : الـشهيد : قال ابن عطـاء   . أي عالماً : "وقال سعيد حوى  . )4("االله تعالى فاتقوا  

أي واخـشينه فـي     : "وقال ابن كثير في الآية    . خطرات القلوب، كما يعلم حركات الجوارح     

  .)5(" تخفى عليه خافية؛ فراقبن الرقيبالخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء، لا

  :ا بموضوع الآية في سورة الأحزابتجاور اسمين في فواصل الآيات وعلاقتهم: ثالثاً

: وهو قوله تعـالى   ، ورد هذين الاسمين في موضع واحد في سورة الأحزاب        : العليم الحكيم . 1

       عِ الْكَافلَا تُطو اللَّه اتَّق ا النَّبِيها أَيـا       ييمكا حيملع كَان اللَّه إِن ينقالْمُنَافو رِين ]  سـورة

إشارة إلى أن التقوى ينبغي تكون من صـميم قلبـك لا            : "قال الرازي ]. 1الآية  : الأحزاب

تخفي في نفسك تقوى غير االله كما يفعله الذي يرى في نفسه الشجاعة حيث يخاف في نفسه                 

إشارة إلى دفع وهم متـوهم وهـو أن         ) حكيما( عليم، وقوله    ويتجلد فإن التقوى من االله وهو     

                                           
 .67ص، 11الألوسي، مجلد :روح المعاني) 1(

 .223ص، 25مجلد، الرازي :التفسير الكبير) 2(

  .75ص، 11مجلد، الألوسي :روح المعاني) 3(

 .227ص، 25مجلد، الرازي :التفسير الكبير) 4(

 .4471ص، 8مجلد، سعيد حوي :الأساس في التفسير) 5(
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شيئاً  متوهماً لو قال إذا قال االله شيئاً وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النبي                

آخر ورأوا المصلحة فيه وذكروا وجهاً معقولاً فإتباعهم لا يكون إلا مصلحة فقال االله تعالى               

إلا في قول الحكيم، فإذا أمرك االله بشيء فاتبعه ولو منعك أهل            إنه حكيم ولا تكون المصلحة      

 .)1("العالم عنه

ادعُـوهُم  : وردت في خمس مواضع في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى         : غفوراً رحيماً . 2

نِ وموالِيكُم ولَيس علَيكُم    لِآبائِهِم هُو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِن لَّم تَعلَمُوا آباءهُم فَإِخْوانُكُم في الدي           

: سورة الأحـزاب  [ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُم بِه ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبُكُم وكَان اللَّهُ غَفُورا رحيما           

 ].5الآية 

يغفر الذنوب ويرحم المذنب، والمغفرة هو أن يسترد القادر القبـيح الـصادر             : "قال الرازي 

حتى أن العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه لا يقال أنـه غفـر لـه،                 ،  قدرته ممن تحت 

نـسان  إوالرحمة هو أن يميل إليه الإحساس لعجز المرحوم إليه لا لعوض فإن من مال إلى                

قادر كالسلطان لا يقال رحمه، وكذلك من أحسن إلى غيره رجاء في خيره أو عوضاً عمـا                 

ال رحمه، إذا علم هذا فالمغفرة إذا ذكرت قبـل الرحمـة            صدر منه آنفاً من الاحساس لا يق      

يكون معناها أنه ستر عيبه ثم رآه مفلساً عاجزاً فرحمه وأعطاه ما كفاه، وإذا ذكرت المغفرة                

ابه ولم يقتصر عليه بل ستر      بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه فترك عق           

  .)2(ذنوبه

لِيجزِي اللَّهُ الصادقين بِصدقهِم ويُعذِّب الْمُنَافقين إِن شَاء        : لىوالموضع الثاني هو قوله تعا    

  ].24الآية : سورة الأحزاب[ أَو يتُوب علَيهِم إِن اللَّه كَان غَفُورا رحيما

 االله،  ومثل هذا التعقيب يتخلل تصدير الحوادث والمشاهد ليرد الأمر كله إلى          : "قال سيد قطب  

فليس شيء منها عبثاً ولا مصادفة، إنما تقـع وفـق           . ويكشف عن حكمة الأحداث والوقائع    

تدبير قاصد، وتنتهي إلى ما شاء االله من العواقب، وفيها تتجلـى رحمـة االله              وحكمة مقدرة،   

وتختم الحـديث عـن     ".. إن االله كان غفورا رحيما    : "ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر   . بعباده

 بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم ؛ وضـلال المـرجفين والمنـافقين              الحدث الضخم 

 .)3("وخطأ تصوراتهم ؛ وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية

يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَحلَلْنَا لَك أَزواجك اللَّاتي آتَيتَ أُجُورهُن ومـا ملَكَـتْ              : والموضع الثالث 

ك مما أَفَاء اللَّهُ علَيك وبنَات عمك وبنَات عماتك وبنَات خَالِك وبنَات خَالَاتـك اللَّـاتي                يمينُ

                                           
  .191-190ص، 25مجلد، الرازي: ير الكبيرالتفس) 1(

 .194-193ص:  المرجع السابق)2(

  م2004 -هـ 1425، 33ط، القاهرة، طبعة دار الشروق، 2845ص، 5مجلد، سيد قطب :في ظلال القرآن) 3(
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  ةً لَّـكا خَالِصهحتَنكسأَن ي النَّبِي ادأَر إِن ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهنَةً إِن وؤْمأَةً مرامو كعم نراجه 

                كُـونلَا يلِكَي انُهُمملَكَتْ أَيا ممو اجِهِموي أَزف هِملَينَا عضا فَرنَا مملع قَد يننن دُونِ الْمُؤْمم

 ].50الآية : سورة الأحزاب[ علَيك حرجٌ وكَان اللَّهُ غَفُورا رحيما

أي ) رحيمـا (ا يعسر التحرز عنه وغيره      أي كثير المغفرة فيغفر ما يشاء مم      : "قال الألوسي 

  .)1("وافر الرحمة، ومن رحمته سبحانه أن وسع الأمر في مواقع الحرج

أي المتصف بصفات الكمال من الحلم والأناة و القدرة وغيرهـا           ) وكان االله : "(وقال البقاعي 

ن يؤاخذ بـه،    أي بليغ الستر فهو إن شاء يترك المؤاخذة فيما له أ          ) غفورا رحيما (أزلاً وأبداً   

 .)2("ويجعل مكان المؤاخذة الإكرام العظيم متصفاً بذلك أزلاً وأبداً

يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبنَاتك ونساء الْمُؤْمنين يُدنين علَـيهِن مـن             : والموضع الرابع 

الآيـة  : سورة الأحزاب [ ين وكَان اللَّهُ غَفُورا رحيما    جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يُعرفْن فَلَا يُؤْذَ      

59.[ 

أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكـن عنـدههن علـم    : قال النسفي: "قال سعيد حوى  

  .)3("بذلك

بعبـاده حيـث يراعـي      ) رحيمـا (لما سلف،   ) وكان االله غفورا رحيما   : "(وقال البيضاوي 

 .)4("مصالحهم حتى الجزئيات منها

لِيُعذِّب اللَّهُ الْمُنَافقين والْمُنَافقَات والْمُشْرِكين والْمُشْرِكَات ويتُوب اللَّـهُ         : الموضع الخامس 

 ].73الآية : سورة الأحزاب[ علَى الْمُؤْمنين والْمُؤْمنَات وكَان اللَّهُ غَفُورا رحيما

) المناسـبة (ان وصفين الظلوم والجهول، وذكر من أوصافه        ذكر االله في الإنس   : "قال الرازي 

أي كان غفوراً للظلوم رحيماً على الجهول، وذلـك         ) وكان االله غفورا رحيما   (وصفين فقال   

لأن االله تعالى وعد عباده بأنه يغفر الظلم جميعاً إلا الظلم العظيم الذي هو الشرك كما قـال                  

إِن اللّه لاَ يغْفرُ أَن يُشْرك بِه ويغْفرُ ما         : وأما الوعد فقوله   مٌإِن الشِّرك لَظُلْمٌ عظي   : تعالى

 وأما الرحمة على الجهل فلأن الجهل محل الرحمة، ولـذلك يعتـذر             دُون ذَلِك لِمن يشَاء   

وهنا لطيفة وهي أن االله تعالى أعلم عبده بأنه غفور رحيم، وبصره            . المسيء بقوله ما علمت   

رآه ظلوماً جهولاً ثم عرض عليه الأمانة فقبلها مع ظلمه وجهله لعلمه فيما يجبرهـا               بنفسه ف 

  .)5("من الغفران والرحمة واالله أعلم

                                           
  .61ص، 11مجلد، الألوسي :روح المعاني) 1(

 .122-121ص، 6مجلد، البقاعي :نظم الدرر) 2(

  .4481ص، 8مجلد، سعيد حوى :ساس في التفسيرالأ) 3(

  .252ص، 2مجلد :تفسير البيضاوي) 4(

 .237ص، 25مجلد، الإمام الفخر الرازي: التفسير الكبير) 5(
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ورد اللَّهُ  :  ورد هذين الاسمين في موضع واحد من سورة الأحزاب وهو قوله           :قوياً عزيزاً . 3

  وكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمنين الْقتَالَ وكَان اللَّهُ قَوِيـا عزِيـزا          الَّذين كَفَرُوا بِغَيظهِم لَم ينَالُوا خَيرا     

 ].25الآية : سورة الأحزاب[

إشارة إلى وفائهم بعهدهم الذي عاهدوا االله أنهم لا يفارقون نبيـه إلا بـالموت   : "قال الرازي 

 من هو بعد فـي      فمنهم من قضى نحبه أي قاتل حتى قتل فوفى بنذره، والنحب النذر، ومنهم            

القتال ينتظر الشهادة وفاء بالعهد وما بدلوا تبديلا بخلاف المنافقين فـإنهم قـالوا لا نـولي                 

 .)1("الأدبار فبدلوا قولهم وولوا أدبارهم

واذْكُرن ما يُتْلَى في بُيُوتكُن من آيات اللَّه        :  وردت في موضع واحد هو قوله      :لطيفاً خبيراً . 4

 ].34الآية : سورة الأحزاب[ مة إِن اللَّه كَان لَطيفًا خَبِيراوالْحكْ

إشارة إلى أنه خبير بالبواطن، لطيف فعلمه يصل إلى كل شيء ومنه اللطيف             : "قال الرازي 

 .)2("يقة ويخرج من المسالك المسدودة الذي يدخل في المسام الض

 وتُؤْوِي إِلَيك من تَشَاء ومنِ ابتَغَيتَ ممن عزلْتَ فَلَـا           تُرجِي من تَشَاء منْهُن   : عليماً حليماً . 5

جُنَاح علَيك ذَلِك أَدنَى أَن تَقَر أَعيُنُهُن ولَا يحزن ويرضين بِما آتَيتَهُن كُلُّهُن واللَّهُ يعلَمُ مـا                 

ا حيملاللَّهُ ع كَانو ي قُلُوبِكُمافيمل ]51الآية : سورة الأحزاب.[ 

أي إن أضمرن خلاف ما أظهرن فاالله يعلم ضمائر القلوب فإنه عليم، فإن لـم               : "قال الرازي 

  .)3("يعاتبن في الحال فلا يغتررن فإنه حليم لا يعجل

  

الآيات التي لا تشتمل فواصلها على أسماء االله الحسنى وعلاقتهـا           : المطلب الثاني 

  :مثاله:  سورة الأحزابوع الآية فيبموض
ما جعلَ اللَّهُ لِرجُلٍ من قَلْبينِ في جوفه وما جعلَ أَزواجكُمُ اللَّائِي تُظَـاهرُون              : قوله تعالى  .1

     اللَّهُ يو كُماهلُكُم بِأَفْوقَو ذَلِكُم نَاءكُمأَب اءكُميعلَ أَدعا جمو كُماتهأُم نْهُني مدهي هُوقَّ وقُولُ الْح

  ].4الآية : سورة الأحزاب[ السبِيلَ

ومناسبة الفاصلة لموضوعها لما كان الحديث عن الأحكام التي كانت سائدة فـي الجاهليـة               

وهذه الأحكام قد نهانا االله عنها في الاسلام جاءت الفاصلة في موقعها المناسب تحث علـى                

لاسلام بعد الجاهلية التي تحتاج إلى هداية االله تعالى فهو الذي           الأحكام الجديدة التي شرعها ا    

                                           
 .203ص، 25مجلد، الرازي: التفسير الكبير) 1(

 .210ص: المرجع السابق) 2(

  .221ص، 25مجلد: المرجع السابق) 3(
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) وهو يهدي السبيل  (المطابق للواقع   ) واالله يقول الحق  : "(يقول سبحانه الحق، قال أبو السعود     

 .)1("أي سبيل الحق لا غير فدعوا أقوالكم وخذوا بقوله عز وجل

ن أَنفُسهِم وأَزواجُهُ أُمهاتُهُم وأُولُو الْأَرحامِ بعـضُهُم        النَّبِي أَولَى بِالْمُؤْمنين م   : قوله تعالى  .2

أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه من الْمُؤْمنين والْمُهاجِرِين إِلَّا أَن تَفْعلُوا إِلَى أَولِيـائِكُم معرُوفًـا                

 ].6الآية : حزابسورة الأ[ كَان ذَلِك في الْكتَابِ مسطُورا

لا أي كان ما ذكر من الآيتين ثابتاً فـي اللـوح أو القـرآن وقيـل فـي                   : "قال أبو السعود  

 .)2("التوراة

وإِذْ أَخَذْنَا من النَّبِيين ميثَاقَهُم ومنك ومن نُّوحٍ وإِبراهيم ومُوسى وعيسى ابنِ            : قوله تعالى  .3

 ].7الآية : سورة الأحزاب[ هُم ميثَاقًا غَليظًامريم وأَخَذْنَا منْ

أي عهداً عظيم الشأن أو مؤكداً باليمين وهذا هو الميثاق الأول بعينه أخذه             : "قال أبو السعود  

 .)3(والعطف مبني على تنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي تفخيماً لشأنه، هو أخذه

: سورة الأحـزاب  [ قين عن صدقهِم وأَعد لِلْكَافرِين عذَابا أَلِيما      لِيسأَلَ الصاد : قوله تعالى  .4

 ].8الآية 

أن االله أكد على الأنبياء الـدعاء       : لأن المعنى ) أخذنا(معطوف على   ) وأعد: "(قال أبو حيان  

يـسأل،  ل(أو عمل مـا دلّ عليـه        ) وأعد للكافرين عذاباً أليماً   (إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين      

 .)4("فأناب المؤمنين وأعد للكافرين: كأنه قال) الصادقين

إِذْ جاؤُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم وإِذْ زاغَتْ الْأَبصارُ وبلَغَـت الْقُلُـوبُ              : قوله تعالى  .5

صلة الآيـة فـي غايـة    ، وفا]10الآية : سورة الأحزاب [ الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّه الظُّنُونَـا    

المناسبة ثم تحدث عن الذين يظهرون الإيمان على الاطلاق أي تظنون باالله تعـالى أنـواع                

الظنون المختلفة حيث ظن المخلصون الثبت القلوب أن االله تعالى ينجز وعده في إعلاء دينه               

له كما يعرب عنه ما سيحكي عنهم من قولهم هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسـو                

الآية أو يمتحنهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال و الضعاف القلوب و المنافقون مـا حكـى             

عنهم مما لا خير فيه والجملة معطوفة على زاغت وصيغة المضارع لاستحضار الـصورة              

وقرئ الظنون بغيـر ألـف وهـو القيـاس وزيادتهـا لمراعـاة              ، والدلالة على الاستمرار  

 .)5(الفواصل

                                           
 .307ص، 4مجلد، محمد بن محمد الماوي أبو السعود: كريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ال) 1(

  .308ص: المرجع السابق) 2(

  .309ص: المرجع السابق) 3(

  .209ص، 7مجلد، أبي حيان: البحر المحيط) 4(

  .311ص، 4مجلد، بي السعود، أرشاد العقل السليمإ: انظر) 5(
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، ]11الآيـة   : سورة الأحزاب [ نَالِك ابتُلي الْمُؤْمنُون وزُلْزِلُوا زِلْزالًا شَديدا     هُ: قوله تعالى  .6

 .)1(أي من الهول والفزع وقرئ بفتح الزاي

وإِذْ يقُولُ الْمُنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرضٌ ما وعدنَا اللَّهُ ورسُـولُهُ إِلَّـا              : قوله تعالى  .7

، أي وعد غرور وقيل قولاً باطلاً والقائل معتـب بـن     ]12الآية  : سورة الأحزاب [ وراغُرُ

قشير وأضرابه راضون به قال يعدنا محمد بفتح كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقـدر أن                

 .)2(يتبرز فرقاً ما هذا إلا وعد غرور

ب لَا مُقَام لَكُم فَارجِعُوا ويستَأْذنُ فَرِيقٌ منْهُمُ        وإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ منْهُم يا أَهلَ يثْرِ      : قوله تعالى  .8

الآية : سورة الأحزاب [ النَّبِي يقُولُون إِن بُيُوتَنَا عورةٌ وما هي بِعورة إِن يُرِيدُون إِلَّا فرارا           

 .)3(، أي من القتال]13

 أَقْطَارِها ثُم سُئِلُوا الْفتْنَةَ لَآتَوها وما تَلَبثُـوا بِهـا إِلَّـا             ولَو دُخلَتْ علَيهِم من   : قوله تعالى  .9

، أي ريثما يسع السؤال والجواب من الزمان فضلاً عن          ]14الآية  : سورة الأحزاب [ يسيرا

وقيل ما لبثوا بالمدينة بعد الارتـداد إلا        ، التعلل باختلال البيوت مع سلامتها كما فعلوا الآن       

سيراً والأول هو اللائق بالمقام هذا وأما تخصيص فرض الدخول بتلك العساكر المتحزبـة              ي

فمع منافاته للعموم المستفاد من تجريد الدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فساد الوضع لما               

هد تعلّلوا بـشيء يـسير وإن       ععرفت من أن مساق النظم الكريم لبيان أنهم إذا دعوا إلى ال           

 وسارعوا إليه آثر ذي أثير من غير صارف يلويهم ولا عـاطف يثنـيهم               دعوا إلى الباطل  

 .)4( المذكورةففرض عليهم من جهة العساكر

 ولَقَد كَانُوا عاهدُوا اللَّه من قَبلُ لَا يُولُّون الْأَدبار وكَان عهدُ اللَّه مـسؤُولًا             : قوله تعالى  .10

 .)5(اً مقتضى حتى يوفي به، أي مطلوب]15الآية : سورة الأحزاب[

 قُل لَّن ينفَعكُمُ الْفرارُ إِن فَررتُم من الْموت أَوِ الْقَتْلِ وإِذًا لَّا تُمتَّعُون إِلَّا قَليلًـا      : قوله تعالى  .11

، أي وإن نفعكم الفرار مثلاً فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيـع             ]16الآية  : سورة الأحزاب [

 .)6( قليلا أو زمانا قليلاًإلا تمتيعاً

قَد يعلَمُ اللَّهُ الْمُعوقين منكُم والْقَائِلين لِإِخْوانهِم هلُم إِلَينَا ولَا يأْتُون الْبأْس إِلَّا             : قوله تعالى  .12

ويثبطون ، أي إتياناً أو زماناً أو بأساً قليلاً فإنهم يعتذرون           ]18الآية  : سورة الأحزاب [ قَليلًا

                                           
 .311ص، 4مجلد، بي السعود، أرشاد العقل السليمإ: انظر) 1(

  .311ص، 4المرجع السابق نفسه، مجلد : انظر) 2(

 .312ص، 4مجلد ، المرجع السابق نفسه: انظر) 3(

 .312ص، 4مجلد، المرجع السابق نفسه: انظر) 4(

 .231ص، 3مجلد، الزمخشري، الكشاف: انظر) 5(

  .313ص، 4مجلد، أبو السعود، إرشاد العقل السليم: انظر) 6(
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ما أمكن لهم ويخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم ولا تراهم يبارزون ويقـاتلون إلا               

 .)1(شيئاً قليلاً إذا اضطروا إليه

أَشحةً علَيكُم فَإِذَا جاء الْخَوفُ رأَيتَهُم ينظُرُون إِلَيك تَدُورُ أَعيُنُهُم كَالَّذي يُغْشَى          : قوله تعالى  .13

يه من الْموت فَإِذَا ذَهب الْخَوفُ سلَقُوكُم بِأَلْسنَة حداد أَشحةً علَى الْخَيرِ أُولَئِك لَم يُؤْمنُوا               علَ

وكـان  (، أي ]19الآيـة  : سورة الأحزاب[ فَأَحبطَ اللَّهُ أَعمالَهُم وكَان ذَلِك علَى اللَّه يسيرا  

 بالذكر مع أن كل شيء عليه تعـالى         هسرهينا وتخصيص ي  ) الله يسيرا على ا (الإحباط  ) ذلك

يسير لبيان أن أعمالهم حقيقية بأن يظهر حبوطها لكمال تعاضد الدواعي وعدم الـصوارف              

 .)2(بالكلية

بـادُون فـي    يحسبُون الْأَحزاب لَم يذْهبُوا وإِن يأْت الْأَحزابُ يودوا لَو أَنَّهُـم            : قوله تعالى  .14

الآيـة  : سورة الأحـزاب  [ الْأَعرابِ يسأَلُون عن أَنبائِكُم ولَو كَانُوا فيكُم ما قَاتَلُوا إِلَّا قَليلًا          

 .)3(، أي رياء وخوفاً من التعيير]20

و اللَّه والْيـوم الْـآخر   لَقَد كَان لَكُم في رسُولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان يرجُ        : قوله تعالى  .15

أي وقرن بالرجاء ذكـر االله      ) وذكر االله (، أي   ]21الآية  : سورة الأحزاب [ وذَكَر اللَّه كَثيرا  

أو زماناً كثيراً فإن المثابرة على ذكره تعالى تؤدي إلى ملازمة الطاعة وبها يتحقق              ) كثيرا(

 .))4الائتساء برسول االله 

ا رأَى الْمُؤْمنُون الْأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنَا اللَّهُ ورسُولُهُ وصدقَ اللَّـهُ             ولَم: قوله تعالى  .16

أي ) وما زادهـم  (، أي   ]22الآية  : سورة الأحزاب [ ورسُولُهُ وما زادهُم إِلَّا إِيمانًا وتَسليما     

 .)5(لأوامره ومقاديره) وتسليما(باالله تعالى وبمواعيده ) إلا إيمانا(ما رأوه 

من الْمُؤْمنين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدُوا اللَّه علَيه فَمنْهُم من قَـضى نَحبـهُ              : وقوله تعالى  .17

عطـف  ) وما بـدلوا  (، أي   ]23الآية  : سورة الأحزاب  [ومنْهُم من ينتَظرُ وما بدلُوا تَبديلًا     

أي تبـديلا مـا أصـلاً       ) تبديلا(ي وما بدلوا عهدهم وما غيروه       على صدقوا وفاعل فاعله أ    

 .)6(ووصفاً بل ثبتوا عليه راغبين فيه مراعين لحقوقه على أحسن ما يكون

وأَنزلَ الَّذين ظَاهرُوهُم من أَهلِ الْكتَابِ من صياصيهِم وقَـذَفَ فـي قُلُـوبِهِمُ              : قوله تعالى  .18

، حيث قـرأ الجمهـور      ]26الآية  : سورة الأحزاب [ تُلُون وتَأْسرُون فَرِيقًا  الرعب فَرِيقًا تَقْ  

                                           
 .313ص، 4مجلد،  السعودبي، أرشاد العقل السليمإ: انظر) 1(

  .314ص، 4مجلد المرجع السابق نفسه، : انظر) 2(

 .314ص، 4مجلدالمرجع السابق نفسه، : انظر) 3(

  .314ص، 4مجلدالمرجع السابق نفسه، : انظر) 4(

  .315ص، 4مجلد المرجع السابق نفسه، : انظر) 5(

  .316ص، 4مجلد  نفسه، المرجع السابق: انظر) 6(
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و اليماني بياء الغيبة وابن أنـس       ، بتاء الخطاب وكسر السين، وأبو حيوة بضمها      ) تأسرون(

 .)1()تقتلون وتأسرون(عن ابن ذكوان بياء الغيبة في 

جِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمتِّعكُن         يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزوا    : قوله تعالى  .19

، أي من غير ضرار طلاقاً بالـسنة،        ]28الآية  : سورة الأحزاب [ وأُسرحكُن سراحا جميلًا  

 .)2(وهذه الفاصلة مناسبة في مكانها لموضوع الآية تماماً

كُنتُن تُرِدن اللَّه ورسُولَهُ والدار الْآخرةَ فَإِن اللَّه أَعد لِلْمُحسنَات مـنكُن            وإِن  : قوله تعالى  .20

ومن للتبيـين   ، ، أي لا يقادر قدره ولا يبلغ غايته       ]29الآية  : سورة الأحزاب [ أَجرا عظيما 

ي تحقيق معنى التخييـز     لأن كلهن محسنات وتجريد الشرطية الأولى عن الوعيد للمبالغة ف         

والاحتراز عن شائبة الإكراه وهو السر فيما ذكر من تقديم التمتيع على التسريح في وصف               

 .)3(السراح بالجميل

يا نساء النَّبِي من يأْت منكُن بِفَاحشَة مبينَة يُضاعفْ لَهـا الْعـذَابُ ضـعفَينِ               : قوله تعالى  .21

  ع ذَلِك كَانا  ويرسي لَى اللَّه ] أي لا يمنعه من التضعيف كونهن       ]30الآية  : سورة الأحزاب ،

 .)4( بل يدعوه إليه لمراعاة حقهنساء النبي 

ومن يقْنُتْ منكُن لِلَّه ورسُولِه وتَعملْ صالِحا نُّؤْتها أَجرها مرتَينِ وأَعتَـدنَا            : وقوله تعالى  .22

 .)5(، أي مرضياً]31الآية : سورة الأحزاب[ ا كَرِيمالَها رِزقً

يا نساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمـع              : قوله تعالى  .23

، أي بعيداً عن الريبة     ]32لآية  ا: سورة الأحزاب [ الَّذي في قَلْبِه مرضٌ وقُلْن قَولًا معرُوفًا      

 .)6(والأطماع بجد وخشونة من غير تحنيث أو قولاً حسناً مع كونه خشناً

: سورة الأحزاب [ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهب عنكُمُ الرجس أَهلَ الْبيت ويُطَهركُم تَطْهِيرا         : قوله .24

بليغاً واستعارة الرجس للمعـصية     ) تطهيرا (، أي من أوضار الأوزار والمعاصي     ]33الآية  

 .)7(والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنها

إِن الْمُسلمين والْمُـسلمات والْمُـؤْمنين والْمُؤْمنَـات والْقَـانتين والْقَانتَـات            : قوله تعالى  .25

رات والْخَاشـعين والْخَاشـعات والْمُتَـصدقين       والصادقين والصادقَات والصابِرِين والـصابِ    

                                           
 .219ص، 7مجلد، أبي حيان، المحيطالبحر : انظر) 1(

 .234ص، 3مجلد، الإمام الزمخشري، الكشاف: انظر) 2(

 .319ص، 4مجلد ، أبي السعود، إرشاد العقل السليم: انظر) 3(

  .319ص، 4مجلد ، المرجع السابق: انظر) 4(

 .319ص، 4مجلد المرجع السابق،: انظر) 5(

  .320ص، 4مجلد، المرجع السابق: انظر) 6(

  .320ص، 4مجلد المرجع السابق، : ظران) 7(
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والْمُتَصدقَات والصائِمين والصائِمات والْحافظين فُرُوجهُم والْحافظَات والذَّاكرِين اللَّه كَثيـراً          

، أي علـى مـا      ]35الآية  : سورة الأحزاب [ والذَّاكرات أَعد اللَّهُ لَهُم مغْفرةً وأَجرا عظيما      

صدر عنهم من الطاعات والآية وعدلهم ولا مثالهن على الطاعة والتدرع بهـذه الخـصال               

وأمـا عطـف    ، وعطف الاناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهـو ضـروري         . الحميدة

لى الزوجين على الزوجين فلتغاير الوصفين فلا يكون ضرورياً، ولذلك ترك في قولـه تعـا              

وفائدته الدلالة على أن مدار إعداد ما أعد لهم جمعهم بين هذه النعوت             ) مسلمات، مؤمنات (

 .)1(الجميلة

وما كَان لِمُؤْمنٍ ولَا مُؤْمنَة إِذَا قَضى اللَّهُ ورسُولُهُ أَمرا أَن يكُون لَهُمُ الْخيرةُ              : قوله تعالى  .26

، أي  ]36الآية  : سورة الأحزاب [ ه ورسُولَهُ فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينًا     من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّ    

طريـق الحـق    ) فقد ضلّ (في أمر من الأمور ويعمل فيه برأيه        ) ومن يعص االله ورسوله   (

 .)2(أي بين الانحراف عن سنن الصواب) ضلالاً مبيناً(

أي ما يريد   ) وكان أمر االله  (أي   ،]37الآية  : ابسورة الأحز [ وكَان أَمرُ اللَّه مفْعُولًا   : قوله .27

مكوناً لا محالة اعتراض تذييلي مقرر      ) مفعولاً(تكوينه من الأمور أو مأموره الحاصل بكن        

 .)3(لما قبله

ا من  ما كَان علَى النَّبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَو              : قوله تعالى  .28

، أي قضاء مقـضياً وحكمـاً       ]38الآية  : سورة الأحزاب [ قَبلُ وكَان أَمرُ اللَّه قَدرا مقْدُورا     

مبتوتاً اعتراض وسط بين الموصولين الجارين مجرى الواحد للمسارعة إلى تقريـر نفـي              

 .)4(الحرج وتحقيقه

، أي  ]41الآية  : سورة الأحزاب [ لَّه ذكْرا كَثيرا  يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُرُوا ال     : قوله تعالى  .29

 .)5(يعم الأوقات والأحوال) ذكرا كثيرا(بما هو أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقديس 

، أي أول النهار وآخـره      ]42الآية  : سورة الأحزاب [ وسبحُوهُ بُكْرةً وأَصيلًا  : قوله تعالى  .30

لقصر التسبيح عليهما دون سائر الأوقات بل لإبانة فضلهما على          على أن تخصيصها بالذكر     

سائر الأوقات لكونهما مشهودين كإفراد التسبيح من بين الأذكار مع اندراجه فيهـا لكونـه               

 .)6(العمدة فيها وقيل كلا الفعلين متوجه إليهما

                                           
 .321ص، 4مجلد ، أبي السعود، إرشاد العقل السليم: انظر) 1(

  .322ص، 4مجلد المرجع السابق نفسه، : انظر) 2(

  .323ص، 4المرجع السابق نفسه، مجلد :انظر) 3(

  .323ص، 4مجلد  نفسه، المرجع السابق: انظر) 4(

  .324ص، 4مجلد ، المرجع السابق نفسه: انظر) 5(

  .324ص، 4المرجع السابق نفسه، مجلد: انظر) 6(
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، ]44الآية  : سورة الأحزاب [  أَجرا كَرِيما  تَحيتُهُم يوم يلْقَونَهُ سلَامٌ وأَعد لَهُم     : قوله تعالى  .31

أي بيان لآثار رحمته الفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بيان آثار رحمته الواصلة اليهم               

قبل ذلك ولعل إيثار الجملة الفعلية على الاسمية المناسبة لما قبلها بأن يقال مـثلاً وأجـرهم                 

ترغيب والتشويق إلى الموعود ببيان أن الأجـر        أجر كريم أو ولهم أجر كريم للمبالغة في ال        

الذي هو المقصد الأقصى من بين سائر آثار الرحمة موجود بالفعل مهيأ لهم مع ما فيه من                 

 .)1(مراعاة الفواصل

الآيـة  : سورة الأحـزاب  [ يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهدا ومُبشِّرا ونَذيرا       : وقوله تعالى  .32

على من بعثت إليهم وعلى تكذيبهم وتصديقهم أي مقبولاً قولك عنـد االله             ) شاهداً(، أي   ]45

تبشر المؤمنين بالجنة   ) ومبشراً ونذيراً . ()2(لهم وعليهم كما يقبل قول الشاهد العدل في الحكم        

 .)3(وتنذر الكافرين بالنار

: ، أي ]46الآيـة   : سـورة الأحـزاب   [  منيرا وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنه وسراجا    : قوله تعالى  .33

 .)4(يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية ويهتدي بأنواره إلى مناهج الرشد والهداية

، ]47الآيـة   : سورة الأحزاب [ وبشِّرِ الْمُؤْمنين بِأَن لَهُم من اللَّه فَضلًا كَبِيرا       : قوله تعالى  .34

 الرتبة والشرف أو زيادة على أجور أعمالهم بطريق التفضل          أي على مؤمني سائر الأمم في     

 .)5(والإحسان

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نَكَحتُمُ الْمُؤْمنَات ثُم طَلَّقْتُمُوهُن من قَبلِ أَن تَمـسوهُن              : قوله تعالى  .35

فَمتِّعُوهُن وسرحُوهُن   عُوهُن وسرحُوهُن سراحاً جميلاً   فَما لَكُم علَيهِن من عدة تَعتَدونَها فَمتِّ      

ما هـذا التمتيـع أواجـب أم        ) فإن قلت : (، أي ]49الآية  : سورة الأحزاب [ سراحا جميلًا 

إن كانت غير مفروض لها كانت المتعة واجبة ولا تجب المتعة عند أبي             ) قلت(مندوب إليه   

ها دون سائر المطلقات وإن كانت مفروضاً لها فالمتعة مختلف فيها فبعض            حنيفة إلا لها وحد   

مـن غيـر    ) سراحا جميلا (على الندب والاستحباب ومنهم أبو حنيفة وبعضه على الوجوب          

 .)6(ضرار ولا منع واجب

                                           
 .325، 4مجلد، أبي السعود، إرشاد العقل السليم: انظر) 1(

 .240ص، 3مجلد، الإمام الزمخشري، الكشاف: انظر) 2(

 .325ص، 4مجلد، أبي السعود، إرشاد العقل السليم: انظر) 3(

 .325ص، 4مجلد المرجع السابق، : انظر) 4(

  .325ص، 4مجلد ،  المرجع السابق:انظر) 5(

  .241ص، 3مجلد ، الكشاف، الزمخشري: انظر) 6(
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  : لقرآنيةبناء الفاصلة ا: المطلب الأول
  :في الفاصلة القرآنية) إن: (أولا

  :في الفاصلة القرآنية التي تشتمل على أسماء االله الحسنى) إن( -

ست مواضع مع أسـماء االله      في  يجد أنها جاءت     الأحزاب   تتبع لفواصل الآيات في سورة    الم

 ،يرةلها أهمية كب  ) إن(و. خمس مواضع في آيات لا تحتوي على أسماء االله الحسنى         الحسنى و 

  :فوائدحيث بين لها عدة : ها تأتي على أوجهوقال الامام السيوطي موضحا أهميتها وأن

كـد  آو. والتأكيد بها أقوى من التأكيد باالله:  عبد القاهر قال:التأكيد والتحقيق وهو الغالب    •

  .مواقعها تأتي جواب لسؤال ظاهر أو مقدر

 تَغْفرُوا اللَّه إِن اللَّه غَفُـورٌ رحـيمٌ       واس :التعليل أثبته جبر وأهل البيان ومثلوه بنحو       •

 .]20الآية : سورة المزمل[

مع أسماء االله الحسنى في فواصل الآيـات فـي سـورة            ) إن(والمواضع التي وردت فيها     

  :الأحزاب كالتالي

  عدد المرات التي ذكرت بها  رقم الآية  مع أسماء االله الحسنى) إن (

  حدةمرة وا  1  مع العليم الحكيم

  مرة واحدة  2  مع الخبير

  مرة واحدية  24  مع الغفور الرحيم

  مرة واحدة  34  مع اللطيف الخبير

  مرة واحدة  54  مع العليم

نجد أنهـا تـأتي     ) إن(وعند الوقوف على أقوال العلماء في تفسيرهم للآيات التي يوجد فيها            

تكـون قائمـة    ) إن(مام أن   ن أنه إذا قص مجرد الاهت     أوش: "للتعليل، يقول الإمام ابن عاشور    

  .)1("مقام التفريغ مفيدة للتعليل

 :في الفواصل التي لا تشتمل على اسماء االله الحسنى) إن(و -

في خمس مواضع في سورة الأحزاب في فواصل الآيات التي لا تـشتمل             ) إن(حيث جاءت   

  :وهي قوله تعالى: على أسماء االله الحسنى

                                           
 .345ص، 5مجلد، الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير) 1(
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• إِنَّا أَر ا النَّبِيها أَياييرنَذا وشِّرمُبا ودشَاه لْنَاكس ]45الآية : سورة الأحزاب[.  

• الًا كَبِيرفَض اللَّه نلَهُم م بِأَن يننشِّرِ الْمُؤْمبو ]47الآية : سورة الأحزاب.[ 

• ايمظع اللَّه ندع كَان ذَلِكُم إِن ]53الآية : سورة الأحزاب[. 

• بقَالُوا ربِيلَاولُّونَا الساءنَا فَأَضركُبتَنَا وادنَا سنَا إِنَّا أَطَع ]67الآية : سورة الأحزاب[. 

• هُولًاا جظَلُوم إِنَّهُ كَان ]72الآية : سورة الأحزاب[.  

  :في الفاصلة القرآنية) كان: (ثانيا

قال أبـو   : "ى وجوه وهي فعل ناقص متصرف، يرفع الاسم وينصب الخبر، ويأتي في القرآن عل           

وكَان اللّهُ عليمـاً    : لمعنى الأزل والأبد، كقوله   : كان في القرآن على خمسة أوجه     : بكر الرازي 

وكَان : ، بمعنى الماضي المنقطع وهو الأصل في معناها، نحو        ]17الآية  : سورة النساء [ حكيماً

      ي الْأَرف دُونيُفْس طهةُ رعست ينَةدي الْمف  حُونللَا يُصضِ و ] وبمعنـى   ]48الآية  : سورة النمل ،

، وبمعنى  ]103الآية  : سورة النساء [ إِن الصلاَةَ كَانَتْ علَى الْمُؤْمنين كتَابا موقُوتًا      الحال نحو   

: سورة الإنسان [ يرايُوفُون بِالنَّذْرِ ويخَافُون يوما كَان شَرهُ مُستَط      : الاستقبال نحو قوله تعالى   

وورود . )1(]"34الآية  : سورة البقرة [ وكَان من الْكَافرِين  : ، وبمعنى صار، نحو قوله    ]7: الآية

  :في فواصل الآيات التي تشتمل على أسماء االله الحسنى في سورة الأحزاب) كان(

  عدد المرات التي ذكرت فيها  مع أسماء االله الحسنى) كان(  رقم الآية

  أربع مرات  مع الغفور الرحيم  )5-50-59-73(

  مرة واحدة  مع البصير  )9(

  مرة واحدة  مع القوي العزيز  )25(

  مرة واحدة  مع القدير  )27(

  مرة واحدة  مع العليم  )40(

  مرة واحدة  مع العليم الحليم  )51(

  مرة واحدة  مع الرقيب  )52(

  

  -:رآنيةالتي تأتي للتأكيد في الفاصلة الق) من: (ثالثاً

الآية : الأحزابسورة  [ ولَا أَن تَبدلَ بِهِن من أَزواجٍ     وذلك في قوله تعالي في سورة الأحزاب        

52[.  

ومن مزيدة لتأكيد الاستغراق أراد االله تعالي لهن كرامة وجزاء على ما اخترن             : "قال أبو السعود  

وهو عـنهن   صلاة والسلام عنهن    ورضين فقصر رسوله عليهن وهن التسع اللاتي توفي عليه ال         

                                           
  .526ص، 2جزء، السيوطي :الإتقان) 1(
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وهن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة                راضٍ  

وأم سلمة بنت أبي أمية وصفية بنت حيي الخيبرية وميمونة بنت الحرث الهلالية وزينـب بنـت                 

  .)1("دية وجويرية بنت الحرث المصطلقيةجحش الأس

  : والتأكيد في الفاصلة القرآنيةأتي للإثباتالتي ت) اللام(: رابعاً

  .)50الآية : الأحزابسورة [ كَيلَا يكُون علَيك حرجٌ: وذلك في قوله تعالي في سورة الأحزاب

أي ضيق واللام متعلقة بخالصة باعتبار ما فيها من معنى ثبـوت الإحـلال              ": يقول أبو السعود  

عتبار اختصاصه به عليه الصلاة والسلام لأن مدار انتفاء         وحصوله له عليه الصلاة والسلام لا با      

  .)2("الحرج الأول لا الثاني الذي هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره
  

  :التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني
 لقد قمنا بتتبع التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية فكان الأغلب فيه تقديم شـبه الجملـة علـى                 

المسند، فذهب كثير من العلماء إلى تعليل التقديم والتأخير لرعاية الفواصل، فما ذهبوا إليه لم يعد                

مقبولاً؛ لأن القرآن الكريم جاءت كلماته في مكانها المناسب لتدلّل على الإعجاز البياني، يقـول               

لمعـاني علـى    ولا تحسبن المحافظة على الفواصل لمجردها إلا مع بقـاء ا          : " الزمخشري الإمام

سدادها على النهج الذي يقضيه حسن النظم والتآمه كما لا يحسن تخير الألفـاظ المونقـة فـي                  

السجع، السلسة على اللسان إلا مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة المنتظمـة فإمـا أن تهمـل                 

غـة فـي   ليس من البلاالمعاني، ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه على بال ف            

  .)3(فتيل أو نقير

  :التقديم والتأخير في الفواصل

وإِذْ أَخَذْنَا من النَّبِيين ميثَاقَهُم ومنك ومن نُّوحٍ وإِبراهيم ومُوسى وعيـسى ابـنِ              : قول تعالي 

 بالذكر مع انـدراجهم     وتخصيصهم. ]7الآية   :سورة الأحزاب [ مريم وأَخَذْنَا منْهُم ميثَاقًا غَليظًا    

. في النبيين اندراجاً بيناً للإيذان بمزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مـشاهير أربـاب الـشرائع               

 واشتهر أنهم هم أولو العزم من الرسل صلوات االله تعالي وسلامه عليهم أجمعين، وتقديم نبينا                

  .)4( لتقدمه في الخلقمع أنه آخرهم بعثة للإيذان بمزيد خطره الجليل أو

  

                                           
 .، طبعة دار الفكر 329ص، 4أبو السعود، مجلد : إرشاد العقل السليم) 1(

   .328 ص:المرجع السابق) 2(

، دار الأرقـم، الطبعـة      5دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية، عبد الجواد محمد طبـق، ص           : نظرا) 3(

  . م1993الأولي 

  .154، ص11روح المعاني، الألوسي، مجلد : انظر) 4(
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  :تقديم المتعلق على المسند

التأخير في الفواصل المـشتملة     ولقد تتبعت مواضع التقديم و    : سندوهو تقديم شبه الجملة على الم     

  . بلغت في سورة الأحزاب خمس مواضععلى الأسماء الحسني وغيرها، وقد

  ):على كل شيء(تقديم شبه الجملة 

حيـث وردت مقدمـة علـى       : ة الأحزاب وردت شبه الجملة السابقة في خمس مواضع في سور        

  :المسند في جميع المواضع وكان المسند دائماً صفة من صفات االله، وهي التالية

وأَورثَكُم أَرضهُم وديارهُم وأَموالَهُم وأَرضا لَّم تَطَؤُوها وكَان اللَّهُ         : كالقدير في قوله تعالي    -

  .]27الآية : سورة الأحزاب[ علَى كُلِّ شَيء قَديرا

ما كَان مُحمدٌ أَبا أَحد من رجالِكُم ولَكن رسُولَ اللَّه وخَاتَم النَّبِيـين             والعليم في قوله تعالي      -

 .]40الآية : سورة الأحزاب[ وكَان اللَّهُ بِكُلِّ شَيء عليما

 النِّساء من بعدُ ولَا أَن تَبدلَ بِهِـن مـن أَزواجٍ ولَـو              لَا يحلُّ لَك  : والرقيب في قوله تعالي    -

الآية : سورة الأحزاب [ أَعجبك حُسنُهُن إِلَّا ما ملَكَتْ يمينُك وكَان اللَّهُ علَى كُلِّ شَيء رقيبا           

52[. 

سـورة  [ فَإِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيء عليمـا      إِن تُبدُوا شَيئًا أَو تُخْفُوهُ      والعليم أيضاً في قوله      -

 .]54الآية : الأحزاب

لَّا جُنَاح علَيهِن في آبائِهِن ولَا أَبنَائِهِن ولَا إِخْوانهِن ولَـا أَبنَـاء             : والشهيد في قوله تعالي    -

     ائِهِنسلَا نو هِناتنَاء أَخَولَا أَبو هِنانلَى           إِخْوع كَان اللَّه إِن اللَّه يناتَّقو انُهُنملَكَتْ أَيا ملَا مو 

 .]55الآية : سورة الأحزاب[ كُلِّ شَيء شَهِيدا

يتضح من الآيات السابقة أن المسند دائماً يأتي اسماً من أسماء االله الحسني، فمـثلاً فـي الآيـة                   

في سورة الأحزاب، فذهب كثير من      ) الشهيد(وفي الخامسة   ) الرقيب(وفي الثالثة   ) القدير(الأولي  

العلماء أن التقديم لرعاية الفاصلة، وواضح أن هذا القول مجانب للصواب، لأن التقديم هنـا لـه                 

أهمية خاصة فهو يفيد الاختصاص، أي أن االله وحده هو الذي يختص بقدرته على كـل شـيء،                  

ه في موضعها المناسب، ومثل ذلـك التقـديم يبـرز           وواضح أن القرآن الكريم تأتي كل كلمة في       

  . صفات االله على كمالها، الذي يبرز بدوره الإعجاز البياني للقرآن الكريم

  ): بما يعملون(أو ) بما تعملون(تقديم شبه الجملة 

بمـا  (أو  ) بمـا تعملـون   (ولقد وقفنا على الآيات التي تشتمل فواصلها على تقديم شبه الجملـة             

يات التي تقدم فيها بما تعملون، أو بما يعملون، كانت تبرز أهمية العمل لأنها كانت               فالآ). يعلمون

تشتمل على أوامر ونواه في أغلبها، فعندما يتقدم المتعلق فيها نفي ذلك إشارة وتنبيه إلى أهميـة                 

فوردت شبه الجملة بما تعملون في سورة الأحزاب        . الأعمال وأنها هي المقصودة في معنى الآية      

  : ي موضعينف
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  :قول تعالي

- اخَبِير لُونما تَعبِم كَان اللَّه إِن كبن رم كى إِلَيا يُوحم اتَّبِعو ]2الآية : سورة الأحزاب.[  

-             ِهلَيلْنَا عسجُنُودٌ فَأَر اءتْكُمإِذْ ج كُملَيع ةَ اللَّهمعنُوا اذْكُرُوا نآم ينا الَّذها أَيا   يجُنُودا ورِيح م

 ].9الآية : سورة الأحزاب[ لَّم تَروها وكَان اللَّهُ بِما تَعملُون بصيرا

  .في سورة الأحزاب) بما يعملون(ولم ترد 

  

  : التكرار في فواصل الآيات: المطلب الثالث
ة الأحزاب اتضح وبعد تتبع الآيات القرآنية بدقة والبحث عن أغراض التكرار البلاغية في سور

  : ما يلي

من الْمُؤْمنين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدُوا اللَّه علَيه فَمنْهُم من قَضى نَحبـهُ             ومنه قوله تعالي     -

لتأكيد ) بدلوا(، وتكرار قوله    ]23 الآية: سورة الأحزاب [ ومنْهُم من ينتَظرُ وما بدلُوا تَبديلًا     

  .والشهادةالتبديل والثبات على طريق الجهاد أهمية عدم 
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صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في فواصـل الآيـات فـي             : المطلب الأول 

  : سورة الأحزاب
  :الالتفات لغةً واصطلاحاً: أولاً

أي :  عـن القـوم    هت وجه لى التحول والانصراف، يقال لف    وهو يشير إ  : من الفعل لفت  : لغةً -

  .)1( إليههصرف وجه: صرفه، ويقال، لفت فلان عن رأيه، أي صرفته، والتفت إليه

الالتفات مأخوذ من التفات الإنسان بوجهه يميناً وشمالاً، وكذلك هذا النـوع            : وقال ابن الأثير  

ائب إلى  ؛ لأنه ينتقل إليه من صيغة إلى أخرى، من الخطاب إلى الغائب، أو من الغ              الكلاممن  

  .)2(الحاضر

 :اصطلاحاً -

o "                 هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعني من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخـر

  .)3("منها بعد التعبير الأول

o "            أي هو  . هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنها بطريق منها

لخطاب أو الغيبة بعد التعبير عن ذلـك        التعبير عن معنى من المعاني بطريق التكلم أو ا        

 .)4("المعنى نفسه بطريق آخر

تطرية الكلام، فنقل الكلام من أسلوب إلى آخر فيه تطريـة لنـشاط             :  ومن فوائده  :فائدة الالتفات 

السامع، وصيانة للسمع من الملل لأن النفوس جبلت على حب التنقل، والسآمة مـن الاسـتمرار                

  .)5(على منوال واحد

هذا يسمى الالتفات فـي     : فإن قلت لم عدل عن لفظ الغيبة إلى الخطاب، قلت          ":لزمخشرييقول ا 

علم البيان، وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الـتكلم،                 

وذلك على عادة افتتانهم في الكلام، وتصرفهم فيه، ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسـلوب                 

                                           
  .214ص، 13لسان العرب، ابن منظور، مجلد : انظر) 1(

  .167، ص2مجلد : المثل السائر، ابن الأثير: انظر) 2(

  .214ص، 3السيوطي، جزء: تقانالإ) 3(

  .87محمد علوان ونعمان علوان، ص: من بلاغة القرآن) 4(

  .215، ص3الإتقان، السيوطي، جزء : انظر) 5(
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ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، وقـد               كان  

  .)1(تختص مواقعه بفوائد

  : وبعد الوقوف والتأمل والتدبر في آيات سورة الأحزاب نقف على ما يلي من صور الالتفات

  : من المخاطب إلى الغائب -1

a.  قوله تعالي :   قدن صع ينقادأَلَ الصسـا        لِيا أَلِيمـذَابع رِينلِلْكَـاف ـدأَعو هِم ]  سـورة

  ].8الآية : الأحزاب

فتعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ما هو داع        ) ليسئل الصادقين : (حيث الالتفات في قوله   

ن المقصود تذكير نفس الميثاق ثم بيـان        إإلى ما ذكر من أخذ الميثاق وغاية له لا بأخذنا ف          

دياً كما ينبئ عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبـة أي فعـل االله              الغرض منه بياناً قص   

 ـ"، )2(ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء     ة لتبكيـت المـشركين وتقبـيح    التفات من التكلم للغيب

  .)3("فعلهم

b.    قوله تعالي         تَ أُجُوري آتَياللَّات كاجوأَز لَلْنَا لَكإِنَّا أَح ا النَّبِيها أَيي   ينُـكملَكَتْ يا ممو هُن

          نرـاجي هاللَّات كخَالَات نَاتبو خَالِك نَاتبو كاتمع نَاتبو كمع نَاتبو كلَيا أَفَاء اللَّهُ عمم

           أَن ي النَّبِي ادأَر إِن ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهنَةً إِن وؤْمأَةً مرامو كعـن     مم ةً لَّكا خَالِصهحتَنكس

                كُـونلَـا يلِكَي انُهُمملَكَتْ أَيا ممو اجِهِموي أَزف هِملَينَا عضا فَرنَا مملع قَد ينندُونِ الْمُؤْم

  ]50الآية : سورة الأحزاب[ علَيك حرجٌ وكَان اللَّهُ غَفُورا رحيما

  ).إن أراد النبي أن يستنكحها: (ليالالتفات في قوله تعا

  .)4(فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكرراً، تنويها بشأنه

  

                                           
  .8ص، 1الكشاف، الزمخشري، مجلد: انظر) 1(

   .8صالمرجع السابق، : انظر) 2(

هــ،  1181مشق، الطبعة الأولـي     ، ط دار الفكر، د    244، ص 21وهبة الزحيلي، مجلد     د.أ: التفسير المنير ) 3(

  .م1998

  .60، صالمرجع السابق: انظر) 4(
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  :ويشتمل على أربعة مباحث

  :، وفيه مطلبانمقدمات حول سورة سبأ: المبحث الأول •
o رها والجو الذي نزلت فيهسبأ ومحوسورة : المطلب الأول.  

o اختيار الفواصل القرآنية في سورة سبأ: المطلب الثاني.  

  ، مناسبة فواصل الآيات لموضـوع الآيـة فـي سـورة سـبأ            : المبحث الثاني  •

  :وفيه مطلبان
o  الآيات التي تشتمل فواصـلها علـى أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا              : المطلب الأول

  .بموضوع الآية في سورة سبأ

o   الآيات التي لا تشتمل فواصلها على أسـماء االله الحـسنى وعلاقتهـا             : الثانيالمطلب

  .بموضوع الآية في سورة سبأ

  :الظواهر البلاغية في فواصل الآيات، وفيه مطلبان: المبحث الثالث •
o بناء الفاصلة القرآنية: المطلب الأول.  

o التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية: المطلب الثاني.  

  :، وفيه مطلبانخروج الكلام عن مقتضى الظاهر: ابعالمبحث الر •
o الالتفاتصور : المطلب الأول.  

o الإظهار في مواضع الإضمار: المطلب الثاني.  
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  :  الذي نزلت فيهسورة سبأ ومحورها والجو: المطلب الأول
  : محور السورة: أولاً

ريم شخصيتها الخاصة، وبصمتها التي تميزهـا عـن غيرهـا،           لكل سورة من سور القرآن الك     

ومحورها الذي تلتقي عنده جميع موضوعاتها، فلو وقفنا على سورة سبأ نجد أنهـا تركـز فـي            

وتتكـرر  . محورها على قضية البعث والجزاء؛ وعلى إحاطة علم االله وشموله ودقتـه ولطفـه             

ن بطرق منوعة، وأساليب شتي؛ وتظلّل جـو        الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتي      

  .)1(السورة كله من البداية إلى النهاية

  :)2(أهداف السورة: ثانياً

إثبات قضية البعث والجزاء، بإيراد عدة مشاهد للقيامة، وما فيها من تأنيب للمكـذبين بهـا،                 .1

  . ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون به أو يشكون في وقوعه

 . لتوحيد في بداية السورة للتأكيد عليه موضوع ات عنتحدث .2

 . تشير الآيات إلى عبادتهم للملائكة وللجن وذلك في مشهد من مشاهد القيامة .3

 .ينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند ربهم .4

 .وبمناسبة عبادتهم للشياطين ترد قصة سليمان وتسجد الجن له، وعجزهم عن معرفة موته .5

 .موضوع الوحي والرسالة لإثباته وتأكيده وتقريره تحدثت الآيات عن  .6

حيث يضرب أمثلة قصة آل داود الـشاكرين علـى نعمـة االله، وقـصة سـبأ                 ، تقرير القيم  .7

 . والوعيدالمتبطرين الذين لا يشكرون، وما وقع لهؤلاء وهؤلاء، وفيه مصداق مشهود للوعد

  :و مدنيتهاترتيب السورة وعدد آياتها ومكيتها أ: ثالثاًً

  . وهي مكية، وهي السورة الرابعة والثلاثون من القرآن الكريم، وعدد آياتها أربع وخمسون آية

-نزول السورة جو  :  

منذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون الهائل ؛ وعلى صحائفه وما فيها مـن آيـات االله،                   

 من مشاهد القيامة قصير     وعلى مجالي علمه اللطيف الشامل الدقيق الهائل، وتختم السورة بمشهد         

  .)3(الخطى قوي عنيف
                                           

  .2888، ص5في ظلال القرآن، سيد قطب، مجلد : انظر) 1(

  .2889 -2888، ص5، مجلد المرجع السابق: انظر) 2(

  .2891، 2889، ص5، مجلد المرجع السابق: انظر) 3(
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  :ما بعدها مناسبة سورة سبأ لما قبلها و:رابعاً

  : مناسبة سورة سبأ لسورة الأحزاب  . أ

  :تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة

أن هذه السورة افتتحت ببيان صفات الملك التام والقدرة الشاملة التي تناسـب ختـام               : الأول

لِيُعـذِّب اللَّـهُ الْمُنَـافقين والْمُنَافقَـات       : لسابقة في تطبيق العذاب وتقديم الثـواب      السورة ا 

 والْمُشْرِكين والْمُشْرِكَات ويتُوب اللَّهُ علَى الْمُؤْمنين والْمُؤْمنَات وكَان اللَّهُ غَفُورا رحيمـا           

  .]73الآية  :سورة الأحزاب[

: ومطلع سبأ في فاصلة الآيـة الثانيـة       ، )وكان االله غفوراً رحيماً   ( آخر الأحزاب    كان: الثاني

  .)الرحيم الغفوروهو (

في سورة الأحزاب سأل الكفار عن الساعة استهزاء، وفي هذه السورة حكى القـرآن       : الثالث

  .)1(عنهم إنكارها صراحة

سبأ، تآخيهما في الافتتاح مناسبة وضع سورة فاطر بعد : قال السيوطي: مناسبتها لما بعدها . ب

  .ا في المقداربالحمد، مع تناسبهم

وتظهر صلتها أيضاً بما قبلها في أنه لما أبان تعالى في ختام سـورة سـبأ هـلاك الكفـار                    

 وحيلَ بينَهُم وبين ما يشْتَهُون كَما فُعلَ بِأَشْياعهِم من قَبلُ إِنَّهُم          وتعذيبهم أشد العذاب، فقال     

 اقتضى أن يذكر ما يلزم المؤمنين من الحمـد          ]54الآية  : سورة سبأ [ كَانُوا في شَك مرِيبٍ   

والشكر الله تعالى على ما اتصف به من قدرة الخلق و الإبداع، وإرسال الملائكة رسلاً إلـى                 

  .)2(الأنبياء لتبليغ الرسالة والوحي

  

  : سبأر الفواصل القرآنية في سورةاختيا: المطلب الثاني
  :  دراسة الفواصل في السورة:أولاً

للفواصل دلالتها على المقاطع، وتعمل على تحسين الكلام، وترتبط بما قبلها من الكلام ارتبـاط               

         ور القرآن الكريم فمنها السور التي جاءت       وثيقاً، ولو حذفت لاختل المعنى، لذلك لو نظرنا في س

لمنافقين، فإن فواصلها جاءت علـى حـرف        فواصلها كلها على حرف واحد، ومن ذلك سورة ا        

النون، وسورة الفيل فواصلها جاءت على حرف اللام، وكذلك سورة الناس فواصلها جاءت على              

حرف السين، وقد يأتي في السورة الواحدة أكثر من فاصلة، مثل سورة الإسراء فإن فواصـلها                

                                           
  .131، ص22مجلد ، التفسير المنير، وهبة الزحيلي: انظر) 1(

  .218، صالمرجع السابق: انظر) 2(
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إِنَّهُ الراء في قوله تعالي     وإن جاءت على الألف، فقد جاءت فيها فاصلة على غير الألف وهي             

  : وعند الوقوف على فواصل سورة سبأ نجد أنها على النحو التالي. هُو السميعُ البصيرُ

  .اثنا عشر آية على حرف الراء -1

 .واحد وعشرون آية على حرف النون -2

 .تسع آيات على حرف الدال -3

 .أربع آيات على حرف الميم -4

 . الظاء، وخمس آيات على حرف الباءحدة على حرفآية واحدة على حرف اللام، وآية وا -5

  :  علاقة الفاصلة بسياقها من خلال سورة سبأ:ثانياً

من خلال الوقوف على آيات السورة يتبين أن الفاصلة القرآنية تأتي في مكانهـا المناسـب، ولا                 

  : تخرج عن أحد الأمور التالية

 وربك علَى كُـلِّ شَـيء حفـيظٌ       : ولهأن تأتي الفاصلة متمكنة في مكانها ومنه ق       : التمكين -1

أي االله  ،  حيث جاءت الفاصلة مناسبة في مكانها حيـث تحقـق ذلـك            ]21الآية  : سورة سبأ [

تعالى قادر على منع إبليس عنهم عالم بما سيقع، فالحفظ يدخل في مفهومه العلم والقدرة، إذ                

  .)1(الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه ولا العاجز

وهو أن تكون لفظة الفاصلة تقدمت في الآية وهو ما يسمى رد العجز على الصدر               : التصدير -2

 .]17 الآية :سورة سبأ[ ذَلِك جزينَاهُم بِما كَفَرُوا وهلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُور: ومنه قوله تعالي

وا معشَار مـا آتَينَـاهُم فَكَـذَّبُوا        وكَذَّب الَّذين من قَبلهِم وما بلَغُ     : ومنه قوله تعالي  : الإيغال -3

 فالآية قد تجاوزت المعنى المطلوب، واكتمل       ]45الآية  : سورة سبأ [ رُسُلي فَكَيفَ كَان نَكيرِ   

 . فاحتاج بعد ذلك فاصلة تناسب المعنى) فكذبوا رسلي: (المعنى بقوله

  : اتفاق الفواصل مع اختلاف الموضوع: ثالثاًً

، ومعنى الآية لا يعلمون ذلـك  ]28الآية : سورة سبأ [ ن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمُون    ولَكفاصلة   -1

قُلْ إِن ربي يبسُطُ الرزقَ لِمن يشَاء ويقْدرُ ولَكـن          وقوله تعالي    . )2(لا لخفائه ولكن لغفلتهم   

    لَمُـونعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر ] أي أن قلـة  ، ومعنى الآية أي لا يعلمـون ، ]36الآية : سورة سبأ

 بالمشيئة من غير اختـصاص بالفاسـق         وكثرة المال وخصب العيش    الرزق وضنك العيش  

 .)3(والصالح

 : نجد أنها جاءت في موضعين من سورة سبأ هما) من مكان بعيد(فاصلة  -2

                                           
  .205، ص25التفسير الكبير، الإمام الفخر الرازي، مجلد : انظر) 1(

  .262، ص 25، مجلد المرجع السابق: انظر) 2(

  .262، ص25المرجع السابق، مجلد : انظر) 3(
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، ]52الآية  : سورة سبأ ] نٍ بعيد وقَالُوا آمنَّا بِه وأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ من مكَا       : قوله تعالي  -

  .)1(ما مضى من الدنيا: والمراد من الآية

  ].53الآية :سورة سبأ[ وقَد كَفَرُوا بِه من قَبلُ ويقْذفُون بِالْغَيبِ من مكَانٍ بعيد:قوله تعالي -

هم لا يقدرون على    والمعنى أنه يحتمل أن يكون المراد منه أن مأخذهم بعيد أخذوا الشريك من أن             

أعمال كثيرة إلا إذا كانوا أشخاصاً كثيرة، فكذلك المخلوقات الكثيرة وأخذوا بعـد الإعـادة مـن                 

حالهم وعجزهم عن الإحياء، فإن المريض يداوى فإذا مات لا يمكنهم إعادة الروح إليه، وقيـاس              

ن الساعة إذا كانت قائمـة      االله على المخلوقات بعيد المأخذ، ويحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأ           

  .)2(فالثواب والنعيم لنا

  :أمثلة على اتحاد الموضوع مع اختلاف الفواصل: ثالثا

الْحمدُ لِلَّه الَّذي لَهُ ما في السماوات وما في الْأَرضِ ولَهُ الْحمدُ في الْآخرة وهُـو                : قوله تعالى 

  .]1 الآية:سبأسورة [ الْحكيمُ الْخَبِيرُ

يعلَمُ ما يلجُ في الْأَرضِ وما يخْرُجُ منْها وما ينْزِلُ من السماء وما يعرُجُ فيهـا                : وقوله تعالى 

ما يلج  : (، ومرة يقول  )وما في الأرض  : (فمرة يقول  .]2 الآية   :سبأسورة  [ وهُو الرحيمُ الْغَفُورُ  

 ما في السماوات وما في الأرض ملكاً وعبيـداً، يتـصرف فـيهم              أن له : ، والمعنى )في الأرض 

  .)3(من مطر، وبذر، وحيوان: بحمده، ويعلم ما يلج في الأرض، أي

  

                                           
  .25مجلد ، 271التفسير الكبير، الإمام الرازي، ص : انظر) 1(

  .25مجلد ، 272ص ابق، المرجع الس: انظر) 2(

مؤسـسة   674تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي، ص                :انظر) 3(

  .ه1421الرسالة، الطبعة الأولى، 
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الآيات التي تشتمل فواصلها على أسـماء االله الحـسني وعلاقتهـا          : المطلب الأول 

  :ية في سورة سبأبموضوع الآ
معاني أسماء االله الحسنى التي وردت في سورة سبأ دون التـي شـرحت فـي سـورة                  : أولاً

  :الأحزاب

  :الحميد .1

هو المستحق للحمد والثناء، واالله تعالى هو الحميد، بحمده نفسه أزلاً، وبحمده عباده له              : لغوياً

ولا يخجلك لـذكرها، وإن     ، اتأبداً، الذي يوفقك بالخيرات ويحمدك عليها، ويمحو عنك السيئ        

الناس منازل في حمد االله تعالى، فالعامة يحمدونه على إيصال اللذات الجسمانية، والخواص             

ولقـد  ، يحمدونه على إيصال اللذات الروحانية، والمقربون يحمدونه لأنه هو لا شيء غيـره  

فقال !! ك علي إلهي كيف أشكرك؟ وشكري لك نعمة من      : روى أن داود عليه السلام قال لربه      

  .)1(الآن شكرتني، والحميد من العباد من حسنت عقيدته وأخلاقه وأعماله وأقواله

  :الحفيظ .2

أنـه  : هو صون الشيء من الزوال، واالله تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أولاً          : الحفيظ في اللغة  

 صـفاته   هو حراسة ذات الشيء وجميع    : يعلم جملها وتفصيلها علماً لا يتبدل بالزوال، وثانياً       

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لا يـزال          ": وكمالاته عن العدم وقال رسول االله       

، وحظ العبد من الاسم أن يحافظ على جوارحه من المعاصي، وعلي قلبـه              "عليك االله حارس  

  .)2(لأمور كالكرم بين الإسراف والبخلمن الخطرات، وأن يتوسط ا

3. العلي:   

عل فهو صفة مشبه للموصوف بالعلو، وفي كتب اللغة أن العلي هو            على وزن فعيل بمعنى فا    

  .)3( شيء أرفعهالشريف الذي ليس فوقه شيء، وعلو كل

                                           
  www.islam.com الشبكة العنكبوتية: انظر) 1(

 .نفس الموقع السابق: انظر) 2(

، مكتبة دار   54القرآن والسنة، محمود عبد الرزاق الرضواني، ص        شرح الأسماء الحسنى الثابتة في      : انظر) 3(

 .م2004الرضوان، مصر، الطبعة الأولى، 
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 وهو علي؛ لأنه علي بذاتـه       ،)1(لأنه يعلو أن يحيط به وصف الواصفين      ، )علي(واالله تعالى   

لبشر، تظل درجتـه    وعلوه تعالى مطلق ليس كعلو البشر، إذ مهما علا ا         ، )2(فوق جميع خلقه  

  .أعلى من درجتهم

  :الكبير .4

أصلها الكبر بالكسر وهي العظمة، يقـال كَبـر         ، العظيم الجليل، الكبير أي ذي الكبرياء     : تعني

، فالمولى كبير في ذاته، كبير في أفعاله، كبير في صفاته، وهـو بهـذا               )3(بالضم يكبر إذا عظم   

فاالله تعالى هو الكبير وما عداه      . )4(بير في رحمته  المعنى ينفرد لذات االله فهو الكبير في ملكه الك        

  .في هذا الكون صغير حقير

  :الفتاح .5

الفتح ضد الغلق، وهو أيضاً النصر، والاستفتاح هو الاستنصار، والفتاح مبالغة في الفتح وكلها              

 من أسماء االله تعالى، الفتاح هو الذي بعنايته ينفتح كل مغلق، وبهدايته ينكشف كل مشكل، فتارة               

وتارة يرفع الحجاب عن قلوب أوليائه، ويفتح لهم الأبواب إلـى ملكـوت             ، يفتح الممالك لأنبيائه  

سمائها، ومن بيده مفاتيح الغيب ومفاتيح الرزق، وسبحانه يفتح للعاصين أبواب مغفرته، ويفـتح              

  .)5(أبواب الرزق للعباد

  :الرزاق .6

" ظـاهرة "تعـالى، والأرزاق نوعـان      وهو معطي الرزق، ولا تقال إلا الله        ، الرزاق من الرزق  

للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم، واالله إذا أراد بعبده خيراً رزقـه           " باطنة"و، للأبدان كالأكل 

علماً هادياً، ويداً منفقة متصدقة، وإذا أحب عبداً أكثر حوائج الخلق إليه، وإذا جعله واسطة بينه                

من اسم الرزاق، قال النبـي عليـه الـصلاة          وبين عباده، في وصول الأرزاق إليهم نال حظاً         

، وأن من   "ما أحد أصبر على أذى سمعه من االله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم             : "والسلام

  .)6(أسباب سعة الرزق المحافظة على الصلاة والصبر عليها

  :م الغيوبعلاَّ .7

عـالم جـداً والهـاء      من صفات االله عز وجل، وعلاّم وعلامة إذا بالغت في وصفه بالعلم أي              

  .)7()العليم، والعالم، والعلام(للمبالغة 

                                           
 .386ات الألفاظ القرآن الكريم، ص معجم مفرد: انظر) 1(

 .43نة، ص شرح الأسماء الحسنى الثابتة في القرآن الكريم والس: انظر) 2(

 .10، ص 3لسان العرب، مجلد : انظر) 3(

 .، أخبار اليوم قطاع الثقافة القاهرة، مصر1021، ص11أسماء االله الحسنى، محمد متولي الشعراوي، مجلد : ظران) 4(

 www.islam.com. الشبكة العنكبوتية: انظر) 5(

 .نفس الموقع السابق: انظر) 6(

 .م1993هـ، 1413، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 219، ص 2لسان العرب، مجلد : انظر) 7(
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  :السميع، قال ابن القيم .8

  وهو السميع يرى ويسمع كـل مـا       
  

  )1(في الكون من سـر ومـن إعـلان          
  

السمع ما وقر في الأذن شيء تـسمعه، واالله سـبحانه           :  وزن فعيل من الفعل سمع     علىوهو  

: وفي اللـسان  ، )2( يسمع من غير جارحة    سميع لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي فهو        

  .)3(ولست أنكر من كلام العرب أن يكون السميع سامعاً ومسمعاً

لا يقف سمع االله عند ما به تنطق الـشفتان، أو           : والسمع الله تعالى مطلق، متسم بالكمال لأنه      

جى بـه   ومـا تتنـا   ، يتحرك به اللسان بل يتجاوز ذلك إلى الإحاطة بما تهتف به الـضمائر            

  .)4(لسرائر وما يجول بالخواطرا

  : القريب .9

هو القريب من عبده إذا ناداه ودعاه فما عليه إلّا أن يوفق للدعاء كما قال عمر بن الخطـاب                   

  .رضي االله عنه وأرضاه

  :مناسبة الآيات التي تشتمل فواصلها على اسم واحد لموضوع الآية في سورة سبأ: ثانياً

أَنِ اعملْ  : وضع واحد من سورة سبأ، وهو قوله تعالى       ورد اسم االله البصير في م     : البصير .1

، ]11الآيـة   : سورة سبأ [ سابِغَات وقَدر في السرد واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما تَعملُون بصيرٌ         

أي أن من يعمل لملك شغلاً ويعلم أنه بمرأى من الملك يحسن العمـل ويتقنـه           : "قال الرازي 

  .)5("ويجتهد فيه

 فأجازيكم به وهو تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به على وجـه الترغيـب             : "وقال الألوسي 

  .)6("والترهيب

لَقَد كَان لِسبإٍ في    : وهو قوله ، ورد اسم االله الغفور في موضع واحد من سورة سبأ         : الغفور .2

        ن رالٍ كُلُوا ممشينٍ ومن ينَّتَانِ عةٌ جآي هِمكَنسم          برـةٌ وبةٌ طَيلْـداشْكُرُوا لَـهُ بو كُمبر قز

  :ومناسبة الفاصلة لموضوع الآية. )7(]15الآية : سورة سبأ [غَفُورٌ

أي لذنب من شكره وتقصيره بمحو عين ما قصر فيه وأثره فلا يعاقب عليـه               : "قال البقاعي 

ككم بذنوبكم، وأخبرني بعـض أهـل       ولا يعاتب، ولولا ذلك ما أنعم عليكم بما أنتم فيه ولأهل          

                                           
  .161شرح أسماء االله الحسنى، ابن قيم الجوزية، ص : انظر) 1(

  .256، ص 7، مجلد رلسان العرب، ابن منظو: انظر) 2(

  .256ص ، المرجع السابق: انظر) 3(

  .45النور الأسمى، شرح أسماء االله الحسنى، سليمان سامي محمود، ص : انظر) 4(

 .246ص، 25دمجل، الرازي :التفسير الكبير) 5(

  .116ص، 11مجلد، الألوسي :روح المعاني) 6(

  .250ص، 25مجلد، الرازي، التفسير الكبير: انظر) 7(
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وفي بعضها عنب يعمل منه زبيب كبار جداً        : قال. اليمن أنها اليوم مفازة قرب صنعاء اليمن      

، وهو في غاية الصفاء كأنه قطع المصطكا وليس له نـوى            -تلي بلاد الشام  -في مقدار در    

 .)1("أصلاً

وما كَان لَهُ علَيهِم    : و قوله ورد اسم االله الحفيظ في موضع واحد من سورة سبأ وه          : الحفيظ .3

 من سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعلَم من يُؤْمنُ بِالْآخرة ممن هُو منْها في شَك وربك علَى كُلِّ شَيء حفيظٌ                

 .]21الآية : سورة سبأ[

إمـا بمعنـى    أي وكيل قائم على أحواله وشؤونه، وهو إما مبالغة في حافظ و           : "قال الألوسي 

  .)2("محافظ كحبيس ومجالس وخليط ومخالط ورضيع ومراضع إلى غيره

 .)3("أي محافظ عليه، فليحذر العاصي وليشكر المؤمن: " وقال سعيد حوى

قُلْ إِن ربي   : ورد اسم االله الرزاق في موضع واحد من سورة سبأ وهو قوله تعالى            : الرزاق .4

من عباده ويقْدرُ لَهُ وما أَنفَقْتُم من شَيء فَهُو يُخْلفُهُ وهُـو خَيـرُ              يبسُطُ الرزقَ لِمن يشَاء     

ينازِقالر ]39الآية : سورة سبأ[. 

: جمعاً وإن كان الرازق حقيقة هو االله وحده، لأنـه يقـال           ) الرازقين(وجاء  : "قال أبو حيان  

 والرازقون جمع بهذا الاعتبار لكن أولئـك        .الرجل يرزق عياله، والأمير جنده، والسيد عبده      

يرزقون مما رزقهم االله، وملكهم فيه التصرف، واالله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى، ومـن                

  .)4("إخراج من عدم إلى وجود

 .)5("فإن غيره وسط في إيصال رزق لا حقيقة لرازقيتنه: "وقال البيضاوي

قُلْ ما سأَلْتُكُم   :  سورة سبأ هو قوله تعالى     ورد اسم االله الشهيد في موضع واحد من       : الشهيد .5

. ]47الآية  : سورة سبأ [ من أَجرٍ فَهُو لَكُم إِن أَجرِي إِلَّا علَى اللَّه وهُو علَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ             

مطلع حافظ، يعلم أني لا أطلب أجراً على نصحكم و دعائكم إليه إلا منه، ولا             : "قال أبو حيان  

  .)6("ع منكم في شيءأطم

 .)7("أي مطلع فيعلم سبحانه صدقي وخلوص نيتي: "وقال الألوسي

                                           
 .168ص، 6مجلد، البقاعي :نظم الدرر) 1(

 .135ص، 11مجلد، الألوسي: روح المعاني) 2(

 .4522ص، 8مجلد، سعيد حوى :الأساس في التفسير) 3(

  .273ص، 7مجلد، أبو حيان :البحر المحيط) 4(

 .277، 2مجلد :تفسير البيضاوي) 5(

  .277ص، 7مجلد، أبو حيان :البحر المحيط) 6(

  .155ص، 11مجلد، الألوسي : روح المعاني)7(
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قُلْ إِن ربـي  : ورد هذا الاسم في موضع واحد من سورة سبأ هو قوله تعالى      : علاّم الغيوب  .6

 .]48الآية : سورة سبأ[ يقْذفُ بِالْحقِّ علَّامُ الْغُيُوبِ

هـو  : " فالظاهر أنه خبر ثان وهو ظاهر قول الزجاج، قـال          بالرفع،) علاّم: "(قال أبو حيان  

رفع محمـول علـى محـل إن        : "، وقال الزمخشري  "رفع، لأن تأويل قل رب علام الغيوب      

أما الحمل علـى محـل إن       ". وهو خبر مبتدأ محذوف   ) يقذف(واسمها، أو على المستكن في      

.  قررناه في كتب النحوواسمها فهو غير مذهب سيبويه، وليس بصحيح عند أصحابنا على ما         

فلم يبين وجه حمله، وكأنه يريد أنه بدل مـن ضـمير            " على المستكن في يقذف   : "وأما قوله 

 ."ضمر الغائـب  هو نعت لذلك الضمير، لأن مذهبه جواز نعت الم        : "، وقال الكسائي  )يقذف(

وقرأ عيسى وابن أبي اسحاق وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبو حيوة وحرب عـن طلحـة                  

: ، وقال أبو الفضل الرازي وابن عطيـة       )ربي (ـبالنصب، فقال الزمخشري صفة ل    ) لاّمع(

  ".بدل أو صفة: "، وقال الحوفي"بدل"

، وأما الكسر فكذلك  ) غيب(بالجر أما الضم فجمع     ) الغيوب(وقرئ  : نصب على المدح  : وقيل

الياء مع الـواو،    والضمة التي على    ، استثقلوا ضمتين والواو فكسر والتناسب الكسر مع الياء       

  .)1("وأما الفتح فمفعول للمبالغة كالصبور، وهو الشيء الذي غاب وخفي جداً

  : تجاور اسمين في آخر الآية في سورة سبأ: ثالثاً

:  ورد هذين الأسمين في موضع واحد من سورة سبأ، وهـو قولـه تعـالي               :الحكيم الخبير  .1

      اومي السا في لَهُ مالَّذ دُ لِلَّهمـيمُ            الْحكالْح هُـوو ةري الْآخدُ فملَهُ الْحضِ وي الْأَرا فمو ات

ولما تقرر أن الحكمة لا تـتم إلا بإيجـاد          : " البقاعي  قال الإمام  ]1الآية  : سورة سبأ [ الْخَبِيرُ

أي الذي بلغت حكمته النهاية التي لا مزيد عليها، والحكمة هـي            ) وهو الحكيم : (الآخرة قال 

ولما كانت الحكمة لا تتهيـأ إلا       . الأمور علي وجه الصواب متصلاً بالعمل على وفقه       العلم ب 

أي البليغ الخبر وهو العلـم بظـواهر      ) الخبير: (بتدقيق العلم وصافيه ولبابه وهو الخبرة قال      

فلا يجوز في عقل أنه وهو المتصف بهاتين الصفتين كمـاهو           ، الأمور وبواطنها حالاً ومآلاً   

  أفعاله وإحكام كل شيء سمعناه من أقواله ويخلق الخلق سدى من غير إعادة             شاهد في إتقان  

  .)2("لدار الجزاء

يعلَمُ ما يلـجُ فـي      : وردت في موضع واحد في سورة سبأ هو قوله تعالي         : الرحيم الغفور  .2

  ا ويهرُجُ فعا يماء ومالس ننزِلُ ما يما ونْهخْرُجُ ما يمضِ ويمُ الْغَفُـورُ الْأَرحالر هُو ] سورة

  .]2الآية  :سبأ

                                           
 .278ص، 7مجلد، أبو حيان: البحر المحيط) 1(

  .149ص، 6البقاعي، مجلد  :نظم الدرر) 2(
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وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لمما يوحي بأن هذا القرآن ليس مـن               : "قال سيد قطب  

قول البشر، فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب البشر؛ ومثل هذا التصور               

ل هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها       الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر، ومث        

لأن االله هو الرحيم الغفـور      "و. )1("صنعة االله بارئ هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد         

للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها، أو في الآخرة مع ماله من سوابق هذه الـنعم الفائتـة                  

  .)2("للحصر

ويرى الَّذين أُوتُوا الْعلْم    :  سورة سبأ وهو قوله     وردت في موضع واحد في     :العزيز الحميد  .3

يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيقَّ والْح هُو كبن رم كي أُنزِلَ إِلَيالَّذ ]6الآية : سورة سبأ[.  

 ـ           : "قال الإمام الرازي   ن الـذي   يفيد رغبة ورهبة، فإنه إذا كان عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم م

       عى من يصدق ويعمل صالحاً، فإن قيل كيف قدم         يسعي في التكذيب، وإذا كان حميداً يشكر س

الصفة التي للهيبة علي الصفة التي للرحمة مع أنك أبداً تسعي في بيان تقديم جانب الرحمة؟                

 ـ               ز نقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقوي جانب الرغبة لأن رضا الجبار العزيز أع

وأكرم من رضا من لا يكون كذلك، فالعزة كما تخوف ترجي أيضاً، وكمـا ترغـب عـن                  

  .)3("التكذيب ترغب في التصديق ليحصل القرب من العزيز

ولَا تَنفَـعُ الـشَّفَاعةُ     :  وردت في موضع واحد من سورة سبأ هو قوله تعالي          :العلي الكبير  .4

ا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحقَّ وهُو الْعلـي             عندهُ إِلَّا لِمن أَذن لَهُ حتَّى إِذَ      

إشارة إلى أنه فوق الكاملين فـي ذاتـه         : " الرازي  قال الإمام  ]23الآية  : سورة سبأ [ الْكَبِيرُ

مضي عاد  وصفاته، حيث إنه لما بين االله تعالي حال الشاكرين وحال الكافرين وذكّرهم بمن              

قل للمشركين أدعو الذين زعمتم من دون       : وقال للرسول عليه الصلاة والسلام    " إلى خطابهم 

  .)4("االله ليكشفوا عنكم الضر على سبيل التهكم ثم بين أنهم لا يملكون شيئاً

قُلْ يجمعُ بينَنَا ربنَـا     :  وردت في موضع واحد في سورة سبأ هو قوله تعالي          :الفتاح العليم  .5

إشـارة  ":  قال الإمام الرازي   ]26الآية  : سورة سبأ [ م يفْتَحُ بينَنَا بِالْحقِّ وهُو الْفَتَّاحُ الْعليمُ      ثُ

إلى أن حكمه يكون مع العلم لا مثل حكم من يحكم بما يتفق له بمجرد هـواه، حيـث أن االله         

لاجتناب، فكيـف إذا    تعالى أكد ما يوجب النظر والتفكر، فان مجرد الخطأ والضلال واجب ا           

 .)5("ب وثواب وعذاباكان يوم عرض وحس

                                           
  .2892، ص5سيد قطب، مجلد  :في ظلال القرآن) 1(

   .255ص، 2مجلد  :بيضاويتفسير ال) 2(

  .243، ص25الرازي، مجلد  :التفسير الكبير) 3(

  .254 ص:المرجع السابق) 4(

  .257ص: المرجع السابق) 5(
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قُلْ أَرُونـي الَّـذين     : وردت في موضع واحد من سورة سبأ هو قوله تعالي         : العزيز الحكيم  .6

إن : "قال الـرازي  ] 27الآية  : سورة سبأ [ أَلْحقْتُم بِه شُركَاء كَلَّا بلْ هُو اللَّهُ الْعزِيزُ الْحكيمُ        

 قد يعبده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الأشراف الأعزة يعبدونـه               المعبود

نه لا يعبد غير االله لدفع الضرر إذ لا دافع للضرر غيـره             ألأنه يستحق العبادة لذاته فلما بين       

 قل(وبين أنه لا يعبد غير االله لتوقع المنفعة بقوله          ) قل ادعوا الذين زعمتم من دون االله      (بقوله  

قال فبين ههنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير االله           ) من يرزقكم من السماوات والأرض    

، أي هو المعبود لذاته واتصافه بالعزة وهو القـدرة الكاملـة            )العزيز الحكيم ... قل اروني   (

 .)1("والحكمة وهي العلم التام الذي عمله موافق له

قُلْ إِن ضلَلْتُ فَإِنَّما أَضـلُّ علَـى        :  سورة سبأ  وردت في موضع واحد من    : السميع القريب  .7

 ].50الآية : سورة سبأ[ نَفْسي وإِنِ اهتَديتُ فَبِما يُوحي إِلَي ربي إِنَّهُ سميعٌ قَرِيبٌ

مـن  (هذا فيه تقرير الرسالة أيضاً وذلك لأن االله تعالي قال على سبيل العموم              : "قال الرازي 

يعني ضـلالي علـى     ) وإن اهتديت بما يوحي إلى ربي     (وقال في حق النبي     ) هاهتدي فلنفس 

نفسي كضلالكم، وأما اهتدائي فليس بالنظر والاستدلال كاهتدائكم، وإنما هو بالوحي المبين،            

يأتيكم من غير تـأخير،     ) قريب( أي سميع إذا ناديته واستعديت به عليكم،      ) أنه سميع (وقوله  

 .)2("اعيق الدليس يسمع عن بعد ولا يلح

  

الآيات التي لا تشتمل فواصلها على أسماء االله الحسني وعلاقتهـا           : المطلب الثاني 

  :بموضوع الآية في سورة سبأ
وقَالَ الَّذين كَفَرُوا لَا تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتَأْتينَّكُم عالِمِ الْغَيبِ لَا يعزُبُ              : قوله تعالي  .1

 مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ ولَا أَصغَرُ من ذَلِك ولَا أَكْبرُ إِلَّـا فـي كتَـابٍ        عنْهُ

 يعنى هو اللوح المحفوظ والجملة مؤكدة لنفي العزوب وقـرئ           ]3الآية  : سورة سبأ [ مبِينٍ

 يعطف المرفوع على مثقال      أن .فتح الراء على نفي الحبس ولا يجور      ولا أصغر ولا أكبر ب    

ولا المفتوح على ذرة بأنه فتح في حيز الجر لامتناع الصرف لما أن الاستثناء يمنعه إلا أن                 

يجعل الضمير في عنه للغيب ويجعل المثبت في اللوح خارجاً عنه لبروزه للمطـالعين لـه                

  .)3(فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مستوراً في اللوح

                                           
  .258ص، 25الرازي، مجلد  :التفسير الكبير )1(

  .271ص، 25 مجلد :المرجع السابق) 2(

  .4، مجلد 339ص، إرشاد العقل السليم، أبي السعود: انظر) 3(
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سورة [ لِيجزِي الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات أُولَئِك لَهُم مغْفرةٌ ورِزقٌ كَرِيمٌ         : يقوله تعال  .2

 .)1(أي لا تعب فيه ولا منَّ عليه] 4الآية  :سبأ

: سورة سبأ [  أَلِيمٌ والَّذين سعوا في آياتنَا مُعاجِزِين أُولَئِك لَهُم عذَابٌ من رجزٍ         : قوله تعالي  .3

بـالرفع  ) أليم(قال قتادة رضي االله عنه الرجز سوء العذاب وقوله تعالي           .  أي للبيان  ]5الآية  

صفة عذاب أي أولئك الساعون لهم عذاب من جنس سوء العذاب شديد الإيلام وقرئ ألـيم                

 .)2(بالجر صفة لرجز

م علَى رجُلٍ يُنَبئُكُم إِذَا مُزقْتُم كُلَّ مُمزق إِنَّكُم لَفـي           وقَالَ الَّذين كَفَرُوا هلْ نَدُلُّكُ     :قوله تعالي  .4

 يددج خَلْق ] هو ) قلت(الجديد فعيل بمعنى فاعل أم مفعول       ) فإن قلت (،  ]7الآية  : سورة سبأ

عند البصريين بمعنى فاعل تقول جد فهو جديد كحد فهو حديد وقل فهو قليل وعند الكوفيين                

فعول من جده إذا قطعه وقالوا هو الذي جد الناسج الساعة في الثـوب ثـم شـاع                  بمعنى م 

ويقولون ولهذا قالوا ملحفة جديد وهي عند البصريين كقوله تعالي إن رحمة االله قريب ونحو               

 .)3(ذلك

لْـآخرة فـي الْعـذَابِ      أَفْتَرى علَى اللَّه كَذبا أَم بِه جِنَّةٌ بلِ الَّذين لَا يُؤْمنُون بِا           : قوله تعالي  .5

 يدعلَالِ الْبالضو ] هو ) قلت(ما معنى وصف الضلال بالبعد      ) فإن قلت (،  ]8الآية  : سورة سبأ

 وكلما ازداد عنها بعداً كـان       من الإسناد المجازي لأن البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة          

 .)4(أضل

أَيديهِم وما خَلْفَهُم من السماء والْأَرضِ إِن نَّشَأْ نَخْـسفْ          أَفَلَم يروا إِلَى ما بين      قوله تعالي    .6

: سورة سبأ [ بِهِمُ الْأَرض أَو نُسقطْ علَيهِم كسفًا من السماء إِن في ذَلِك لَآيةً لِّكُلِّ عبد منيبٍ              

ا أو في الوحي المذكور ينزجـر عـن          أي شأنه الإنابة إلى ربه فإنه إذا تأمل فيهم         ]9الآية  

 .)5(ذلكوفيه حث بليغ على التوبة والإنابة وقد أكد ، تعاطي القبائح وينيب إليه تعالي

سورة [ ولَقَد آتَينَا داوُود منَّا فَضلًا يا جِبالُ أَوبِي معهُ والطَّير وأَلَنَّا لَهُ الْحديد            : قوله تعالي  .7

العجين والشمع يصرفه بيده كيف يشاء من غير        نا كالطين و  أي وجعلناه له لي    ]10الآية  : سبأ

 . )6(القوةن الحديد في يده لما أوتي من شدة طرقة وقيل لأنار ولا ضرب بم

                                           
  .339ص ، 4إرشاد العقل السليم، أبي السعود، مجلد : رانظ) 1(

  . المرجع السابق: انظر) 2(

  .252، ص3الكشاف، الزمخشري، مجلد : انظر) 3(

  .252صالمرجع السابق، : انظر) 4(

   .341، ص4مجلد ، إرشاد العقل السليم، أبي السعود: انظر) 5(

  .253، ص3مجلد ، الزمخشري، الكشاف: انظر) 6(
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ولِسُلَيمان الريح غُدُوها شَهرٌ ورواحُها شَهرٌ وأَسلْنَا لَهُ عين الْقطْـرِ ومـن             : قوله تعالي  .8

 لْجِن من يعملُ بين يديه بِإِذْنِ ربه ومن يزِغْ منْهُم عن أَمرِنَا نُذقْهُ مـن عـذَابِ الـسعيرِ        ا

 عذاب السعير عذاب الآخرة، عن ابن عباس رضي االله عنهما وعـن             ]12الآية  : سورة سبأ [

به مـن حيـث لا يـراه        كان معه ملك بيده سوط من نار كلما استعصى عليه ضر          : السدي

 .)1(الجني

يعملُون لَهُ ما يشَاء من محارِيب وتَماثيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُـدُورٍ راسـيات     : قوله تعالي  .9

 ].13الآية : سورة سبأ[ اعملُوا آلَ داوُود شُكْرا وقَليلٌ من عبادي الشَّكُورُ

شكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته ومع ذلك لا يوفى حقـه لأن  أي المتوفر على أداء ال 

التوفيق للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر لا إلى نهاية ولذلك قيل الشكور من يرى عجزه عن                

عات الليل والنهار على أهله فلم تكن تـأتي         االشكر وروي أنه عليه الصلاة والسلام جزأ س       

  .)2( داود قائم يصليساعة من الساعات إلا وإنسان من آل

فَلَما قَضينَا علَيه الْموتَ ما دلَّهُم علَى موته إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تَأْكُلُ منسأَتَهُ فَلَما              : قوله تعالي  .10

الآيـة  : سورة سبأ [ هِينِخَر تَبينَت الْجِن أَن لَّو كَانُوا يعلَمُون الْغَيب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمُ            

 أي أنهم لو كان يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته عليه الصلاة والسلام حيثمـا                ]14

وقع فلم يلبثوا بعده حولاً في تسخيره إلى أن خر أو من تبين الشيء إذا ظهـر وتجلـي أي                    

يعلمون ظهرت الجن وأن مع ما في حيزها بدل اشتمال من الجن أي ظهر أن الجن لو كان                  

  .)3(الغيب

فَأَعرضُوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْنَاهُم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَى أُكُلٍ خَمط           : قوله تعالي  .11

معطوفان على أكل لا على خمـط       :  أي ]16الآية  : سورة سبأ [ وأَثْلٍ وشَيء من سدرٍ قَليلٍ    

الطرفاء وقيل شجر يشبهه أعظم منه ولا ثمر له وقرئ وأثلا وشـيئاً عطفـا               فإن الأثل هو    

ب أكله ولذلك يغرس في     على جنتين قيل وصف السدر بالقلة لما أن جناه وهو البنق مما يطي            

 .)4(البساتين

 أي  ]17يـة   الآ: سورة سبأ [ ذَلِك جزينَاهُم بِما كَفَرُوا وهلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُور       : قوله تعالي  .12

وما نجازي هذا الجزاء إلا المبالغ في الكفران أو الكفور وقرئ يجازي على البناء للفاعـل                

وهو االله عز وجل وهل يجازي على البناء للمفعول ورفع الكفور وهل يجزي علـى البنـاء              

                                           
  .253، ص3الزمخشري، مجلد ، الكشاف: انظر) 1(

  .344، ص4أبي السعود، مجلد ، إرشاد العقل السليم: انظر) 2(

  .344، ص4، مجلد المرجع السابق: انظر) 3(

  .346ص، 4المرجع السابق، مجلد : انظر) 4(
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 للمفعول أيضاً وهذا بيان ما أوتوا من النعم الحاضرة في مساكنهم وما فعلوا بها من الكفران               

 .)1(وما فعل بهم من الجزاء

وجعلْنَا بينَهُم وبين الْقُرى الَّتي باركْنَا فيها قُرى ظَاهرةً وقَدرنَا فيها الـسير             : قوله تعالي  .13

    يننا آمامأَيو الِيا لَييهيرُوا فس ] أي متى شئتم من الليـالي والأيـام         ]18الآية  : سورة سبأ 

 .)2(من كل تكرهونه لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقات) ينآمن(

فَقَالُوا ربنَا باعد بين أَسفَارِنَا وظَلَمُوا أَنفُسهُم فَجعلْنَاهُم أَحاديثَ ومزقْنَاهُم كُلَّ           : قوله تعالي  .14

لكـل  ( أي لآيات عظيمة     ]19الآية  : ورة سبأ س[ مُمزق إِن في ذَلِك لَآيات لِّكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ       

أي شأنه الصبر عن الشهوات ودواعي الهوى وعلى مشاق الطاعات والشكر           ) صبار شكور 

 .)3( المنتفعون بهاعلى النعم وتخصيص هؤلاء بذلك لأنهم

: سورة سـبأ  [ ن الْمُؤْمنين ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليسُ ظَنَّهُ فَاتَّبعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا م        : قوله تعالي  .15

، أي إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه على أن من بيانية وتقليلهم بالإضـافة إلـى                 ]20الآية  

 .)4(الكفار أو إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يتبعوه وهم المخلصون

كُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا      قُلِ ادعُوا الَّذين زعمتُم من دُونِ اللَّه لَا يمل        : قوله تعالي  .16

 أي ]22الآيـة  : سورة سـبأ [ في الْأَرضِ وما لَهُم فيهِما من شرك وما لَهُ منْهُم من ظَهِيرٍ  

أي الله تعـالي    ) ومالـه (أي شركة لا خلقاً ولا ملكاً ولا تصرفاً         ) فيهما من شرك  ) (لآلهتهم(

 . )5(يعينه في تدبير أمرهما) ن ظهيرم(من آلهتهم ) منهم(

  

                                           
  .346، ص4مجلد، إرشاد العقل السليم: انظر) 1(

   .347، ص4، مجلد المرجع السابق: انظر) 2(

  .348، ص4مجلد المرجع السابق، : نظرا) 3(

  .349ص، 4مجلد ، المرجع السابق: انظر) 4(

  .349ص، 4مجلد ، المرجع السابق: انظر )5(
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  : بناء الفاصلة القرآنية:المطلب الأول
  :في الفاصلة القرآنية) إن: (أولا

)في الفاصلة القرآنية التي تشتمل على أسماء االله الحسنى) إن:  

سورة سبأ يجد أنها وردت في ثـلاث مواضـع مـع أسـماء االله       إن المتتبع لفواصل الآيات في      

 ،لها أهمية كبيـرة   ) إن(و. وخمس مواضع في آيات لا تحتوي على أسماء االله الحسنى         ، الحسنى

  :حيث بين لها عدة فوائد: ا تأتي على أوجههوقال الإمام السيوطي موضحاً أهميتها وأن

وأكثـر  . والتأكيد بها أقوى من التأكيد بـاالله      : ر قال عبد القاه   :التأكيد والتحقيق وهو الغالب    -

  .مواقعها تأتي جواب لسؤال ظاهر أو مقدر

سورة [ واستَغْفرُوا اللَّه إِن اللَّه غَفُورٌ رحيمٌ      :التعليل أثبته جبر وأهل البيان ومثلوه بنحو       -

 .]20الآية : المزمل

نى في فواصل الآيات في سـورة سـبأ         مع أسماء االله الحس   ) إن(والمواضع التي وردت فيها      -

  :كالتالي

  عدد المرات التي ذكرت بها  رقم الآية  مع أسماء االله الحسنى) إن(

  مرة واحدة  11  مع البصير

  مرة واحدة  48  مع علام الغيوب

  مرة واحدة  50  مع السميع القريب

ل علـى   في خمس مواضع أيضا في سورة سبأ في فواصل الآيات التي لا تـشتم             ) إن(وجاءت  

  :أسماء االله الحسنى وهي قوله تعالى

- ٍيبنم دبةً لِّكُلِّ علَآي ي ذَلِكف إِن ]9الآية : سورة سبأ[.  

- ٍارٍ شَكُوربلِّكُلِّ ص اتلَآي ي ذَلِكف إِن] 19الآية : سورة سبأ[. 

- ٍبِينلَالٍ مي ضف ى أَولَى هُدلَع اكُمإِي إِنَّا أَوو ]24الآية : سورة سبأ.[ 

- رُونكَاف لْتُم بِهسا أُرإِنَّا بِم ]34الآية : سورة سبأ[. 

- ٍرِيبم ي شَككَانُوا ف إِنَّهُم ]54الآية : سورة سبأ[. 

في فواصل الآيات التي تشتمل على أسماء االله الحسنى والتي لا تشتمل،            ) إن(ومن الملاحظ على    

حيث لا يمكن الاستغناء عنها، ولما لها من قدرة على ربط الكلام بعـضه              فإنها تأتي من الحسن ب    

  .ببعض
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  : التقديم والتأخير في الفاصلة القرآنية:الثانيالمطلب 
  :  على المسندالمتعلقتقديم  .1

ولقد تتبعت مواضع التقديم و التـأخير فـي الفواصـل           : وهو تقديم شبه الجملة على المسند     

  :، هما في موضعين فقطسورة سبأي وغيرها، ووردت في المشتملة على الأسماء الحسن

وما كَان لَهُ علَيهِم من سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعلَم من يُؤْمنُ بِالْآخرة ممن هُـو              كالحفيظ في قوله     •

  .]21 الآية :سورة سبأ[ منْها في شَك وربك علَى كُلِّ شَيء حفيظٌ

قُلْ ما سأَلْتُكُم من أَجرٍ فَهُو لَكُم إِن أَجرِي إِلَّا علَى اللَّه وهُو علَى كُلِّ               : هوالشهيد في قول   •

 .]47الآية : سورة سبأ[ شَيء شَهِيدٌ

  ): بما تعملون(، )بما يعملون(تقديم شبه الجملة  .2

  :)بما تعملون(وردت 

اعملْ سابِغَات وقَدر فـي الـسرد       أَنِ  : هو قوله تعالي  : في سورة سبأ في موضع واحد      •

  .]11الآية : سورة سبأ[ واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما تَعملُون بصيرٌ

  .في سورة سبأ) بما يعملون(ولم ترد  •
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  :صور الالتفات: المطلب الأول
  : يات سورة سبأ نقف على ما يلي من صور الالتفاتبعد الوقوف والتأمل والتدبر في آ

  :من الغائب إلى المخاطب - 1

وما أَموالُكُم ولَا أَولَادُكُم بِالَّتي تُقَربُكُم عندنَا زُلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالِحا فَأُولَئِـك               : قوله تعالي 

هُملُوا وما عبِم فعاء الضزج لَهُمنُونآم ي الْغُرُفَاتف  ]37الآية : سورة سبأ.[  

كـلام  :" يقول أبـو الـسعود    ) وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى       : (الالتفات في قوله  

مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الناس بطريقة التلوين والالتفاف مبالغة في تحقيـق الحـق                 

كم وأولادكم بالجماعة التي تقربكم عندنا قربـة فـإن الجمـع            وتقرير ما سبق أي وما جماعة أموال      

المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث أو بالخصلة التي تقربكم وقرئ بالذي أو بالشيء                

  .)1("الذي

  : الإظهار في مواضع الإضمار: المطلب الثاني
ة العربية، ولقد جاء القرآن الكـريم       لقد امتازت اللغة العربية بوفرة الأساليب التي تظهر بلاغة اللغ         

محاكياً للعرب بما يعرفونه من أساليب الخطاب، ولكننا نجد أن القرآن الكريم أحياناً يأتي بأسـاليب                

والأصل في الأسماء أن تكـون ظـاهرة، وأصـل          :" جديدة كل ذلك لحكمة، يقول الإمام الزركشي      

كر مـضمراً للاسـتغناء بـه عـن الظـاهر           المحدث عنه كذلك، والأصل، أنه إذا ذكر ثانياً أن يذ         

فيأتي القرآن مظهراً للاسم في موضع الإضمار؛ لأن الاسم الظاهر له تأثير أقوى علـى                .)2("السابق

  : النفس من الاسم المضمر وبالمثال يتضح المقال

لٌ يُرِيدُ أَن يصُدكُم عما كَان يعبُـدُ    وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَات قَالُوا ما هذَا إِلَّا رجُ         قوله تعالي    -

آباؤُكُم وقَالُوا ما هذَا إِلَّا إِفْكٌ مفْتَرى وقَالَ الَّذين كَفَرُوا لِلْحقِّ لَما جاءهُم إِن هـذَا إِلَّـا سـحرٌ                    

  ].43الآية : سورة سبأ[ مبِينٌ

مر النبوة التي معها من خوارق العادة ما معهـا أو           أي لأ ) وقال الذين كفروا للحق   (قوله تعالي    -

للإسلام المفرق بين المرء و زوجه وولده أو القرآن الذي تتأثر به النفوس علـى أن العطـف                  

وضع الظـاهر موضـع     "و  ، )3(لاختلاف العنوان بأن يراد بالأول معناه وبالثاني نظمه المعجز        

  .)4("الضمير للدلالة على إمعانهم في الكفر

                                           
   354، ص4أبو السعود، مجلد: إرشاد العقل السليم) 1(

   484 ص 2الزركشي، مجلد : البرهان في علوم القرآن) 2(

  152 ص11روح المعاني، الألوسي، مجلد: انظر) 3(

   205، ص22وهبة الزحيلي، مجلد: التفسير المنير) 4(
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  :أهم نتائج البحث ما يلي
 .لوفاء بحق المعنى وتناسب الفواصلأظهرت الدراسة كيف يجمع القرآن في فواصله بين ا .1

اشتملت الفواصل القرآنية في سورتي الأحزاب وسبأ على أساليب متعددة مـن التوكيـد،               .2

 .أكد بإن ومنها ما أكد بكان واللامفمنها ما 

وجوده في فواصل سـورتي الأحـزاب وسـبأ         إن الإظهار في مواضع الإضمار كان له         .3

 .وس على المهابة والخوف من الجليلوالذي من أبرز أغراضه أنه يعمل على تربية النف

يتعلـق بمعنـى الاسـم    ، إن الأسماء الحسنى تتحرك في الفاصلة القرآنية وفق نسق معين  .4

 .ودلالته

  في كـل مـرة أمـوراً       إن التكرار ظاهرة بلاغية والتكرار الذي نعنيه هو الذي يبرز لنا           .5

 .جديدة

 . لهإن السجع المنهي عنه هو السجع المتكلف الذي يكون المعنى تابعاً .6

إن العلماء المعارضين لعلم المناسبة كانت معارضتهم قولية وليست عمليـة؛ لأن الإمـام               .7

الآيـات  الشوكاني وهو يعد من أبرز المعارضين، نجده قد أورد الكثير من المناسبات بين              

 .رهفي تفسي

االله الحـسنى   إن الفاصلة القرآنية تأتي على أشكال متعددة، منها ما يشتمل علـى أسـماء                .8

 .ومنها الذي لا يشتمل

 .نية تأتي متناسبة مع موضوع الآيةإن الفاصلة القرآ .9

 .ي هو فضل من القول ولا فائدة منهإن القرآن الكريم خال من التكرار الذ .10

 .لمناسب بحيث لا يسد مكانها غيرها مكانها اإن الكلمات تأتي في القرآن الكريم في .11

اريخيـة  إن الكلمة القرآنية إضافة لما تعطيه من دلائل بيانية لها من القـيم العلميـة والت                .12

 .والاقتصادية الشيء الكثير

بل يشمل علاقة جزء الآيـة      ، إن علم المناسبات غير محصور في علاقة الآية بالآية فقط          .13

 .وعلاقة السورة بالسورة الآية، بالآية، وفاصلة الآية لموضوع

وا على سر ترتيـب  إن علم المناسبات يحتاج إلى علماء يمتازون بالحس المرهف حتى يقف   .14

 .الآيات والسور

� א��%������
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ويزداد هذا المعنى عند تجاور     ، ء االله الحسنى معنى خاص يتعلق به      إن لكل اسم من أسما     .15

 . من أسماء االله الحسنىاسمين

 .أنتج مجموعة من اللطائف البلاغيةه قد إن للالتفات حضوره خاصة وأن .16

إنه لا ترادف في فواصل القرآن الكريم وكلماته، والكلمات التي قد يظنها بعـض النـاس                 .17

 .مترادفة حينما نتدبر فيها جيدا نجد أن لكل كلمة معناها الدقيق

 .لنا أهمية علم المناسبات وأسرارهتبين  .18

 .أاف ومقاصد سورتي الأحزاب وسبالتعرف على أهد .19

 ".لغةً واصطلاحاً"ترادف والتكرارالتعرف على معنى السجع وال .20

 ".لغةً واصطلاحاً"التعرف على معنى الفاصلة القرآنية .21

 ".لغةً واصطلاحاً" معنى المناسبةالتعرف على .22

 .فياًظهر من خلال الدراسة أن ترتيب السور في القرآن الكريم ترتيباً توقي .23

 .بأ لما قبلهما وما بعدهمالأحزاب وسظهر واضحاً مناسبة سورتي ا .24

 .ظهرت لنا جهود العلماء وآرائهم في الفاصلة القرآنية .25

 .ظهرت لنا جهود العلماء وآرائهم في علم المناسبات .26

كان للتقديم والتأخير حضوره في الفواصل القرآنية، وقد أنتج مجموعة مـن الأغـراض               .27

 .البلاغية

 . آنيةلقد ظهر من خلال هذه الدراسة أهمية الفاصلة القر .28

  

  : أهم التوصيات
بعد الوقوف على بعض أسرار المناسبة بين الفاصلة القرآنية وآياتها من خلال هذا البحث، فـإن                

هذا الجهد يحتاج لمن يكمله وخاصة أننا قد وقفنا على سورتين اثنتين من القرآن الكريم، لـذلك                 

ر الفاصلة القرآنية في بـاقي      فإني أوصي إخواني الباحثين بأن يكملوا المشوار ويقفوا على أسرا         

  .سور القرآن الكريم 
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 :فهرس الآيات القرآنية الكريمة: أولاً
  رقم الصفحة التي وردت فيها  رقم الآية  الآيـة

  سورة الفاتحة

ِمـنيمِ الرَّحالرَّح  3  46 ،51 ،62  

كـلمِ موالدِّينِ ي  4  46 ،51  

إِيَّاك دبنَع نَ وإِيَّاكينتَعس  5  7  

نَااطَ اهدالصِّر يمستَقالم  6  7  

  سورة البقرة

الم  1  25 ،65  

ذَلِك تَابلاَ الْك بير...   2  25 ،32 ،78 ،79، 65  

ينالَّذ نُونؤْمبِ يبِالْغَي...   3  6  

لَـئِكلَى أُودًى عمِّن ه...   5  25  

َّإِن ينواْ الَّذكَفَر ساءو...   6  26  

نمن النَّاسِ وقُولُ منَّا يآم...   8  26  

إِذَايلَ وق مواْ لاَ لَهدي تُفْسف...   11  55  

أَلا مإِنَّه مه وندفْسالْم...   12  55  

يلَ الَّذعج لَكُم ضالأَر...   22  43  

ِشِّربين ونُواْ الَّذلُواْ آممعو...   25  27  

ْإِذقُلْنَا و لاَئِكَةواْ لِلْمدجاس...   34  114  

ْإِذو ا قُلْتُمى يوسلَن م...   61  34  

منَّهلَتَجِدو صرالنَّاسِ أَح...   96  33  

ْإِذو فَعري يماهرإِب داعالْقَو...   127  63  

نُواْ فَإِنثْلِ آما بِمنتُم مآم...   137  63  

ى قَدنَر تَقَلُّب هِكجو...   144  84 ،85  

نمثُ ويتَ حجلِّ خَرفَو...   150  84  
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  رقم الصفحة التي وردت فيها  رقم الآية  الآيـة

نمن النَّاسِ وذُ متَّخي...   165  31  

لَكُمي واصِ فصاةٌ الْقيح...   179  34  

إِذَاو أَلَكي سادبنِّي عع...   186  46  

أَلُونَكسيو يضِ نِعحقُلْ الْم...   222  36  

لْكلُ تفَضَّلْنَا الرُّس مهضعب...   253  73  

َلا اهي إِكْرقَد الدِّينِ ف...   257  37  

يؤتةَ يكْمن الْحشَاء مي...   269  76  

فَإِن لُواْ لَّمفَأْذَنُواْ تَفْع...  279  33  

نولُ آما الرَّسأُنزِلَ بِم...   285  6  

  سورة آل عمران

بَّنَار إِنَّك عامالنَّاسِ ج...   8  53  

شَهِد اللّه لاَ أَنَّه إِلاَّ إِلَـه وه...   18  35  

أَلَم إِلَى تَر ينتُواْ الَّذأُو...   23  30  

ذَلِك مسَّنَا لَن قَالُواْ بِأَنَّهتَم...  24  30  

تُولِج ي لَاللَّيارِ فالْنَّه تُولِجو...   26  76 ،80  

َّلا ذتَّخي نُونؤْمالْم رِينالْكَاف...   28  85  

موي مَّا نَفْسٍ كُلُّ تَجِد...  30  85  

َّإِن طَفَى اللّهاص منُوحًا آدو...   33  53  

نملِ وتَابِ أَهالْك نإِن م...  75  27  

ْترِبض عهِمالذِّلَّةُ لَي نأَي...   112  34  

ْإِذتَ ووغَد نم كلأَه...   121  76  

َلانَّ وبستَح ينلُواْ الَّذقُت...   169  25  

ينا فَرِحبِم مآتَاه اللّه...   170  25  

ونرشتَبسةٍ يمعبِن مِّن اللّه...   171  25  

  سورة النساء

َلااء تُؤْتُواْ والسُّفَه الَكُموأَم...   5  43  

يكُموصي ي اللّهف كُملاَدأَو...   11  7 ،35  

اةُ إِنَّمبلَى التَّوع اللّه ينلِلَّذ...   17  114  
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  رقم الصفحة التي وردت فيها  رقم الآية  الآيـة

نمعِ وطي ولَ اللّهالرَّسو...   69  35  

َّإِنو نكُمن مطِّئَنَّ لَمبلَّي...   72  40  

َأَفَلا ونبَّرتَدي آنالْقُر لَوو...   82  29  

فَإِذَا تُميواْ الصَّلاَةَ قَضفَاذْكُر...   103  114  

ِنلَّـك اللّه دشْها يبِم...   166  53  

  سورة المائدة

ْوااذْكُرةَ ومعن اللّه كُملَيع...   7 ،8  55  

نمو ينى اإِنَّ قَالُواْ الَّذارنَص...   14  43  

ُاتْلو هِملَيأَ عنَب نَياب مآد...   27  27  

كْمأَفَح يَّةلاهالْج غُونبي نمو...   50  53  

قَالَتو ودهالْي دي اللّه...   64  43  

َّنةً النَّاسِ أَشَدَّ لَتَجِداودع...   82  26  

لِلّه لْكم اوالسَّمضِ اتالأَرو... 120  47  

  سورة الأنعام

لَقَدو زِىءتُهلٍ اسسمِّن بِر...   10  53  

وهو يمِّن أَنشَأَكُم الَّذ...   )97-99(  56  

ْوامأَقْسو بِاللّه دهج هِمانمأَي...   109  73  

ْاْ قُلالَوا أَتْلُ تَعم رَّمح...   151  7  

َّأَنـذَا وي هاطرص...   153  36  

  سورة الأعراف

سوسا فَوملَه طَانالشَّي...   20  31  

اي ينب مآد لْنَا قَدأَنز...   26  31  

ملٌ أَلَهجأَر شُونما يبِه...   195  36  

اذْكُرو ي رَّبَّكف كنَفْس...   205  8  

  سورة الأنفال

اإِنَّم الْمنُونؤْم ينإِذَا الَّذ ...   2  8  

لَـئِكأُو مه نُونؤْما الْمقح...   4  31  

اكَم كجأَخْر بُّكر...   5  30  
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ْوالَماعا وتُم أَنَّمممِّن غَن...   41  35  

إِنواْ ونَحلِلسَّلْمِ ج نَحفَاج...   61  63  

  سورة التوبة

َّإِلا وهرتَنص فَقَد هرنَص ...   40  32  

لَوواْ وادأَر وجالْخُر...    46  76  

دعو اللّه يننؤْمالْم ...   72  33  

فُونلحي ا بِاللّهقَالُواْ م...   74  73  

  سورة يونس

ي كُنتَ فَإِنف شَك...   94  79  

  سورة يوسف

َّي ثُمأْتن يم دعب ذَلِك...   49  79  

َا قَالثِّي أَشْكُو إِنَّمب...   86  72  

ْقَالُوا تَاللّه لَقَد كآثَر...   91  73  

  سورة إبراهيم

ْإِذو تَأَذَّن بُّكُملَئِن ر تُمشَكَر...   7  80  

أَلَم كُمأْتأُ ينَب ينالَّذ...   9  79  

آتَاكُما كُلِّ مِّن وم وهأَلْتُمس...   34  56  

دمالْح ي لِلّهالَّذ بهلِي و...   38  59  

  سورة الحجر

لَقَدلْنَا وسن أَرم كلي قَبف...   9  22  

لَقَدو نَاكعًا آتَيبس مِّن...  87  76  

لَقَدو لَمنَع يقُ أَنَّكضي...   97  8  

  سورة النحل

أَتَى رأَم فَلاَ اللّه تَسجِلُوهتَع...   1  8  

لَكُما ويهالٌ فمج ينح ...   6  35  

َلالْخَيالْبِغَالَ وو يرمالْحو...   8  35  

إِندُّواْ وةَ تَعمعن اللّه...   18  56  

اللّهو لَمعا يم رُّونتُس...   19  62  
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َّإِن اللّه رأْملِ يدبِالْع...   90  22  

  ورة الإسراءس

َّوأَن ينلاَ الَّذ نُونؤْمي ...   9  32  

ِى مَّنتَدا اهتَدي فَإِنَّمهي...   15  73  

َلاتَقْتُلُواْ و كُملادةَ أَوخَشْي...   31  7  

لَّئِنِ قُل تعتَماج الإِنس...   88  17  

لَقَدرَّفْنَا وي لِلنَّاسِ صف...   89  17  

  الكهفسورة 

بِراصو كنَفْس عم ينالَّذ...   28  7  

  سورة طه

طه   1  46  

الْنَا مأَنز كلَيع آنلِتَشْقَى الْقُر   2  46  

تَنزِيلًا خَلَقَ مِّمَّن ضالْأَر...   4 ، 5  59  

ْأَى إِذفَقَالَ نَارًا ر هللِأَه...   10  18  

لعاجزِيرًا لِّي ومِّ وي نلأَه...   29  60  

سجي فَأَوف هيفَةً نَفْسخ ...   67  52  

يةُ فَأُلْقرجَّدًا السَّحقَالُوا س ...   70  68  

ى لَاا تَريهجًا فولَا عتًا وأَم...   107  76  

كَذَلِكو لْنَاهآنًا أَنزا قُربِيرع...   113  20  

  سورة الأنبياء

لْنَا لَقَدأَنز كُمتَابًا إِلَيك يهف...   10  79  

انَاهفَفَهَّم انملَيا سكُلنَا وآتَي...   79  36  

امو لْنَاكسةً إِلَّا أَرمحر ...   107  73  

  سورة الحج

َّأَنةَ وةٌ السَّاعيلَّا آت بير...   7  78  

ا لَهي مف اتاوا السَّممو...   64  6  

ي اللَّهطَفصي نم لَائِكَةالْم...   75  35  

  سورة المؤمنون
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قَد أَفْلَح نُونؤْمالْم   1  6 ، 80  

لَقَدخَلَقْنَا  و انن الْإِنسلَالَةٍ مس..   )12-14(  53  

نمو عدي عم إِلَهًا اللَّه...   117  6  

  سورة النور

ُةيي الزَّانالزَّانوا ودلكُلَّ فَاج...   2  36  

لَالَولُ وفَض اللَّه كُملَيع...   20  62  

قُل يننؤْمغُضُّوا لِّلْمي نم ...   30  46  

اللَّه نُور اتاوالسَّم...   35  26  

نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو...   52  80  

  سورة الفرقان

َقَالو الَّذوا ينلَا كَفَرلَو...   32  20  

ينالَّذأَنفَقُوا إِذَا و رِفُوا لَمسي...   67  35  

  سورة الشعراء

ِّبى روسم ونارهو  48  68  

ْقَالَ إِذ لِأَبِيه همقَوا وم ...   70  32  

مفَإِنَّه ودبَّ إِلَّا لِّي عر ...   77  32  

لَاي وتُخْزِن موي ثُونعبي  87  32  

ان لَنَا فَمم ينعشَاف  100  37  

لَايقٍ وديمٍ صمح  101  37  

  سورة النمل

إِنَّكلَتُلَقَّى و آنن الْقُرم...   6  18  

ْى قَالَ إِذوسم هلإِنِّي لِأَه...   7  18  

ا فَلَمَّااءهج يأَن نُود ورِكب...   8  18  

َفسَّمكًا تَباحا مِّن ضلِهقَو...   19  80  

كَاني وف ينَةدةُ الْمعست...   48  114  

ِقُل دمالْح لِلَّه لَامسو...   59  57  

خَلَقَ أَمَّن اتاوالسَّم...   60  57  

لَ أَمَّنعج ضارًا الْأَرقَر...   61  57 ، 58  
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أَمَّن جِيبي ضإِذَا طَرَّالْم...   62  57 ، 58  

أَمَّن يكُمدهي يف اترِّ ظُلُمالْب...   63  57 ، 58  

أُ أَمَّندبثُمَّ الْخَلْقَ ي هيدعي...   64  57 ، 58  

ِلب كادَّار مهلْمي عف ةرالْآخ...   66  79  

ا أَلَمورلْنَا أَنَّا يعلَ جاللَّي...   86  41  

  سورة القصص

اءجلٌ وجر ى مِّنأَقْص ...   20  33 ، 18  

َقَالو نوعرا فا يأَيُّه...   38  61  

وهو لَا اللَّه إِلَّا إِلَه وه...   70  61  

ْقُل تُمأَيلَ إِن أَرعج اللَّه...   71 ، 72  56  

  سورة العنكبوت

لَقَدلْنَا وسإِلَى نُوحًا أَر همقَو...   14  79  

امأَنتُم و جِزِينعي بِمف...   22  59  

لْكتثَالُ وا الْأَمهرِبلِلنَّاسِ نَض...   43 ، 45  54 ، 55  

ينالَّذنُوا ولُوا آممعو...  58  40  

امو هذاةُ هيا الْحإِلَّا الدُّنْي...   64  34  

  سورة لقمان

َّإِن اللَّه هندع لْمع ةالسَّاع...   34  47  

  سورة السجدة

لَمأَو دهي ملَه لَكْنَا كَمأَه...   26  55  

لَما أَووروقُ أَنَّا ياء نَسالْم...   27  55  

رِضفَأَع منْهع رانتَظو ...   30  89  

  سورة الأحزاب

اا يالنَّبِيُّ أَيُّه اتَّق اللَّه...   1  103  

اتَّبِعا وى موحي كإِلَي...   2  100 ، 117  

ْكَّلتَولَى وع اللَّه...   3  90 ، 92 ، 100  

لَ مَّاعج لٍ اللَّهجلِر...   4  90 ، 106  

موهعاد ائِهِملِآب وطُ هأَقْس...   5  91 ، 104  
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ُّلَى النَّبِيي أَونؤْمبِالْمن نم...   6  107  

ْإِذأَخَذْنَا و نم النَّبِيِّين ميثَاقَهم...   7  107 ، 115  

َأَلسلِي ينقن الصَّادع...   8  119  

اا يأَيُّه يننُوا الَّذوا آماذْكُر...   9  101 ، 117  

ْاؤُوكُم إِذمِّن ج كُمقفَو نمو...   10  107 ، 52  

نَالِكه يتُلاب نُونؤْمالْم...   11  108  

ْإِذقُولُ وي قُوننَافالْم ينالَّذو...   12  108  

ْإِذطَّائِفَةٌ قَالَت و ما مِّنْهي...   13  108 ، 90  

لَولَتْ وخهِم دلَيع مِّن...   14  108  

لَقَدوا كَانُوا وداهع اللَّه...   15  108  

نلَّ قُل كُمنفَعي اررإِن الْف...   16  108  

قَد لَمعي اللَّه ينوِّقعالْم...   18  108  

ًحَّةأَش كُملَياء فَإِذَا عج...   19  109 ، 92  

ونبسحي ابزالْأَح وا لَمبذْهي...   20  109  

لَقَد كَان ي لَكُمولِ فسر اللَّه...   21  109  

لَمَّاأَى ور نُونؤْمالْم...   22  109  

نم يننؤْمالٌ الْمقُوا رِجدص...   23  109 ، 117  

زِيجلِي اللَّه ينقالصَّاد ...   24  91 ، 104  

َّدرو اللَّه ينوا الَّذكَفَر...   25  106  

َلأَنزو ينم الَّذوهرظَاه مِّن...   26  109  

ثَكُمرأَوو مهضأَر مهاريدو...   27  101 ، 116  

اا يقُل النَّبِيُّ أَيُّه اجِكولِّأَز...   28  110  

إِنكُنتُنَّ و نتُرِد اللَّه...   29  110  

ااء يسن النَّبِيِّ نم أْتي...   30  110 ، 92  

نمقْنُتْ ونكُنَّ يم لِلَّه...   31  110  

ااء يستُنَّ النَّبِيِّ نلَس...   32  110  

نقَري وكُنَّ فوتيلَا بو...   33  110  

ناذْكُرا وتْلَى مي يف...   34  106  
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َّإِن ينملسالْم اتملسالْمو ...   35  35 ، 111  

امو نٍ كَانؤْملَا لِمنَةٍ وؤْمم...   36  111  

ِإي تَقُولُ ذْولِلَّذ مأَنْع...   37  111 ، 93  

مَّا لَى كَانالنَّبِيِّ ع نم...   38  111 ، 93  

ينالَّذ لِّغُونبي الَاترِس اللَّه...   39  101  

مَّا كَان مَّدحا مأَب...   40  102 ، 92 ، 116  

اا يأَيُّه يننُوا الَّذوا آماذْكُر...   41  111  

وهبِّحسةً وكْريلًا بأَصو  42  111  

وي هلِّي الَّذصي كُملَيع...   43  102 ، 62  

ميَّتُهتَح موي نَهلْقَوي لَامس...   44  112  

اا يإِنَّا النَّبِيُّ أَيُّه لْنَاكسأَر...   45  112 ، 114  

يًااعدإِلَى و بِإِذْ اللَّههن...   46  112  

ِشِّربو يننؤْمم بِأَنَّ الْملَه...   47  112 ، 114  

لَاعِ وتُط رِينالْكَاف ينقنَافالْمو...   48  100 ، 92  

اا يأَيُّه يننُوا الَّذإِذَا آم...   49  112  

اا يلَلْنَا إِنَّا النَّبِيُّ أَيُّهأَح لَك...   50  115 ، 119 ، 91 ، 105  

جِين تُرنَّ تَشَاء منْهم...   51  106  

لُّ لَاحي اء لَكن النِّسم...   52  114 ، 116 ، 107  

اا يأَيُّه يننُوا الَّذلَا آم...   53  114  

وا إِندئًا تُبشَي أَو تُخْفُوه...   54  116 ، 102 ، 93  

لَّا نَاحهِنَّ جلَيي عائِهِنَّآ فب...   55  103 ، 116 ، 90  

َّإِن اللَّه لَائِكَتَهمو لُّونصي...   56  35  

اا يقُل النَّبِيُّ أَيُّه اجِكولِّأَز...   59  91 ، 105  

قَالُوابَّنَا ونَا إِنَّا رأَطَع...   67  114  

نَا إِنَّاضرانَةَ علَى الْأَمع...   72  114  

لِيذِّبع اللَّه ينقنَافالْم...    73  89 ، 122 ، 105 ، 92  

  سورة سبأ

دمالْح ي لِلَّهالَّذ ا لَهم...   1  124 ، 129  



149  
 

  رقم الصفحة التي وردت فيها  رقم الآية  الآيـة

لَمعا يم جلي يضِ فالْأَر...   2  129  ،124  ،89  

َقَالو ينوا الَّذلَا كَفَر...   3  131  

زِيجلِي يننُو الَّذلُوا اآممعو...   4  132  

ينالَّذا ووعي سنَا فاتآي...   5  132  ،72  

ىريو ينأُوتُوا الَّذ لْمالْع...   6  130  

َقَالو ينوا الَّذلْ كَفَره...   7  132  

ىلَى أَفْتَرع بًا اللَّهكَذ...   8  132  

ا أَفَلَمورا إِلَى يم نيب...   9  132  ،135  

لَقَدنَا وآتَي وداونَّا دم...   10  132  

ِلْ أَنمابِغَاتٍ اعس قَدِّرو...   11  127  ،136  

انملَيلِسو ا الرِّيحوُّهغُد ...   12  133  

لُونمعي ا لَهشَاء من يم...   13  133  

نَا فَلَمَّايقَض هلَيتَ عوالْم...   14  133  

لَقَد إٍ كَانبي لِسف هِمكَنسم...   15  127  

واضرلْنَا فَأَعسفَأَر هِملَيع ...   16  133  

م ذَلِكنَاهيزا جوا بِمكَفَر...   17  127  ،133  

لْنَاعجو منَهيب نيبى والْقُر...   18  134  

بَّنَا فَقَالُوار داعب يبن ...   19  134  ،135  

لَقَددَّقَ وص هِملَيع يسلإِب...   20  134  

امو كَان هِم لَهلَيع...   21  123 ، 128 ، 136  

ِوا قُلعاد ينتُم الَّذمعز...   22  134  

لَاو ةُ تَنفَعالشَّفَاع هندع...   23  130  

ْن قُلقُكُم مزري مِّن ...   24  135  

ْقُل عمجنَنَا ييبُّنَا بثُمَّ ر...   26  130  

ْي قُلونأَر ينقْتُم الَّذأَلْح...   27  131  

امو لْنَاكسكَافَّةً إِلَّا أَر...   28  123  

املْنَا وسي أَرةٍ فيقَر...   34  135  

ْبِّي إِنَّ قُلطُ رسبقَ يالرِّز...   36  123  
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امو الُكُمولَا أَمكُم ولَادأَو...   37  137  

ْبِّي إِنَّ قُلطُ رسبي...   39  128  

إِذَاتُتْلَى و هِملَياتُنَا عآي...   43  137  

كَذَّبو ينن الَّذم هِملقَب...   45  123  

ْا قُلأَلْتُكُم مس رٍ مِّنأَج...   47  136  ،128  

ْبِّي إِنَّ قُلفُ رقْذي...   48  129  

ْلَلْتُ إِن قُلا ضفَإِنَّم...   50  131  

قَالُوانَّا وآم أَنَّى بِهو...   52  124  

قَدوا وكَفَر ن بِهلُ مقَب...   53  124  

َيلحو منَهيب نيبا وم...   54  122  ،135  

  سورة فاطر

إِنو وككَذِّبفَ يتْ قَدكُذِّب...   4  33  

  سورة يس

ٌةآيو ملُ لَّهلَخُ اللَّينَس...   37  53  

  سورة الصافات

نُوا قَالُوااب انًا لَهنْيب...   97  43  

  صسورة 

ذَاطَاؤُنَا هع نُنفَام أَو...   39  81  

  سورة الزمر

لْنَا إِنَّاأَنز كلَيع تَابالْك...   41  40  

  سورة فصلت

نلَ ممالِحًا عص هنَفْسفَل...   46  57  

إِذَانَا وملَى أَنْعانِ عالْإِنس...   51  41  

  سورة الشورى

امن إِلَّا تَفَرَّقُوا وم دعب...   14  79  

  سورة الزخرف

إِنَّهي وتَابِ أُمِّ فالْك...   4  21  

  سورة الجاثية
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قُل لِّلَّذنُوا ينوا آمرغْفي...   14  57  

نلَ ممالِحًا عص هنَفْسفَل...   15  57  

إِذَايلَ وإِنَّ ق دعو اللَّه...   32  33  

  سورة محمد

ذَلِك موا بِأَنَّهعا اتَّبم...   28  41  

  سورة الفتح

مَّدولُ مُّحرَّس اللَّه ينالَّذو...   29  41 ، 42  

  سورة الحجرات

اإِنَّم نُونؤْمالْم يننُوا الَّذآم...   15  78  

  سورة ق

آنِ قالْقُرجِيد والْم   1  57  ،51  

ْلوا بجِبأَن ع ماءهج...   2  46 ، 51  

  سورة الذاريات

يفاء والسَّم قُكُما رِزمو...   22  36  

  سورة الطور

ِالطُّورو  1  46 ، 51  

ٍتَابكطُورٍ ومَّس  2  46 ، 51  

يقٍّ فمَّنشُورٍ ر  3  51  

تيالْبورِ ومعالْم  4  51  

أْتُوايثٍ فَلْيدبِح هإِن مِّثْل...   34  18  

  سورة النجم

إِن ياء إِلَّا هما أَسوهتُممَّيس...   23  61  

لَّهةُ فَلرالْأُولَى الْآخو 25  60  

كَمي مَّلَكٍ مِّن وف...   26  61  

َتأَيي أَفَرلَّى الَّذتَو  33  80  

طَىأَعيلًا وى قَلأَكْدو  34  80  

  سورة القمر

يف دقْعقٍ مدص نديكٍ علم...   55  76  
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  سورة الرحمن

ُّبنِ رشْرِقَيبُّ الْمرو ...   17  37  

  سورة الواقعة

ٌمِّ ثُلَّةن الْأَوَّلِين   39  35  

ٌثُلَّةو مِّن رِينالْآخ   40  35  

إِنَّه آنلَقُر كَرِيم   77  21  

يتَابٍ فمَّكْنُونٍ ك  78  21  

  سورة الحديد

والْأَوَّلُ ه رالْآخو رالظَّاهو ...   3  35  

  سورة المجادلة

اا يأَيُّه يننُوا الَّذإِذَا آم ...   11  76  

  سورة الصف

بَّحس ا لِلَّهي مف اتاوالسَّم ...   1  36  

َّإِن بُّ اللَّهحي ينالَّذ لُونقَاتي ...   4  43  

  سورة التغابن

وي هالَّذ خَلَقَكُم نكُمفَم ركَاف...  2  36  

اا يأَيُّه يننُوا الَّذإِنَّ آم نم ...   14  72  

   الطلاقسورة

ي اللَّهخَلَقَ الَّذ عبس...   12  36  

  سورة الملك

رُّواأَسو لَكُموا أَوِ قَورهاج ...   13  55  

ْقُل وي هالَّذ أَنشَأَكُم ...   23  37  

  سورة الحاقة

لُ إِنَّهولٍ لَقَوسكَرِيمٍ ر...  )40-42(  68  

  سورة المعارج

فَلَا مأُقْس بِّبِر شَارِقالْم  40  37  

  سورة المزمل

َّإِن بَّكر لَمعي أَنَّك ...   20  135  ،153  
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  رقم الصفحة التي وردت فيها  رقم الآية  الآيـة

لْنَا إِنَّاسأَر كُمولًا إِلَيسر ...   15  32  

  سورة المدثر

املْنَا وعج ابحالنَّارِ أَص ...   31  78  

  سورة القيامة

لَا رِّكتُح بِه انَكلِس لَلِتَعج بِه   16  22  

َّنَا إِنَّ ثُملَيع انَهيب   19  22  

دَّقَ فَلَالَا صلَّى وص  31  30  

نلَكو لَّى كَذَّبتَوو  32  30  

  سورة الإنسان

وفُونبِالنَّذْرِ ي خَافُونيو...   7  114  

  سورة النبأ

كَلَّا ونلَمعيس  4  84  

َّلَ كَلَّا ثُمعيسونم  5  84  

  سورة النازعات

ْله يثُ أتَاكدى حوسم  )15-25(  61  

َأَنَا فَقَال بُّكُملَى رالْأَع  24  61  

فَأَخَذَه نَكَالَ اللَّه ةرالْآخ ...   25  54  

ن فَأَمَّاطَغَى م  37  66  

  سورة التكوير

إِذَا ستْ الشَّمكُوِّر  1  42  

إِذَاالنُّ وومتْ جرانكَد  2  42  

فَلَا مبِالْخُنَّسِ أُقْس... )15-18(  51  

  سورة الانفطار

اء إِذَاتْ السَّمانفَطَر  1  42  

إِذَاو باكتْ الْكَوانتَثَر  2  42  

  سورة البروج

ْلب وه آنقُر مَّجِيد  21  21  

يحٍ ففُوظٍ لَومَّح  22  21  
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  رقم الصفحة التي وردت فيها  رقم الآية  الآيـة

  سورة الأعلى

قَد ن أَفْلَحكَّى متَز  14  80  

فحص يماهرى إِبوسمو  19  35  

  سورة الغاشية

ايهف ررةٌ سفُوعمَّر  13  51  

ابأَكْوةٌ ووعضمَّو  14  51  

ُارِقنَمفُوفَةٌ وصم  15  51  

ُّابِيرزثُوثَةٌ وبم  16  51  

  سورة الفجر

ِرالْفَجو 1  51  

الٍوشْرٍ لَيع  2  51  

ِالشَّفْعتْرِ والْوو  3  51  

ِلاللَّيرِ إِذَا وسي  4  51 ، 52  

أَلَم فَ تَرلَ كَيفَع  6  80  

ُقُولا يي يتَنتُ لَيي قَدَّماتيلِح  24  34  

  سورة الليل

ن فَأَمَّاطَى ماتَّقَى أَعو...  )5-31(  30 ، 61  

َدَّقصنَىبِا وسلْح  6  30  

تُكُمتَلَظَّى نَارًا فَأَنذَر  )14-17(  62  

اهنَّبجيسالْأَتْقَى و  17  66  

  سورة العلق

ْأمِ اقْربِاس بِّكي رخَلَقَ الَّذ  1  47  

َتأَيي أَرى الَّذنْهي  9  66  

  سورة الكوثر

إِنَّا نَاكطَيأَع ثَرالْكَو  1  76 ، 5  

َّإِن ئَكشَان وه تَرالْأَب  3  5  

  سورة الكافرون

ْا قُلا يأَيُّه ونرالْكَاف  1  86  
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  رقم الصفحة التي وردت فيها  رقم الآية  الآيـة

لَا دبا أَعم وندبتَع  2  86  

لَاو أَنتُم ونابِدا عم دبأَع  3  86  

لَاأَنَا و ابِدمَّا ع دتُّمبع  4  86  

لَاو أَنتُم ونابِدا عم دبأَع  5  86  

لَاو أَنتُم ونابِدا عم دبأَع  )5-6(  86  

  سورة الإخلاص

ْقُل وه اللَّه دأَح  1  33  

اللَّه دالصَّم  2  33  
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  :فهرس الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً
  

رقم الصفحة التي 

  ورد فيها الحديث
  طرف الأحاديث

 .............".من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف" 8

1210 
صليت مع النبي صلى االله عليه "فة بن اليمان رضي االله عنه قالعن حذي"

 "..............تتح البقرةويلم ذات ليلة فاف

11 
كل ليلة كان إذا أوى إلى فراشة :  النبي أن، عن عائشة رضي االله عنها"

 .............."جمع كفيه ثم نفث فيهما

11 
، سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم أبا إسلام يقولعن زيد أنه سمع 

 "..............م القيامة شفيعاً نه يأتي يوإ، فنا القرآؤواقر": يقول

12 
كل يوم : ؟ قالكيف تصوم" رسول االله : عن عبد االله بن عمرو قال

.............." 

 "..............أعطيت مكان التوراة السبع الطوال : قال أن النبي  13

 "..............ضعوا أية كذا في موضع كذا ": يقولكان رسول االله  13

22 

قال كنت عند رسول االله ، عن عثمان بن أبي العاصي رضي االله عنه

أتاني " : الأرض قالخص ببصره ثم صوبه حتى كاد أن يلزقهجالساً إذ ش

 "..............جبريل 

24 
ت ليلة شيئاً فلما أصبح قيل يا رسول االله وجد رسول االله ذا: نس قالأعن 

أما إني على ما ترون ":ن قالإن اثر الوجع عليك بي.............." 

24 
فقلت يا رسول االله لقد أبطأت علينا الليلة "... من حديث أوس بن حذيفة 

 "..............، ن حزبي من القرآإنه طرأ عليَّ" :قال

24 
أعطيت مكان " :قع قالعن واثلة بن الأسبن حنبل أحمد اخرج الإمام 

 "..............التوراة السبع الطوال 

 " ...ي نفستلا يقل أحدكم خبث":عن النبي قالعن عائشة رضي االله عنها،  38

 "....إذا أتيت مضجعك: قال لي رسول االله: راء بن عازب قالبعن ال 39

65 
إلى ) مح( يقرأ جلاًسمعت ر: بن مسعود قالاالله عن أبي وائل عن عبد 

 "..........وقرأ رجل آخر حرفاً ، فقرأ حرفاً) يعني الأحقاف(الثلاثين 

 "..............سجع كسجع الكهانأ" :السلامالصلاة ووقد قال عليه  69
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رقم الصفحة التي 

  ورد فيها الحديث
  طرف الأحاديث

 "...استحيوا من االله حق الحياء" :قال رسول االله: ما رواه ابن مسعود قال 70

 "........اعبدوا الرحمن" :قال رسول االله: لما رواه عبد االله بن عمرو قا 70
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  :فهرس الأشعار: ثالثاً
رقم الصفحة 
  التي ورد فيها

  عجز البيت

 )أ ( 
  .........................................لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى   38
 .............................................. إلا في الطوال طولها وما هن 64
 ................................................وكذا يعلم ما يكون غداً وما  94
 ................................................رابها قوهو الغفور فلو أتى ب 96
 ..................................................رابها ق اه بالغفران ملءلأت 96
 .........................................ائها ضيرى مجاري القوت في أعو 97
 ..............................................انات العيون بلحظها ويرى خي 97
................................................وهو القدير وليس يعجزه إذا  98
 .......... ..................................وهو السميع يرى ويسمع كل ما 127

 )ة ( 
 ...........................................وهو البصير يرى دبيب النملة  97
 ..............................................وهو الحسيب حماية وكفاية  99

 )ه ( 
 ..............................................وكل توال في الجميع قياسه  65
 ...........................................وما بعد حرف المد فيه نظيره  65
 ..........................................كما وأتقى في الليل أقنى بنجمه  65
 ................................................. سبحانه هوبكل شيء علم 94
 ..............................................ذا من أوصافه ووهو الحكيم  94
 .............................................يم فلا يعاجل عبده لوهو الح 99

 )ر ( 
  ......................................والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 4
 ..............................................اطر وهو الرقيب على الخو 99

 )ق ( 
 ...........................................ولدنا بني العنقاء وابني محرق  38

  )و ( 
  ...................................................وكذلك أمر لم يكن لو   94

  )ي ( 
   ............................................. بالذيوهو العليم أحاط علماً  94
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 :فهرس الأعلام المترجم لها: رابعاً
  

  اسم العالم  رقم الصفة التي ورد فيها

 الإمام البقاعي 2

 أبو بكر النيسابوري 4

 أبو جعفر بن الزبير 4

 عبد الحمد الفراهي 4

 الإمام السيوطي 5

 الإمام الفخر الرازي 3

 سأحمد بن فار 9

 بن حجر العسقلانيا 11

 أبو جعفر النحاس 13

 ابن الحصار 13

 الإمام الشوكاني 16

 ابن سنان الخفاجي 69

 ضياء الدين بن الأثير 70

 أبو هلال العسكري 73

 ابن قتيبة 82

 الخطيب الاسكافي 84

 الإمام الغزالي 86
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  :المراجع والمصادرفهرس : خامساً
الجامعة الأردنية، الطبعـة    :  الأستاذ الدكتور فضل عباس    – علوم القرآن    إتقان البرهان في   -1

  .م، دار الفرقان1997الأولي 

حلبي، الطبعة الثالثـة، مـصر      مكتبة ال :  لجلال الدين السيوطي   –تقان في علوم القرآن     الإ -2

 .هـ1370

 .دار السلام:  سعيد حوى–ساس في التفسير الأ -3

 .أسرار التنزيل للسيوطي -4

ب القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ومرزوق علي            أسرار ترتي  -5

 .دار الفضيلةإبراهيم، 

سماء والصفات، أبو بكر بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق عبد االله بن عـامر، دار                الأ -6

 .القاهرةالحديث، 

 ـ      –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن        -7 ة ابـن    الشيخ محمد الأمين الـشنقيطي، مكتب

 .م1988تيمية، القاهرة، مصر، 

بنـت  (الدكتورة عائشة عبـد الـرحمن       : عجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق      الإ -8

 .مطبعة المعارف بمصر، دار المعرفة، )الشاطئ

عجاز الفني في القرآن، عمر السلامي، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله،              الإ -9

 .م1980تونس، 

دار  أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيـق الـسيد أحمـد صـقر،                –آن  إعجاز القر  -10

 .م1963المعرف مصر 

 للدكتور فضل عباس وسناء عباس، فهرس المكتبة الوطنية عمان،          –إعجاز القرآن الكريم     -11

 .م1991

 للأستاذ مصطفي صادق الرافعي، دار الكتاب العربـي،  – إعجاز القرآن والبلاغة النبوية      -12

 .هـ1393بيروت، 

مـصر  دار الفكر العربي،    :  للدكتور عبد الكريم الخطيب    –عجاز في دراسات السابقين     الإ -13

 .م1974

 .م1989علام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، الأ -14

 .الدكتور عبد االله شحاتة: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم -15

 .هـ1328مصر مطبعة السعادة، : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي –بحر المحيط ال -16

 .برهان في ترتيب سور القرآن، ابن الزبير الغرناطيال -17
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تحقيق أبو الفـضل إبـراهيم دار       :  بدر الدين محمد الزركشي    –برهان في علوم القرآن     ال -18

 .م1959الطبعة الأولي إحياء الكتب العربية عيسى النابي الحلبي، 

شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل، عبد الفتاح القاضـي، الهيئـة العامـة              بشير اليسر    -19

 .م2001لشئون المطابع الأميرية، 

 تحقيق عبد الـسلام هـارون دار   – لأبي عمر وعثمان بن البحر الجاحظ  –بيان والتبين   ال -20

 .الجليل

تـراث،  تأويل مشكل القرآن، عبد االله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صـقر، دار ال                -21

 .م1973الطبعة الثانية، 

 .لابن أبي الإصبع: تحرير التحبير -22

 .تونسدار سحنون للنشر والتوزيع، :  الشيخ محمد الطاهر بن عاشور–تحرير والتنوير ال -23

 .دار الشروق:  سيد قطب–تصوير الفني ال -24

 ـ    دا –إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب العزيـز         : تفسير أبو السعود   -25 ة ر الفكـر للطباع

 .والنشر والتوزيع

لكتب  عبد االله بن عمر البيضاوي، دار ا       –أنوار التنزيل وأسرار التأويل     : تفسير البيضاوي  -26

 .م1988العلمية 

دار الفكـر، الطبعـة الثانيـة       :  جمال الدين القاسمي   – محاسن التأويل    –تفسير القاسمي    -27

 .م1978

دار المعرفـة، بيـروت     :  كثير  عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن      –تفسير القرآن العظيم     -28

 .م1980

ه، دار الكتـب العلميـة      1411الطبعة الأولي   :  الإمام فخر الدين الرازي    –تفسير الكبير   ال -29

 .بيروت، لبنان

 .دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية:  محمد رشيد رضا–تفسير المنار  -30

 .م1991دار الفكر  وهبة الزحيلي، –تفسير المنير ال -31

 عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، دار         –مدارك التنزيل وحقائق التأويل     : تفسير النسفي  -32

 .التراث العربي

تناسب البياني في القرآن، أحمد أبو زيد، منشورات كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية،               ال -33
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ABSTRACT 

 

It is quite genuinely important to nemtion that Quran is a treasure 
that never end. It has an awful lot of miracles. It is in essence Cons : dered 
to be asowrce of science as scientists mede clear. It has apart that triggered 
lots of parts and fields when ever scientists think that they reached the end. 
Of this Quranic science they extraordinarily find out that they are still at the 
beginning in that it is avery huge science. Every doy scientists discorer 
various aspects of Quranic miracles and challenges. How ever, the greatest 
aspect and the most completed one is the meaning challenge and miracle. 
This challenge of meaning is clearly found in each and every word , each 
and every chapter and in each and  every verse. 

What could be more worth wite to be mentioned in this regard is the 
comma and its relations with the verse subject. Based on what has been 
mentioned, I started to conduct this study " Nature of Quranic comma" 
which is practical study on Al Ahzab and Sabaa chapter of the Holy Quran. 
This research is divided up into an in troduction, and four chapters and 
conclusion. In the introduction, Imentioned reasons why I selected this type 
of study, I charified the meaning of Quranic mircle in terms of practice and 
language. In the a fter math of that I defined the meaning mircle and 
illustrated its charter of the re search I wrote about general introductions of 
Ahzabe and Sabaa chapter of Holy Quran. 

The second chapter of the research included the famous books in this 
subject and the kinds of the Quranic ccmma value. 

Additionally the third and fourth chapter of the research in cluded a 
practical study on comma in Al hzabe and Sabaa chapter of Holy Quran 
and how comma is used as well. What is more , why commas are united 
when subjects vary is referred to. 

One of the most important aims of this study is toprovide benefite 
throvh hout those study efforts for readers and researchers a like.    
 

  




